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بــات مــن الصعــب جــدا الهــروب مــن هــذه الحكمــة 
فــي ظــل المنــاخ الــذي تعيشــه فلســطين إقليميــا 
ودوليــا. كمــا بــات مــن الصعب فك شــيفرة المأســاة 
ــن.  ــة التزمي ــن ناحي ــل م ــى الأق ــة، عل ــن المهزل م
يحتــاج الأمــر إلــى قليــل مــن الــذكاء ليــدرك أن 
المشــروع الوطنــي الفلســطيني فــي أزمــة، وأن 
ــباب  ــأن أس ــزم ب ــة الج ــتمرة لدرج ــة مس ــذه الأزم ه
ــي  ــر، ف ــل نم ــرة، فه ــت محي ــي بات ــأزق الحال الم
ــة؟  ــاة أم المهزل ــة المأس ــذه، بحال ــخ ه دورة التاري
ــات  ــطيني تحدي ــي الفلس ــروع الوطن ــه المش يواج
دوليــة بــدءًا مــن تجلياتــه المحليــة إلــى مشــروعيته 
العالميــة. فهــو يقــاد بعقليــة يمينيــة وبأفــكار 
متقادمــة ومركزيــة، وبأجنــدة اقتصاديــة اجتماعيــة 
تعــود إلــى القــرون الوســطى. فــي المقلــب الآخــر 
يقــف التقدميــون الفلســطينيون علــى مفتــرق 
طــرق أمــام إعــادة تعريــف مصطلحــات الحــوار، ومــا 
ــه. لقــد حــان الوقــت لإعــادة  ــة علي المهــام المترتب

ــه.  ــاع عن ــي والدف ــر التقدم ــة الفك صياغ

تبريــر  الفلســطينيين  التقدمييــن  خطــاب  يســود 
ــي  ــية ف ــألة الرئيس ــا المس ــة، باعتباره ــام الدول قي
ــد  ــى، لق ــرن مض ــال ق ــطينية خ ــة الفلس السياس
قــدم اليســار الفلســطيني جملــة مــن الإجابــات 
والأدوات لتبريــر هــذه المســألة. خــال العقديــن 

الفلســطيني  اليســار  دور  تاشــى  الماضييــن 
فــي تأطيــر الحــوار الوطنــي، فيمــا اختــزل دور 
رمــوزه فــي قيــادة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
وليــس العمــل فــي المســائل »السياســية العليــا«. 
مــن  كثيــرا  نجــد  أن  يمكــن  بالبحــث  قمنــا  فلــو 
الأصــوات التقدميــة الفلســطينية تناقــش القضايــا 
الفلســطينية، ولكــن  المفتاحيــة فــي المســألة 
ــدودا.  ــى مح ــا، يبق ــي توحيده ــذول ف ــد المب الجه
يمكــن أن نجــد نقــدا لعاقــة الســلطة الفلســطينية 
ــبكة  ــدام ش ــة، أو انع ــل الدولي ــات التموي بمؤسس
ــة متماســكة، ومــع ذلــك  ــة اقتصادي أمــان اجتماعي
نبقــى بحاجــة إلــى عامــل مســاعد ليقــود الحــوار، 

ويســتخدم نغمــة تقدميــة وبرنامجــا تقدميــا.   

مــن المهــم فــي هــذه المرحلــة ذكــر بعــض القضايا 
المفاهيميــة ووضــع عــدد مــن المقاييــس. يعــد 
هــذا الإصــدار أن يكــون »تقدميــا«، إنهــا الكلمــة 
التــي اخترناهــا دون أيــة كلمــة أخــرى، وذلــك لأنهــا 
ــن  ــد ع ــر بعي ــط تفكي ــي نم ــدار ف ــذا الإص ــع ه تض

ــر. ــلوك والفك ــة الس ــة أو رزم الحزبي

ــدل  ــة للج ــدار منص ــذا الإص ــو أن ه ــي ه ــر الثان الأم
والحــوار تحمــل همــا تقدميــا، إننــا نعتقــد أن الأجندة 
هنــا تدافــع عــن نفســها، وأن المثــل التقدميــة 
عالمنــا.  فــي  التحديــات  مواجهــة  تســتطيع 

مقدمة العدد:

»التاريخ يعيد نفسه
إما على شكل مأساة أو مهزلة« 

كارل ماركس في 18 برومير لويس بونابرت.	 
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التقدميــة  الحركــة  وتــراث  أدوات  أن  نؤمــن  إننــا 
الاجتماعيــة،  العدالــة  قضايــا  يخاطــب  العالميــة 
والديمقراطيــة، والتحرريــة، والحريــة بطريقــة تعجــز 
عنهــا الفلســفات الأخــرى. تبعــا لهــذا الفهــم فــإن 
التقدميــة طريقــة للتعلم لا مجرد حصــن أيدولوجي، 
وبهــذا فــإن الثابــت الأصيــل الوحيــد للتقدميــة هــو 
الفكــر النقــدي والتطــور. هــذا الإصــدار هــو منصــة 
للجــدل والمناظــرة بيــن كل الأفــكار والمفكريــن، لــن 
نرفــض نشــر أيــة مســاهمة لــرأي مختلــف، ولكننــا 

ــه. ــرد علي ــده وال ــنقوم بنق س

ــث، هــو أن الموضوعــات وترتيبهــا ولغتهــا  أمــر ثال
واســتنتاجاتها ونمطهــا في هــذا الإصــدار متعددة، 
بمــا يشــبه التعدديــة بيــن التقدمييــن الفلســطينيين 
ــن،  ــا لســنا حزبيي أنفســهم. وفيمــا نؤكــد بقــوة أنن
ــد وبقــوة  فــإن هــذا الإصــدار هــو سياســي بالتأكي
ــي  ــام ف ــأن الع ــا الش ــب قضاي ــو يخاط ــا، فه أيض
ــيا.  ــا سياس ــل جوهره ــا يجع ــة، م ــالات أكاديمي مق
ــو  ــة ه ــام الدول ــألة قي ــاش مس ــن أن نق ــن نؤم نح
أمــر شــائع فــي الخطــاب الفلســطيني العــام، 
وبذلــك فإننــا نســهم فــي هــذا النقــاش مــن 
زاويتنــا، مــن خــال نقــاش طبيعــة الدولــة وشــروط 
مواطنيهــا الحياتيــة، وهــي جوانــب تســاوي فــي 
ــم،  ــن أه ــم تك ــة إن ل ــام الدول ــاش قي ــة نق الأهمي
فالمجتمــع العــادل هــو مجتمــع قــوي، ويســتطيع 

ــة. ــات الوطني ــق الطموح ــتمرار لتحقي الاس

ــو  ــاه، وه ــداف أع ــدم الأه ــدار ليخ ــذا الإص ــي ه يأت
يحــاول تقديــم إجابــة علــى ســؤال: »فــي مــاذا 

يفكــر التقدميــون الفلســطينيون؟«. ونأمــل أن يكون 
ــدارات  ــن الإص ــلة م ــن سلس ــدار، الأول ضم ــذا الإص ه
إلــى إرســاء مخرجــات ذات قيمــة  التــي تهــدف 
معرفيــة عاليــة. هــذا لا يعنــي أننــا ســنتقتصر علــى 
الموضوعــات التــي ذكرنــا، بالرغــم مــن اعتقادنــا 
ــام  ــالات اهتم ــاف مج ــاب باكتش ــمح للكتّ ــا ستس أنه
جديــدة. إننــا نهــدف لخلــق منتــدى يمكــن للتقدميين 
الفلســطينيين أن يطــوروه وأن يتخــذوا منــه أداة 
للدفــاع عــن أفكارهــم حــول المجتمــع الفلســطيني.

مؤسســة  مــن  كل  الإصــدار  هــذا  علــى  يشــرف 
ــوث  ــان للبح ــز بيس ــة، ومرك ــرت الألماني ــش إيب فريدري
والإنمــاء واللجنــة الاستشــارية لــه. ففيمــا يقــوم كل 
مــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت ومركــز بيســان بــدور 
ــة  ــارية دور البوصل ــة الاستش ــب اللجن ــكرتاريا، تلع الس
ــي  ــترك ف ــق يش ــول إن الفري ــن الق ــة. ويمك المعنوي
مجموعــة مــن القيــم رغــم وجــود اختافــات فــي 
وجهــات نظرهــم. لكنهــم يجمعــون أساســا علــى 
الإيمــان بقيــم العدالــة، والحريــة والتضامــن. ومع تعزيز 
ــاص. ــغف وإخ ــاش بش ــدل والنق ــر الج ــا عب ــك دائم ذل

فــي ضــوء الأهــداف الموضوعــة لهــذا الإصــدار، 
ــاعد  ــل أن يس ــه، نأم ــذي يحتوي ــون ال ــذا المضم وبه
هــذا المنتــج في رفع مســتوى الخطــاب والدفــاع عن 
الأفــكار التقدميــة، مــن خــال هــذا الصــوت التقدمــي.

نضال العيسة
مدير البرامج
مؤسسة فريدريش إيبرت /فلسطين

القدس، تشرين أول 2019  
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مقدمة

يبــدو مفهــوم التنميــة، تمامــا كتطبيقهــا، أحــد 
مــن  لكثيــر  وتخضــع  إشــكالية،  المواضيــع  أكثــر 
ــات، لدرجــة ربمــا تقــود دارســيها لاســتنتاج  المقارب
بــأن مــا يصطلــح عليــه »تنميــة« قلمــا يتحقــق 
ــة  علــى أرض الواقــع، إلا ضمــن تكييفــات مفهومي
ــرات  ــض المؤش ــى بع ــا عل ــند ظهره ــة، تس اختزالي
التــي يمكــن حصرهــا وقياســها. يقــول غوســتافو 
اســتيفا فــي قامــوس التنميــة مــا نصــه: »تحظــى 
التنميــة، وبشــكل لا يصــدق، بكوكبــة كبيــرة مــن 
ــل  ــي العق ــيء ف ــد ش ــة، ولا يوج ــة الدلالي الحمول
الحديــث يمكــن مقارنتــه معهــا كموجــه للفكــر 
ــددا  ــإن ع ــه، ف ــت نفس ــي الوق ــن ف ــلوك، لك والس
ــزة  ــة والعاج ــة والضعيف ــات الهش ــن الكلم ــا م قلي

ــا«. ــك له ــون متماس ــاء مضم ــن إضف ع

غيــر أن حالــة الغمــوض تلــك، ربمــا تكــون قــد أغنــت 
ممارســات،  مــن  عليــه  يبنــى  ومــا  المفهــوم، 
بمحــاولات شــتى لتحقيقــه فــي الواقع السياســي 
يمكــن  مــا  لكــن  والاجتماعــي.  والاقتصــادي 
المحاججــة حولــه هنــا، أن غالبيــة مــا يمكــن اعتبــاره 
نظريــة للتنميــة فــي العقــود الأخيــرة، اســتمد جــزءا 
ــة  ــم الغربي ــن القي ــه، م ــواه وتجليات ــن فح ــا م جلي

للتقــدم والحداثــة، وبشــكل أكثــر دقــة، هيمنــة 
الأيديولوجيــا الرأســمالية والنيوليبراليــة. وعلــى 
هــذا، فــإن الخطــاب المهيمــن حــول التنميــة –فكــرًا 
وممارســة- يشــكل حلقــة مــن حلقــات أيديولوجيــة 

ــمالي. ــع الرأس ــان التوس ــع، لضم أوس

وفــي مقابــل هــذا الخطــاب التنمــوي المهيمــن، 
هنــاك محــاولات شــتى لتحديــه، وتقديــم بدائــل 
ــياقات  ــي س ــتغال ف ــى الاش ــادرة عل ــة« ق »ممكن
العولمــة العالميــة. إلا أنهــا –لــآن- لــم تســتطع 
تســجيل نجاحــات كبيــرة، فــي ضــوء هيمنــة النموذج 
الفكــر  الخطــاب/  ولقــدرة  واقعيــا،  الرأســمالي 
المهيمــن علــى اســتيعاب النقديــات المقدمــة، 
ــيرها،  ــادة تفس ــا وإع ــن متضمناته ــزء م ــاء ج بانتق
بمــا يائــم النظــام القائــم. الأمــر الــذي يجعــل مــن 
مهمــة إعــادة مفهمــة التنميــة، مســألة فــي 
ــرد  ــت مج ــة، وليس ــد والأهمي ــة والتعقي ــة الدق غاي
نشــاط فكــري- نقــدي، خاصــة أن التنميــة وأيــا 
ــابكة  ــة متش ــل مجموع ــكل داخ ــا، تتش كان تعريفه
والقــوى  الماديــة،  والتفاعــات  العاقــات  مــن 

المتصارعــة.

مــن  الأدبيــات  لمراجعــة  الورقــة  هــذه  تســعى 
منحــى آخــر، يركــز علــى بضــع قضايــا شــكلت همــا 

قراءة في أدبيات التنمية الفلسطينية
وسيم أبو فاشة
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ــطينيا،  ــة فلس ــول التنمي ــدال ح ــة للج ــا، وأرضي بحثي
ــة،  ــة عملي ــن ناحي ــا م ــة، أم ــة معرفي ــذا مــن ناحي ه
ــا  ــر للقضاي ــا، تؤش ــة، كونه ــا الخاص ــا أهميته فله
الأكثــر حســما فــي إعــادة بنــاء الرؤيــة والممارســة 
ــذه  ــرري. ه ــي تح ــروع وطن ــن مش ــة، ضم التنموي
التنمــوي  إدغــام  إعــادة  أولا،  هــي:  القضايــا 
بالسياســي تحــت عنــوان »السياســي الصهيونــي، 
الأطــراف  ثانيــا،  الفلســطيني«،  والاسياســي 
المنخرطــة والمتواطئــة فــي الــرؤى والممارســات 
عنــوان  تحــت  الفلســطينية  للتنميــة  المشــوهة 
ــي،  ــل الدول ــال، التدخ ــة: الاحت ــة المركب »المواجه
ــل  ــر البدي ــد عناص ــا، تحدي ــة«، ثالث ــات الطفيلي الفئ
ــت  ــرري(، تح ــي، التح ــاوم، الوطن ــوي )المق التنم
الظفــر  إلــى  الشــبحي  البديــل  »مــن  عنــوان 
بمكوناتــه«، وأخيــرا مــا المطلــوب مــن التنميــة 
ــة  ــة المؤهل ــرائح المجتمعي ــن الش ــطينيا، وم فلس
تحــت  المشــروع،  هــذا  حمــل  علــى  والمؤتمنــة 
ــة«. ــة ومحمول ــودة حامل ــة المنش ــوان »التنمي عن

ما التنمية؟

للتعبيــر  التنميــة،  كلمــة  تســتخدم  مــا  عــادة 
نطاقــات  توســيع  إلــى  الحاجــة  أو  الرغبــة  عــن 
ــم،  ــية؛ كالتعلي ــات الأساس ــى الاحتياج ــول عل الحص
والصحــة، والســكن، وغيرهــا. ويتــم تحقيقهــا –
أيضــا بحســب الدراســات الرائجــة- مــن خــال إحــداث 
تغييــرات مؤسســية وهيكليــة، تطــال بنــى الدولــة 
الرشــيد(،  والحكــم  والديمقراطيــة  )كالامركزيــة 
أو بتوفيــر مســاعدات ماليــة مــن قبــل البلــدان 

المتقدمــة )الغربيــة، أو الشــمالية(، للبلــدان النامية 
)أو الأقــل نمــوا، أو الفقيــرة(، أو لــدول الجنــوب )أو 
العالــم الثالــث(. ومــن الواضــح أن المضاميــن التــي 
ــتق  ــذي تش ــف )وال ــام الآن ــف الع ــها التعري يعكس
منــه غالبيــة تعريفــات التنميــة(، تحمــل الأبعــاد 
ــدات  ــة، دون أي تحدي ــية للتنمي ــة والمؤسس الغائي
للمفهــوم.  الحقيقيــة  المضاميــن  عــن  تفصــح 
بهــذه العموميــة، تصبــح التنميــة، أكثــر مــن مجــرد 
مســعى اقتصادي-اجتماعــي، بــل: »تصــور للواقع، 
وأســطورة لســلوى المجتمعــات وراحتهــا، وإطــاق 
للمشــاعر المحفوفــة بالآمــال العريضــة« كمــا يعبــر 

فولفانــغ ســاكس.

لا  التنميــة  أن  هنــا،  التعقيــد  مــن  يزيــد  وربمــا 
يمكــن فصلهــا عــن شــبكة مفاهيميــة متداخلــة 
معهــا، دلاليــا وواقعيــا، كالنمــو والتقــدم والرفــاه 
تلــك الشــبكة  بــل تتســع  والعدالــة الاجتماعيــة، 
حتــى لمفاهيــم غيــر مرغــوب بهــا علــى حــد تعبيــر 
اســتيفا. ولعــل جــاء مفهــوم التنميــة، لا يتــم دون 
ــف  ــي تكش ــة، الت ــبكة المفاهيمي ــذه الش ــل ه تحلي
الاســتغال،  وحتــى  والهيمنــة،  القــوة  عاقــات 
معينــة  تفســيرات  وتشــرعنها  تؤسســها  التــي 
أحدهــا  للتنميــة،  مــا  معنــى  مضفيــة  للتاريــخ، 
بالضــرورة، يأخــذ ناصيــة المفهــوم ليكــون أداة بيــد 

الســلطة السياســية.

التنمية: المقاربات المهيمنة

للإشــارة  المتخلفــة،  الــدول  مصطلــح  اســتخدم 
لــدول جنــوب الكــرة الأرضيــة، لأول مــرة فــي العــام 
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ترومــان،  الأمريكــي  الرئيــس  قبــل  مــن   ،1949
والــذي اعتبــر –أي المصطلــح- مــن قبــل عديــد 
مــن مفكــري التنميــة، تدشــينا لحقبــة جديــدة مــن 
»التنميــة« والتدخــل. والأهــم، أن ذلــك الاســتخدام، 
تعريــف  التنميــة  ضحايــا  يعيــد  لأن  انتهــى  قــد 
أنفســهم، وفــق هــذا المعنــى، وشــروطه. وبغــض 
التاريخيــة  النقطــة  هــذه  كانــت  إذا  عمــا  النظــر 
ــرا  ــدة، فــإن كثي ــة جدي ــة تنموي ــة لحقب ــذات، بداي بال
مــن المفكريــن، يلتقــون عنــد ربــط نظريــة التنميــة 
ومضامينهــا بالاقتصــاد الرأســمالي مــن جهــة، 
وبدخــول التطوريــة إلــى حقــل العلــوم الاجتماعيــة 

ــرى. ــة أخ ــن جه م

وعلــى ذلــك، يعتبــر ليــز أن النظريــات التنمويــة، 
ولــدت فــي أحشــاء التطــور الرأســمالي، معتبــرا أن 
تصــور ماركــس عــن التاريــخ، وارتبــاط تقدمــه بأنماط 
ــا  ــة. كم ــة التنمي ــى لنظري ــواة أول ــل ن ــاج، يمث الإنت
ــروة الأمــم  ــة ث ــر آدم ســميث فــي كتاب ــدرج تفكي ين
ــة التأسيســية، حيــث تحــدث عــن  ضمــن نفــس الخان
التقــدم فــي التاريــخ، بوصفــه ضــرورة، وتعبيــرا 
عــن الميــول الطبيعيــة للإنســان.  وبــذا يمكننــا 
أن نــرى الالتقــاء بيــن كل مــن ماركــس وســميث 
التاريــخ،  فــي  طبيعيــة  عمليــة  التنميــة  باعتبــار 
وفــي القلــب منهــا الأبعــاد الاقتصاديــة، التــي 
ــا،  ــاس بمفرداته ــة للن ــاة اليومي ــة الحي ــت لغ طبع
الحــال،  وبطبيعــة  والســوق.  والعمــل  كالإنتــاج 
فــإن هــذه التحــولات الاقتصاديــة الجذريــة، تطلبــت 
تحــولات علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع ككل بمــا 
يتــواءم وحركــة رأس المــال. لكــن لنــا أن ناحــظ هنا، 

أن الاقتصــاد السياســي الناشــئ برمتــه، الــذي 
ــاد،  ــخ والاقتص ــا للتاري ــا طبيعي ــدم اتجاه ــرى التق ي
يســتبطن فهمــا –لا فــكاك منــه- بــأن العالــم كلــه، 
لا خيــار لديــه، إلا الســير علــى خطــى الــدول الغربيــة 

ــة. المتقدم

فــي خمســينات القــرن العشــرين، ومــع نهايــة 
علــم  سيشــهد  الكاســيكي،  الاســتعمار  حقبــة 
ــث  ــق بتحدي ــا يتعل ــولا رئيس ــة، تح ــاد والتنمي الاقتص
ــال – ــة الح ــي بطبيع ــابقة، والت ــتعمرات الس المس
أيضــا- ســيكون عليهــا تحديــد ولاءاتهــا فــي مرحلــة 
ــات  ــي للنظري ــوج الفعل ــن النض ــاردة. لك ــرب الب الح
العقديــن  فــي  تحقــق  والتنمويــة،  الاقتصاديــة 
التالييــن. حيــث يمكــن تصنيــف تلــك النظريــات، ضمن 
أربعــة تيــارات رئيســة، هــي؛ 1( اقتصاديــات التنميــة، 
والتــي تتضمــن طيفــا واســعا مــن المقاربــات، 
ــة.  ــدة، والبنيوي ــيكية الجدي ــية، والكاس كالمؤسس
2( نظريــات الاقتصــاد السياســي، والتــي تضــرب 
جذورهــا فــي عمــق الفكــر الماركســي، وتتضمــن 
ــة  ــة. 3( التنمي ــي، والتبعي ــام العالم ــات النظ نظري
السياســية، التــي تركــز علــى بنــاء الدولــة. وأخيــرا 
4( نظريــة التحديــث الاجتماعــي المســتمدة مــن 
ــم  ــى القي ــز عل ــي ترك ــر، والت ــس فيب ــات ماك كتاب
الضروريــة  الصحيحــة  الاجتماعيــة  والســلوكيات 

ــة.  للتنمي

العالمــي والتبعيــة،  النظــام  أن نظريــات  ورغــم 
شــكلتا تحديــا نقديــا لنظريــة التحديــث الاجتماعــي، 
وللنمــاذج المهيمنــة بشــكل عــام، إلا أنهــا تلتقــي 
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ــخ،  ــة التاري ــيتين؛ خطي ــن أساس ــي نقطتي ــا ف معه
وحتميتــه. الأمــر الــذي وقــف أمامــه مليــا مفكــرون 
ــى  ــات، وعل ــذه النظري ــتنتجين أن ه ــدون، مس عدي
اختــاف منطلقاتهــا وغاياتهــا، إلا أنهــا تؤكــد علــى 
ثــاث نقــاط: 1( أن التحديــث يشــكل القــوة الوحيــدة 
القــادرة علــى تدميــر البنــى والعاقــات القديمــة، 
والثقافيــة  الاجتماعيــة  التكلفــة  كانــت  مهمــا 
ــدد  ــم تع ــث، وبرغ ــة التحدي ــية. 2( أن عملي والسياس
ــمالي،  ــكل الرأس ــي الش ــر ف ــكاد تنحص ــا، ت أبعاده
ــة  ــاد الرئيس ــر الاقتص ــة عناص ــر مأسس ــة عب وخاص
 )3 الحداثيــة.  القيــم  والملكيــة، وحتــى  كالعمــل 
افتــراض ضمنــي –وضعــي- بإمكانيــة الفصــل بيــن 

ــا.   ــائل تحقيقه ــة ووس ــات الاجتماعي الغاي

ضمــن النقــاط الثــاث، مــن الواضــح أننــا أمــام 
مــا يمكــن اعتبــاره عاقــة قــوة تفرضهــا الــدول 
المســتعمرة، على مســتعمراتها الســابقة، تقضي 
ــت  ــدم، تح ــم المتق ــذو العال ــرة ح ــذي الأخي ــأن تحت ب
يخفــى  أن  دون  وشــروطها.  التنميــة،  مســمى 
ــتعمرات  ــة المس ــل تهيئ ــن أج ــم م ــه، يت ــك كل أن ذل
ــر النمــو الاقتصــادي( لانخــراط فــي  الســابقة )عب

الســوق العالميــة. 

وعلــى ذلــك يمكــن الإدعــاء بــأن نظريــات التنميــة، 
ــة أو ماركســية  ــة ليبرالي ســواء أوقفــت علــى أرضي
)فــي بعــض التأويــات الاختزاليــة لهــا(، تنطلــق مــن 
افتــراض يضــع الظــروف الماديــة لتغييــر الاجتماعــي 
يجــري  الــذي  القانــون  بمنزلــة  والاقتصــادي، 
خــارج إرادة الأفــراد المشــاركين فيــه. فالليبراليــة 

ــال، تفتــرض أن التنميــة  الجديــدة علــى ســبيل المث
علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء  تتطلــب 
ــززة  ــم المع ــب القي ــى جان ــمالي، إل ــام الرأس النظ
كالديمقراطيــة والتنافــس الفــردي. ولعــل الأهــم، 
فيمــا ينبغــي الالتفــات إليــه، هنــا، أن التســليم مــع 
هــذه النظريــات بتقــدم خطي-حتمــي للتاريــخ، دون 
الأخــذ بالاعتبــار تعقيداتــه، وخصوصياتــه، ســيفضي 
إلــى تجاهــل أنمــاط انتــاج تقليديــة، أو اعتبارهــا 
عقبــة فــي وجــه التنميــة »الحقيقيــة«، ناهيــك 
عمــا تؤديــه النمذجــة علــى الصعيــد الفكــري، مــن 
معرفــة ســلطوية، تســعى لإســكات أي وقائــع 
وإمكانيــات بديلــة، خــارج الــدول الغربية الرأســمالية.

باتــت واحــدة  التــي  النيوليبراليــة،  بــرزت  لاحقــا، 
ــي  ــهمت ف ــي أس ــات الت ــوى الأيديولوجي ــن أق م
إعــادة صياغــة وتوجيــه الممارســات التنمويــة فــي 
العالــم. والتــي نســتطيع رصــد مفاعيــل سياســاتها 
ــذا  ــرة ه ــي غم ــرم. ف ــرن المنص ــات الق ــذ ثمانين من
ــة  ــرؤى التنموي ــت ال ــي، تراجع ــود النيوليبرال الصع
ــا-  ــة –تنموي ــل الدول ــرة تدخ ــح فك ــة، لتصب التقليدي
لإجــراء تعديــات علــى مســتوى الاقتصــاد الكلــي، 
كالرعايــة  الوطنيــة  التنميــة  خطــط  فيهــا  بمــا 
فكــرة  الفقــر،  مــن  والحــد  والتعليــم  الصحيــة 
قديمــة، ينبغــي اجتثاثهــا، لإفســاح المجــال للبديــل 
النيوليبرالــي المتمثــل أساســا بتعزيــز قــوة وحريــة 

ــوق. الس

التنمية: رؤى بديلة

ــة  منــذ مطلــع الثمانينــات، شــهدت نظريــات التنمي
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حملهــا  جديــدة  تحديــات  المهيمنــة،  التقليديــة 
أدوات  مــن  بجــزء  مســتعينين  المفكريــن  بعــض 
بعــد  مــا  البنيويــة،  بعــد  )مــا  الحداثــة  بعــد  مــا 
التنــوع  ورغــم  الخطــاب...(،  نظريــة  الماركســية، 
ــن، إلا أن  ــؤلاء المفكري ــن ه ــي بي ــل التناقض الهائ
معظمهــم يلتقــي عنــد رفضهــم للتحليــات المبنية 
ــة،  ــة والاجتماعي ــروف المادي ــة الظ ــى موضوعي عل
وأيديولوجيــات،  نظريــات  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا 
خاصــة أن النظريــات المهيمنــة تنمويــا، قــد انتهــت 
ــة  ــة، ولخدم ــة الغربي ــق التجرب ــة وف ــة التنمي لنمذج
توســعها الرأســمالي، إن لــم يكــن الإمبريالــي 
ــف  ــع كش ــل إن الواق ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــا. لي أيض
عــن بــون شاســع بيــن وعــود التنميــة –المهيمنــة- 
ــتمرار  ــع اس ــث، م ــم الثال ــي دول العال ــع ف والواق
الفقــر والبطالــة، بــل تعمــق أزماتهــا ومأسســتها، 
ــادة  ــى إع ــا أدى إل ــا. مم ــات فيه ــار الصراع وانفج
وفــق  التنمويــة  والفرضيــات  الأســئلة  صياغــة 

منطلقــات جديــدة.

ورغــم تبايــن الدراســات الجديــدة فــي منطلقاتهــا، 
ونتائجهــا، إلا أن ثمــة اســتنتاجا فــي غايــة الأهميــة، 
يجمعهــا، مفــاده أن التنميــة، ليســت مفهومــا 
ــي  ــياق تاريخ ــاج س ــي، نت ــل ه ــدا، ب ــا محاي وصفي
محــدد، لــه شــروطه الواقعيــة والثقافيــة، ومــا 
يحملــه ذلــك من عاقــات قوة. حيــث أن اســتمدادات 
التنميــة –نظريــا وعمليــا- فــي غالبيتهــا جــاءت 
ــع  ــذي دف ــر ال ــي. الأم ــث الغرب ــة التحدي ــن تجرب م
المفكريــن التنموييــن، لمســاءلة غالبيــة المفاهيــم 
ــى  ــة عل ــة )الغربي ــر العالمي ــع المعايي ــة م المتكيف

والمســاواة  والحريــة  كالتقــدم  الدقــة(،  وجــه 
وحقــوق الإنســان، فــي مســعى للكشــف عمــا 
ــاب،  ــة الخط ــارج بني ــوة، خ ــات ق ــن عاق ــه م تكتنه

ــا. ــج له ــن المنت ــع المتعي ــي الواق أي ف

ــدة،  ــة الجدي ــات التنموي ــإن الدراس ــك، ف ــى ذل وعل
لــم  وممارســة-  –مفهومــا  التنميــة  أن  اعتبــرت 
تكــن ســوى تصــورا غربيــا صرفــا، يُفــرض علــى 
مجتمعــه، كمــا مجتمعــات العالــم الثالــث، ويتضمــن 
ولإعتــاق  القائمــة.  القــوة  عاقــات  يكــرّس  مــا 
ــد  ــة، كان لا ب ــة الغربي ــذه الهيمن ــن ه ــوم م المفه
مــن إحــداث نقلــة منهجيــة، تــم بموجبهــا الانتقــال 
ــن  ــي، وم ــر الخط ــى غي ــي، إل ــل الخط ــن التحلي م
التبســيط إلــى التعقيــد، والارتــكاز علــى منهجيــات 
ــل  ــن التحلي ــا ع ــي، عوض ــير النوع ــل والتفس التحلي
علــى  التركيــز  تحــول  لذلــك،  ونتيجــة  الكمــي. 
ــة، التــي ترتكــز علــى  ــة المحلي ــات التنموي الدينامي
التنميــة مــن أســفل المجتمــع وداخلــه، لا مــن أعــاه 
ــة  ــادرات المحلي ــك بالمب ــق ذل ــواء أتعل ــه، س وخارج
ــر  ــي تعب ــة، فه ــة أو النامي ــدول المتقدم ــي ال ف
ــة  ــة الأيديولوجي ــن الهيمن ــي م ــكل انعتاق ــن ش ع
ــاس.  ــوات الن ــى حي ــيطرة عل ــكام الس ــة لإح الهادف
ــة  ــات النقدي ــذه النزع ــود ه ــي أن تق ــن الطبيع وم
إحــراز  بإمــكان  الثقــة  خلخلــة  إلــى  الراديكاليــة 
التنميــة وفــق النمــوذج الغربــي، وعــززت توجهــات 
الحــركات الاجتماعيــة والسياســية المناهضــة للغرب 

والعولمــة. 

ــد  ــن نق ــدة م ــات الجدي ــه النظري ــا قدمت ــم م وبرغ
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أمــام  وقفــت  أنهــا  إلا  المهيمنــة،  للنظريــات 
تســاؤل عمــا إذا كان مــن الضــروري تقديــم صيغــة 
أخــرى للتنميــة؟ أم الاكتفــاء بالبحــث عــن إمكانيــات 
تنمويــة فــي ســياقات اجتماعيــة وتاريخيــة مختلفة، 
دون القفــز لوعــود العالميــة والرفــاه والتحــرر؟ 
ناهيــك عــن التحــدي الأساســي الــذي يواجــه هــذه 
النظريــات –كونهــا تقــوم علــى التفكيــك الخطابــي 
ــة علــى  بشــكل أساســي- فأمامهــا شــبكة خطابي
قــدر مــن الإحــكام، يجعــل مــن الصعوبــة إيجــاد 
مســاحة للأصــوات التــي طالمــا همشــت وأقصيــت 

ــي.  ــي والعمل ــر العلم ــر التأثي ــارج دوائ خ

ــار  ــن التي ــل م ــر قلي ــزء غي ــغال ج ــو انش ــم، ه والأه
النقــدي فــي التحليــل الخطابــي، دون إيــاء أهمية 
كبيــرة للواقــع السياســي والاجتماعــي. ونتيجــة 
لذلــك، ســقط جــزء مــن النظريــات النقديــة، ضمــن 
جــدران المثاليــة، فقــوة الأفــكار والحجــج والتحليــل، 
لا يمكــن لهــا أن تكســر حلقــات الواقــع الصلبــة، 
ــى  ــة، أو عل ــات بديل ــة لتدخ ــات عملي ــع كيفي أو وض
أقــل تقديــر مقاومــة التدخــات القائمــة. فضــا عــن 
قــدرة الخطــاب المهيمــن علــى تضميــن واســتيعاب 

جــزء مــن هــذه النقديــات ضمــن خطابهــا العــام.

بدائــل  لإيجــاد  النقديــون  ســعى  كمــا  وتمامــا 
علــى  أخــذوا  التقليديــة،  التنمويــة  للنظريــات 
عاتقهــم مهمــة مواجهــة النيوليبراليــة، والكشــف 
عــن اختالاتهــا، لكــن دون أن تشــكل نقاشــاتهم 
علــى  وقــادرا  صلبــا  بديــا  ومســاهماتهم، 
أصبحــت  النيوليبراليــة  أن  لاســيّما  المواجهــة، 

ــل  ــن قب ــا م ــوخا وتبني ــة ورس ــر هيمن ــة الأكث الصيغ
ــل  ــة. ب ــاتها التنموي ــمالية، ومؤسس ــدول الرأس ال
وأكثــر مــن ذلــك، أن قدرتهــا علــى ترويــج وعودهــا 
ــن  ــر م ــق كثي ــادة لتصدي ــات م ــد ب ــدم، ق ــا تق –لا م

النــاس، علــى حــد قــول كــراش.

استدعاءات نظرية لنقاش التنمية

ــن،  ــن تنمويتي ــن رؤيتي ــاش بي ــإن النق ــال، ف بالإجم
ــة-  ــة –التحديثي ــات التقليدي ــا النظري ــى تمثله الأول
والتــي تفتــرض إمكانيــة تحقــق التنميــة مــن خــال 
تلــك  والثانيــة  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  البنــى 
ــى  ــا إل ــض جوانبه ــي بع ــز ف ــي ترتك ــة الت النقدي
تنفــي  التــي  حداثيــة،  بعــد  مــا  تحليليــة  أدوات 
أساســا إمكانيــة الوصــول إلــى إجمــاع يحــدد معنى 
ــة  ــة قاطع ــاش- إجاب ــدم –أي النق ــم يق ــة، ل التنمي
التنميــة  تحقــق  حــول  المثــارة  الشــكوك  حــول 
واقعــا، بعيــدا عــن الوعــود والنقــد/ البديــل، والتــي 
باتــت أقــرب إلــى الإيمــان القــدري، بطبيعيــة –
وحتميــة- التغييــر، يصــف أحــد الباحثيــن تلــك الحالــة 
المبتذلــون  الماركســيون  يبقــى  »قــد  بالقــول: 
مطمئنيــن لإيمانهــم بــأن التحــرر مكتــوب فــي 
التقــدم الجدلــي للتاريــخ. وأنهــا مســألة وقــت 
فقــط لانهيــار الرأســمالية تحــت وطــأة تناقضاتهــا 

الداخليــة«.

أنظمــة  تشــرعن  كيــف  فهــم  ينبغــي  هنــا، 
ــة  ــا، بغي ــى بقائه ــظ عل ــا، وتحاف ــة وجوده الهيمن
ــر/  ــة التغيي ــى أن مهم ــة. بمعن ــا بفعالي مقاومته
الســلطة،  أولا، فهــم اشــتغال  تتطلــب  التنميــة 
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ــن  ــة، بي ــة التنمي ــن مفصل ــا يمك ــن خاله ــي م الت
ــتها،  ــع لممارس ــن يخض ــلطة وم ــك الس ــن يتمل م
وســلطتها/ هيمنتهــا. ولــذا ربمــا تســعفنا العــودة 
ــا  ــت تحلي ــي قدم ــعيد، الت ــال إدوارد س ــى أعم إل
عميقــا، وربطــا متماســكا بيــن المجــالات المختلفــة 
للمعرفــة والثقافــة والإمبرياليــة. حيــث اتــكأ ســعيد 
علــى عــدد مــن المداخــل النقديــة )غرامشــي، 
فوكــو، أدوات مــا بعــد الحداثــة(، لإقامــة منظــوره 
التحليلــي النافــذ ذاك. وربمــا لقدرتــه علــى الدمــج 
بيــن منظــوري غرامشــي وفوكــو، اســتطاع ســعيد 
تجــاوز النقــاش بيــن الحداثييــن ومــا بعــد الحداثييــن، 
ــن  ــة، بي ــم للتنمي ــى منظوراته ــحب عل ــذي انس ال
التركيــز علــى البنــى الاجتماعيــة بالنســبة للمنظــور 
الأول، والوكالــة الفرديــة للمنظــور الثانــي. ناهيــك 
ــة  ــة والأيديولوجي ــل المادي ــن العوام ــط بي ــن الرب ع
لعاقــات الهيمنــة. وكمــا عبــر ســعيد: »كمــا أن أيَّــا 
ــن  ــا م ــا، فم ــا ولا وراءه ــارج الجغرافي ــس خ ــا لي من
أحــد منــا فــي منــأى عــن الصــراع حــول الجغرافيــا. 
ــول  ــا ح ــس صراع ــه لي ــيق لأن ــد وش ــراع معق والص
ــراع  ــا ص ــو أيض ــل ه ــب ب ــع وحس ــكر والمداف العس
ــورات”.  ــور، والتص ــكال، والص ــكار، والأش ــول الأف ح

هنــا، ينبئنــا ســعيد، وبتوظيــف بــارع لفكر غرامشــي 
حــول الهيمنــة، عــن العاقــات المتداخلــة التــي 
مــع  الصــراع  الجغرافــي-  الصــراع  أساســها 
الاســتعمار، بأنهــا لا تقتصــر علــى القــوة فــي 
ــمل  ــد لتش ــل تمت ــر، ب ــي المباش ــكلها السياس ش
ليــس  وأيديولوجيــة...  الثقافــي؛ فكــرا  المجــال 
هــذا فحســب، بــل أي إنتــاج للمعرفــة والمعنــى، لا 

يمكــن أن يكــون محايــدا، أو خلــوا من عاقــات القوة 
ــاول  ــذي يح ــهد ال ــل المش ــا يكتم ــراع. وربم والص
ســعيد تقديمــه، عنــد النظــر، لطريقتــه فــي تحليــل 
الاستشــراق، حيــث يطبــق فكــرة تضمــن الممارســة 
الاجتماعيــة لمعنــى، فــي تفكيــك المعنــى الــذي 
ــة  ــتعمرين، وعاق ــى المس ــتعمر عل ــاه المس أضف
الدخــول  الاســتعمارية. ودون  ذلــك بسياســاتهم 
فــي التفاصيــل التــي يقدمهــا ســعيد، النتيجــة 
ــة  ــا، أن الهيمن ــوف عليه ــن الوق ــي يمك ــم الت الأه
مشــروعه  لتســويق  المســتعمر،  أداة  الثقافيــة 
الاســتعماري، بــل يتجــاوز ذلــك، ليجد له قبــولا لدى 
ــر  ــتعمرة )عب ــدول المس ــي ال ــة ف ــرائح اجتماعي ش
الارتباطــات الماديــة، وتســويغاتها الأيديولوجيــة 
الخطــاب والأيديولوجيــا  أن  والثقافيــة(. بمعنــى 
المهيمنــة، تنتــج لتدعيــم ترتيبــات ســلطوية معينــة.

ــعيد  ــتدعاءنا لس ــة اس ــا عاق ــا، م ــؤال هن ــن الس لك
ــو  ــى نح ــا عل ــم يتناوله ــه ل ــم أن ــة، رغ ــا، بالتنمي هن
مباشــر؟ تكمــن الإجابــة فــي الإطــار النظــري الــذي 
قدمــه، حــول الســلطة/ الهيمنــة، وأيديولوجيتهــا. 
خطــاب  تحليلــه،  وفــق  الاستشــراق  كان  فــإن 
منهجــي مكــن أوروبــا مــن إدارة وإنتــاج الشــرق 
لا  التنميــة  خطــاب  فــإن  وأيديولوجيــا،  سياســيا 
يبتعــد عــن هــذا المعنــى كثيــرا، إذ أن التنميــة مــن 
ــا  ــر م ــتراتيجية لتصوي ــة، اس ــوى الهيمن ــور ق منظ
ينبغــي أن تكــون عليــه المجتمعــات، ووفــق أي 
ــح  ــك، تصب ــى ذل ــات. وعل ــات وتدخ ــات وسياس آلي
التنميــة، جــزءا مــن أيديولوجيــا الهيمنــة العالميــة، 
ــم،  ــا لعالمه ــاس فهم ــدم للن ــي أن تق ــي ينبغ الت
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ــك  ــة تل فــي مســعى لأن تحظــى الســلطة –حاضن
الأيديولوجيــا علــى الصعيديــن العالمــي والمحلي- 
ــذي  ــبي ال ــتقرار النس ــرعية، والاس ــن الش ــدر م بق
الاقتصاديــة  سياســاتها  تســويق  مــن  يمكنهــا 

النيوليبراليــة.

بطبيعــة الحال، فــإن التنمية –بصيغتهــا النيوليبرالية 
التــي تركــز علــى النمــو فــي أحســن الأحــوال- تــروج 
المؤسســات  تســاهم  مبســطة،  مقــولات  عبــر 
المختلفــة فــي صياغتهــا وتمريرهــا، كونهــا علــى 
ــض  ــظ بع ــا لاح ــد، كم ــة والتجري ــن العمومي ــدر م ق
الباحثيــن، لتشــكل آمــال قطــاع عريــض مــن النــاس، 
ــاس  ــة كأس ــا أو التقنن ــة مث ــن البطال ــد م ــي الح ف
لحــل المشــكات الإداريــة. بــل تعمــل هــذه المقولات 

ــال. ــن رأس الم ــة ع ــا- كأداة نياب –أي الأيديولوجي

ــا  ــة، ربم ــك الهيمن ــدات تل ــن تجس ــر ع ــف أكث وللكش
ــد  ــن ديفي ــى كل م ــكاء عل ــدي الات ــن المج ــون م يك
هارفــي وهنــري ليفبفــر، حيــث تتضــح لديهمــا 
مفاعيــل العاقــة بيــن السياســي والاقتصــادي، 
الســياق،  هــذا  وفــي  الحيزيــة.  بتجســداتهما 
ــل  ــاج العم ــي، نت ــز الاجتماع ــأن الحي ــر ب ــر ليفبف يعتب
انتاجــه-  فــإن  وبالتالــي  الاجتماعيــة،  والتفاعــات 
وإعــادة إنتاجــه، يعتمــدان علــى أنمــاط وعاقــات 
الإنتــاج الســائدة، وهــو –أي الحيــز- المعبــر المجســد 
للعاقــات الاجتماعيــة. والمهــم هنــا، أن نلتقــط مــع 
ليفبفــر أن نمــط الانتاج الرأســمالي، يعــد الحيز برمته 
ســلعة، تتــوارى خلفها الطبيعــة الاجتماعيــة لإنتاجها 
ــاطة  ــادل ببس ــن نب ــول: »حي ــي بالق ــر هارف ــا يعب كم

ــا  ــر لن ــلعة( لا يظه ــر )الس ــيء آخ ــال( بش ــيئا )الم ش
علــى الســطح عاقــة التبــادل هــذه ظــروف العمــل 

ــلعة...«. ــاج الس ــف إنت ــوم خل ــي تق ــش الت والعي

هنــا يفضح ليفبفــر أيديولوجيــة الحجب الرأســمالية، 
التــي تعتبــر الحيــز الاجتماعــي، مجــرد حاويــة يحــدث 
فيهــا التفاعــل، فــي الوقــت الــذي يعتبــر هــو، أن 
تشــكيل الحيــز يتخطــى الاقتصــادي، ليطــال أوجــه 
النشــاط التكنولوجــي والسياســي والاســتراتيجي 
المنشــئ للحيــز. مــرة أخــرى، يســعفنا هارفــي 
هنــا، محــددا أبعــاد الحيــز الاجتماعــي والأهميــة 
ــه،  ــم تحولات ــي فه ــط ف ــس فق ــا لي ــي يحمله الت
وإعــادة  ولادتــه  تكتنــف  التــي  العاقــات  وإنمــا 
المكانيــة،  والبنــى  الزمانيــة  فالصــور  تنظيمــه؛ 
ــم  ــم، والأه ــن العال ــة ع ــورة الجماع ــاء ص ــد بن تعي

ــا.  ــة ذاته ــاء الجماع ــد بن تعي

ولعــل النقطــة الرئيســة التــي يمكــن أن تكــون 
ــوم  ــع مفه ــة م ــوم الهيمن ــع مفه ــاس تقاط أس
ليفبفــر  تحليــل  والسياســي،  الاجتماعــي  الحيــز 
ــف  ــاج ورص ــادة إنت ــاس لإع ــز أس ــر الحي ــذي يعتب ال
تســعى  التــي  تلــك  ســواء  الهيمنــة،  عاقــات 
فــرض  عبــر  لفرضهــا،  المســيطرة  الطبقــات 
ــروة  ــرار والث ــع الق ــى مواق ــة عل ــا الخاص عقانيته
والســلطة والمعلومــات، أو بالنظــر لطبيعــة الحيــز 
السياســي الهرميــة، التــي توضــح تمامــا ســيطرة 

مراكــز الهيمنــة علــى الأطــراف الأضعــف. 
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الباب الدوار:

المحلي- العالمي- المحلي

مــن الجلــي أن مفهــوم التنميــة، يحظــى باهتمــام 
ــا  ــكل حق ــوم، أن يش ــه المفه ــى كاد في ــغ، حت بال
ــد-  ــر قص ــد أو بغي ــن قص ــه –ع ــع في ــعا تتقاط واس
وأيديولوجيــات،  وبارادايمــات  تكييفــات  عديــد 
السياســاتية  والتدخــات  البرامــج  لأكثــر  وصــولا 
باحــث يتحــرى  ميكروســكوبية. حتــى يخــال لأي 
المفهــوم، أنــه أمــام ضبــاب معرفــي كثيــف لا 
يمكــن معــه الظفــر والتحديــد، بــل أعــد علــى هــذه 

الشــاكلة للمراوغــة والإخفــاء.  

مــن  كثيــر  دأبــت  المفهــوم،  استشــكال  ولفــك 
ــن بينهمــا  ــه ضمــن مســتويين اثني الدراســات لتحري
كمــا  والتفاعــل،  التقاطــع  نقــاط  مــن  الكثيــر 
الأول  المســتوى  غايتيــن.  منهمــا  كل  يتضمــن 
ــي  ــتوى الثان ــي، والمس ــي- المحل ــق بالوطن يتعل
ــاد  ــي(. ومف ــة العولم ــر دق ــا أكث ــي )وربم العالم
الاقتصــاد- القــوة  عاقــات  تحليــل  المســتويين 
سياســية داخــل علــى مســتوى وطنــي، وتلــك 
العابــرة للحــدود التــي انتهــت إلــى مركــز ومحيــط 
وفــق تحليــل ســمير أميــن. أمــا الغايتــان، فإحداهما 
معرفيــة تســتهدف الفهــم والتفســير وإعــادة بنــاء 
ــه، وأخــرى سياســية، تحــاول أن  المفهــوم أو تبييئ
ــه؛  ــي الآن ذات ــح ف ــوم، ليصب ــة المفه ــذ بناصي تأخ
ــا  ــة، وأداة له ــا ومقاوم ــرر وانعتاقً ــا للتح موضوعً
ــي  ــتتباع، الت ــتاب والاس ــر الاس ــن عناص ــص م للتخل

تســتبطنها بعــض معطيــات المفهــوم كمــا صكتــه 
ــة. ــات الغربي الأدبي

ــات  ــد اتجاه ــة، نج ــاعي النقدي ــك المس ــوازاة تل بم
–معرفــة  بأخــرى  أو  بطريقــة  تســاوقت  أخــرى، 
وممارســة- مــع المقاربــات المســيطرة عالميــا، 
رأســمالية  أرضيــة  علــى  أقدامهــا  تضــع  التــي 
ــس  ــا –لي ــوع أقنعته ــن تن ــر ع ــض النظ ــة، بغ صرف
آخرهــا النيوليبراليــة- التــي تنــزع باتجــاه وضعنــة 
مــن  عــدد  فــي  وحصــره  التنميــة،  مفهــوم 
تظهــر،  ممــا  أكثــر  تخفــي  التــي  المؤشــرات، 
ــة-  ــاد الاجتماعي ــر بالأبع ــق الأم ــا يتعل ــة عندم خاص
أهــم  )كأحــد  الاقتصاديــة  للظاهــرة  السياســية 

التنميــة(. مفهــوم  مركبــات 

ــدان  ــي مي ــتباك ف ــام اش ــن أم ــن، نح ــي الحالتي ف
ــدي،  ــل جلي ــكل إلا رأس جب ــة لا يش ــوم التنمي مفه
المحليــة  القــوة  عاقــات  الرئيــس،  قوامــه 
ــة. الأمــر الــذي يكســب المفهــوم، زخمــا  والعالمي
مــن  تعانــي  التــي  المجتمعــات  فــي  إضافيــا 
ــا  ــدود الدني ــاب الح ــي، لغي ــب، وداخل ــتاب مرك اس
ــل  ــي تص ــة، الت ــق بالتبعي ــي يتعل ــة، وخارج للعدال
فــي بعــض الأحيــان، لفتــح الأبــواب واســعة لتحويــل 
لوصفــات  لمختبــرات  البلــدان  تلــك  مجتمعــات 
ومقاربــات أدوات المركــز الرأســمالي، ناهيــك عــن 

والاقتصاديــات. الأســواق 

وعلــى ذلك، يمكــن الإدعــاء، أن الحالة الفلســطينية 
فــي التعاطــي مــع مفهــوم التنميــة، أو محاولــة 
ــور  ــا لحض ــا خصب ــكل حق ــه، تش ــة ب ــة النقدي الإحاط



14

مختلــف إشــكاليات المفهــوم؛ غموضــه، اتســاعه، 
أدلجتــه، انتقائيتــه... والتــي ترافقــت جميعهــا، مــع 
الحالــة الهجينيــة، التــي تشــكلت فيهــا ســلطة 
بوجــود استعمار-اســتيطاني  الســيادة،  منزوعــة 
ــات  ــات وممارس ــى خطاب ــا عل ــكأ كاهم ــي، ات إحال
ببنيتيــه  المجتمــع،  هندســة  لإعــادة  مزيفــة، 
الفوقيــة والتحتيــة، بمــا يخــدم مشــروع التســوية. 
ومــن هنــا، وقــع جــل مفهــوم التنميــة -عــن قصــد- 
فــي مصيــدة تشــكيل الدولــة، عــوض أن يكــون 
ــا،  ــن هن ــة. وم ــرر والمقاوم ــع التح ــن رواف ــزءا م ج
ــم الأوراق  ــة أه ــى مراجع ــة، إل ــذه الورق ــدف ه ته
مــع  تعاملــت  التــي  الفلســطينية  والدراســات 
التنميــة مفهوميــا، لاســتجاء عناصــر المفهــوم 
ومركباتــه، فضــا عــن موجهاتــه الفكريــة وغاياتــه. 

بانوراما الأدبيات التنموية المحلية

قبــل عقــد علــى انطــاق مفاوضــات التســوية 
فــي مدريــد، وتحديــدا فــي شــباط 1982، عقــد 
ــة مــن  الملتقــى الفكــري العربــي مؤتمــر »التنمي
ــا زال  ــا م ــدالا وبحث ــن ج ــذي دش ــود«، ال ــل الصم أج
ــي  ــة« ف ــه »تنمي ــح علي ــا اصطل ــول م ــتمرا ح مس
ــد  ــام 1967. وق ــة ع ــطينية المحتل ــي الفلس الأراض
ركــز المؤتمــر المذكــور علــى دعــم صمــود المجتمــع 
الفلســطيني، عبــر تشــجيع الفعاليــات الاقتصاديــة 
والمــوارد المجتمعيــة الذاتيــة. لكــن الأبــرز فيمــا 
ــداف  ــة« بالأه ــط »التنمي ــو رب ــر، ه ــه المؤتم طرح
توصيــات  أكــدت  حيــث  السياســية،  الوطنيــة- 
ــة مــن  المؤتمــر علــى »أن نجــاح أي برنامــج للتنمي

أجــل الصمــود يعتمــد بشــكل أساســي علــى الرؤية 
السياســية الواضحــة والهادفــة فــي النتيجــة إلــى 
إيجــاد حــل عــادل ودائــم للمشــكلة يقــوم علــى 
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــح بحق ــراف الواض الاعت

الثابتــة...«.

وقــد اســتمر شــعار »التنميــة مــن أجــل الصمــود«، 
»التنمويــة«  المحليــة  الأدبيــات  لغالبيــة  أساســا 
حتــى انــدلاع الانتفاضــة الأولــى عــام 1987. وإن 
ــض  ــا- لبع ــروح هن ــة –المط ــوم التنمي ــا مفه نحّين
لوقــت، فــإن الصمــود المطــروح هنــا، اكتســب 
المفهوميــة،  الــدلالات  مــن  العديــد  الآخــر  هــو 
التــي دارت جميعهــا حــول اســتراتيجيات البقــاء 
فــي وجــه سياســات الاقتــاع الصهيونيــة، دون 
ــى الأرض،  ــاء عل ــد البق ــد ح ــوم عن ــف المفه أن يق
بــل يتجــاوزه ليكتســب معــان وأبعــادًا سياســية 

واجتماعيــة.  واقتصاديــة 

وهنا، تســعفنا موســوعة المفاهيــم والمصطلحات 
بشــكليه،  الصمــود  تخــوم  بتحديــد  الفلســطينية 
الســاكن والدينامــي، حيــث يرتكــز الأول علــى بقــاء 
نقيضــا  يشــكل  بمــا  أرضــه  فــوق  الفلســطيني 
التهويــدي.  الاقتاعــي-  الصهيونــي  للمشــروع 
فــي حيــن أن الصمــود الدينامــي، يطــرح فــي إطــار 
باحثــا  الأفعــال،  ردود  يتجــاوز  مبــادر،  »تنمــوي« 
عــن اســتراتيجيات تمكــن المجتمــع الفلســطيني 
ــه  ــال ومقاومت ــة الاحت ــات مواجه ــل تبع ــن تحم م
ــا تمامــا يتضــح معنــى  علــى المــدى الطويــل. هن
ــي  ــة، والت ــك المرحل ــي تل ــودة ف ــة، المقص التنمي
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تركــز علــى البرامــج التــي مــن شــأنها تحصيــن 
ــي  ــوده ف ــز صم ــة وتعزي ــه الذاتي ــع وقدرات المجتم

ــرري. ــي التح ــال السياس ــار النض إط

الصمــود  اقتصــاد  مرحلــة  جابــر  فــراس  يصــف 
ــال  ــر رأس الم ــن تضاف ــدرا م ــت ق ــا حقق ــك، بأنه تل
المحلــي مــع الحركــة النضاليــة مــن أجــل مقاومــة 
ــال  ــن خ ــاس، م ــاة الن ــى حي ــة عل ــيطرة الكامل الس
اســتراتيجية تقــوم علــى الاســتناد إلــى قطــاع 
إنتاجــي وخدمــي صغيــر ومشــاريع عائليــة واقتصاد 
المحلــي،  المــال  رأس  التــزام  والأهــم  منزلــي. 
بدعــوات الحركــة الوطنيــة، وتحملــه لمــا يترتــب 
ــث  ــادي، حي ــى الم ــارة بالمعن ــن خس ــك م ــى ذل عل
يقــدم جابــر ذلــك مــن خــال تحليــل تجربــة العصيــان 

ــاحور. ــت س ــي بي ــي ف المدن

المجتمــع  علــى  ســها  كان  عليــه،  وبنــاء 
المجتمعيــة  وقــواه  ومؤسســاته  الفلســطيني، 
المختلفــة، الانتقــال إلــى التكييــف المفاهيمــي 
التالــي، الــذي تزامــن مــع الانتفاضــة الأولــى، 
ليصبــح العنــوان »التنميــة مــن أجــل المقاومــة« 
بيــن عامــي 1988-1990. هنــا يبــرز للعيــان أحــد 
للتنميــة،  التأسيســية  الفلســطينية  المفاهيــم 
وهــي التنميــة بالحمايــة الشــعبية. حيــث يقــدم 
الدراســات  أولــى  مــن  واحــدة  ســمارة  عــادل 
ــي  ــي، والت ــاد السياس ــي الاقتص ــطينية ف الفلس
مــن  مكانهــا  فــي  التنميــة،  موضعــة  تعيــد 
نقيضــا  تشــكل  التــي  الشــعبية  الاقتصاديــات 
الاســتيطاني  الصهيونــي  الاســتعمار  لاقتصــاد 

. لفلســطين

شــكلت مشــاركة منظمــة التحريــر فــي مفاوضــات 
الســام منــذ مدريــد 1991، ولاحقــا إنشــاء الســلطة 
ــرى  ــة كب ــلو 1993، انعطاف ــات أوس ــب اتفاقي بموج
والممارســات  التنميــة،  أدبيــات  مســار  فــي 
والسياســات التــي وصفــت بالتنموية، حيث وســمت 
الحقبــة منــذ مطلــع التســعينات وحتــى انــدلاع 
انتفاضــة الأقصــى )1991-2000( بالتنميــة مــن أجــل 
الســام. وقــد اســتندت »التنميــة« المزعومــة هنــا، 
علــى اتفاقيــات أوســلو، وملحقاتهــا، كبروتوكــول 
تبعيــة  أدامــت  التــي  الاقتصــادي،  باريــس 
الاقتصــاد الفلســطيني، لاقتصــاد الإســرائيلي، 
باليــد  الاتفاقيــات  هــذه  عبــر  احتفــظ  الــذي 
الطولــى لتحديــد مدخــات الاقتصــاد الفلســطيني 
ومخرجاتــه، عبــر اســتمرار الســيطرة علــى المــوارد 
والمعابــر والتجــارة الخارجيــة، وحتــى نســبة الفائــدة 
ــق  ــك، ولتحقي ــة. يضــاف إلــى ذل والســيولة النقدي
مشــروعات  انطــاق  الاقتصــادي«  »الســام 
مشــتركة؛ كالمناطــق الصناعيــة المشــتركة، ووادي 
الســام، وكازينــو أريحــا، وغيرهــا، والتــي أدت إلــى 
»ربــط مصالــح النخبــة الاقتصاديــة الفلســطينية 

بالاقتصــاد الإســرائيلي ومصالــح الاســتعمار«.

التحريــر  منظمــة  أن  هنــا،  التذكيــر  وينبغــي 
الاقتصــادي  كلفــت  قــد  كانــت  الفلســطينية، 
يوســف الصايــغ، لإعــداد رؤيــة اســتراتيجية لاقتصاد 
الفلســطيني، لــم تخــرج فــي تحلياتهــا وتوصياتهــا 
إلــى حيــز النــور، إزاء انحيــاز سياســات الســلطة منــذ 
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ــرائيل،  ــع إس ــة م ــغ الاتفاقي ــح الصي ــائها لصال إنش
والتــي تضمنــت ســوقا حــرة، مقابــل رؤيــة الصايــغ 
التــي قامــت علــى تعزيــز إمكانيــات المجتمــع، 
والاعتمــاد علــى الــذات، والتكامــل بيــن القطاعــات 
الفلســطينية داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 
عــام 1967، والاقتصــاد الفلســطيني فــي الشــتات. 

مــع انــدلاع انتفاضــة الأقصــى عــام 2000، ونتيجــة 
لاجتياحــات الإســرئيلية المتكــررة للمــدن والتجمعات 
المنهجــي  والتدميــر  الفلســطينية،  الســكانية 
ــة الفلســطينية، إضافــة  ــى التحتي ــذي طــال البن ال
بــات  التنقــل.  وإعاقــة  والحواجــز  للإغاقــات 
والمعيشــي  الاقتصــادي  الفلســطيني  الوضــع 
والمؤسســاتي علــى شــفير الإنهيــار. وبرغــم تعــدد 
»الهــدوء«  حالــة  لعــودة  السياســية  المبــادرات 
ــاث  ــى اجتث ــرة عل ــدت مص ــال ب ــة الاحت إلا أن حكوم
المقاومــة مــن جهــة، والضغــط علــى الســلطة 
ــى  ــات عل ــن التعدي ــد م ــال مزي ــطينية، لإدخ الفلس
دورهــا السياســي والأمنــي والاقتصــادي مــن 
جهــة أخــرى. فــي هــذه المرحلــة )2003-2001(، 
ارتفعــت دعــوات التنميــة مــن أجــل المقاومــة، 
تجــد مــا يســندها مــن مؤسســات،  لــم  لكنهــا 
تفــرغ  إزاء  خاصــة  التنفيــذ،  حيــز  فــي  ويضعهــا 
ــة،  ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــم المؤسس معظ
للجهــود الإغاثيــة والطارئــة فــي محاولــة للتخفيــف 
مــن آثــار العــدوان الإســرائيلي اليومــي. هنــا ســاد 
ــة  ــنوات لاحق ــة لس ــل الإغاث ــن أج ــة م ــاب التنمي خط
الإغاثيــة؛  الممارســات  وطغــت   ،)2006-2004(
ــاعدات  ــع المس ــة، وتوزي ــغيل المؤقت ــج التش كبرام

العينيــة. مــع جهــود أخــرى، تمثلــت أساســا بإعــادة 
ــال. ــره الاحت ــا دم ــر م ــة، وتعمي المأسس

بعــد تولــي ســام فيــاض رئاســة الحكومــة، بعــد 
التشــريعية،  بالانتخابــات  حمــاس  فــوز  تداعيــات 
ومقاطعتهــا تمويليا وسياســيا من الجهــات الدولية، 
حــول فيــاض بوصلــة الأولويــات الفلســطينية تمامــا، 
بمــا ســمي بالتنميــة مــن أجــل بنــاء الدولــة )2007-
2016(، وقــد تضمنــت هــذه المرحلــة ثــاث خطــط 
حكوميــة: )الأولــى الإصــاح والتنميــة 2010-2008، 
والثانيــة الخطــة الوطنيــة 2011-2013، والثالثــة خطــة 
التنميــة الوطنيــة 2014-2016(، وجميــع هــذه الخطــط 
ــره  ــا تعتب ــياق م ــي س ــت ف ــا، أت ــاف صيغه ــع اخت م
الســلطة الفلســطينية، التحضيــر لاســتكمال بنــاء 
ــط،  ــذه الخط ــنجد أن ه ــث س ــة. حي ــات الدول مؤسس
تناولــت أربــع أولويات: أولا، توســيع الســيادة الوطنية 
واســتغال القــدرات الكامنــة لاقتصــاد وخصوصــا 
فــي القــدس والمناطــق )ج( والأغــوار، وثانيــا، تعزيــز 
ــن،  ــدى المواطني ــة ل ــود والمقاوم ــات الصم مقوم
وثالثــا، إنهــاء الانقســام ومعالجــة تداعياتــه، وأخيــرا، 
إنعــاش الاقتصــاد المحلي وتمكيــن قاعدتــه الإنتاجية 
وتحقيــق الاســتقرار المالــي، بمــا يحقــق مســتوى 
معيشــة لائــق ويوفــر الحق فــي العمــل للمواطنين.

وبعيــدا عــن الدخــول فــي تفاصيــل ما تضمنتــه خطط 
الســلطة الفلســطينية هاتيــك، فــإن السياســات 
الفعليــة لم تخرج من عبــاءة النيوليبرالية، مما أفضى 
ــطيني؛  ــع الفلس ــي المجتم ــة ف ــج عميق ــى نتائ إل
كالإغنــاء الفــردي والإفقــار الجماعــي، وتعميق حالة 
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ــك  ــطيني، ناهي ــع الفلس ــي المجتم ــاواة ف الا-مس
ــى  ــة عل ــة، والاعتمادي ــدلات البطال ــاع مع ــن ارتف ع
الإنتاجيــة،  القطاعــات  ومحدوديــة  المســاعدات، 
لاســيّما الزراعيــة، لصالــح القطاعــات الخدماتيــة التي 

تحقــق أرباحــا ســريعة. 

نقطتيــن،  إلــى  الانتبــاه  هنــا  الضــروري  ومــن 
مــن  التنميــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  أن  الأولــى 
الانتفاضــة  مــع  تزامنــت  التــي  المقاومــة  أجــل 
ــن  ــوات م ــات أو دع ــوى تحلي ــن س ــم تك ــة، ل الثاني
نمــاذج  تبنــي  لإعــادة  وناشــطين،  باحثيــن  قبــل 
الانتفاضــة الأولــى، رغــم أنهــا كانــت بدايــات بدائــل، 
ــا،  ــة واقعي ــة قائم ــة بديل ــة تنموي ــت حال ــن ليس لك
ــا،  ــن، أولهم ــت بعاملي ــا اصطدم ــرعان م ــا س لكنه
الشــعبي  الفعــل  الانتفاضــة، وانحســار  عســكرة 
الســلطة  سياســات  اســتمرار  وثانيهمــا،  فيهــا. 
الفلســطينية الاقتصاديــة، التــي انتهــت للتســاوق 
الإغاثــة،  علــى  بالتركيــز  المموليــن،  أجنــدة  مــع 
نتيجــة سياســات الإغــاق والتدميــر الممنهــج الــذي 
مارســه الاحتــال بدرجــات قصــوى إبــان الانتفاضــة.

أمــا النقطــة الثانيــة، أن هــذه الحقــب تحمــل عناوين 
غلبــت  التــي  »التنمويــة«  للممارســات  رئيســية 
علــى المشــهد الفلســطيني، لكنهــا لا تؤشــر إلــى 
ممارســات أخــرى حاولــت شــق طريقهــا بعيــدا 
عــن ذلــك، إذ اســتمرت محــاولات لإيجــاد بدائــل 
علــى صعيــد الممارســة، ونقــد الصيــغ المطروحــة 
الصعيــد  علــى  ســواء  حــد  علــى  والممارســة 
الفكــري، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، 

الفلســطينية  الســلطة  سياســات  مــن  جــزءا  أن 
الاقتصاديــة، وتخطيطهــا »التنمــوي« تســلل إلــى 
ــي  ــهد الخطاب ــن المش ــزءا م ــكل ج ــر ليش ــد كبي ح

ــة.  ــول التنمي ح

ــن  ــي، فيمك ــب البانورام ــذا التحقي ــن ه ــدا ع وبعي
أن نلمــس نزعــات عــدة فــي الدراســات ذات الصلــة 
بالتنميــة، فهنــاك الدراســات التــي تركــز علــى نقــد 
ــا  ــن ضمنه ــة، وم ــات المهيمن ــم والمقارب المفاهي
دراســات اقتصاديــة تركــز علــى خطــط الســلطة 
أخــرى،  ودراســات  والاســتراتيجية-.  –التنمويــة، 
والتحليــل  بالدراســة  محــددة  قطاعــات  تتنــاول 
الاجتماعيــة  الفئــات  التعليــم،  الخــاص،  )القطــاع 
المختلفــة، قضايــا الفقــر والبطالــة...(، وهنــاك 
هنــاك  هــل  ســؤال  علــى  للإجابــة  ســعى  مــن 
تنميــة فلســطينية؟ فضــا عــن الدراســات النقديــة 
ومركــز  بيســان  مؤسســة  عــن  صــدرت  التــي 
ــزت  ــي رك ــت، والت ــة بيرزي ــة بجامع ــات التنمي دراس
ــات التنمويــة  ــات والممارس ــك الخطاب ــى تفكي عل

الســائدة، والبحــث عــن بدائــل متاحــة.

ــي  ــي، واللاسياس ــي الصهيون السياس
ــطيني الفلس

اســتطاع بعــض الباحثيــن الوقــوف علــى نقطــة 
هامــة تتعلــق باقتصاديــات الاحتــال، مقابــل مــا 
بــات يســمى بالتنميــة فــي الســياق الفلســطيني، 
الفلســطينية  الاقتصاديــة  السياســات  ومجمــل 
لا  الإســرائيلي  الاقتصــاد  أن  وهــي  الرســمية، 
يمكــن فصلــه عــن الأهــداف السياســية لوجــود 
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الكيــان الاســتعماري الاســتيطاني، حيــث يشــكل 
الاقتصــادي أداة ســيطرة واختــراق واســتتباع. فيما 
ــذ أوســلو،  ــة الفلســطينية المطروحــة من أن التنمي
ــية،  ــاد السياس ــن الأبع ــوا م ــون خل ــا أن تك ــراد له ي
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة، وعل ــة التحرري ــي الوطني وبالتال
ــون إلا  ــن يك ــة، ل ــييس التنمي ــد تس ــل، لا يعي أي بدي
محاولــة تجميليــة لآثــار الكارثيــة لسياســات الاحتــال 

الصهيونــي.

وعلــى ذلــك يســهل التقــاط التــازم بيــن المشــروع 
ــة  ــه الاقتصادي ــي، وأهداف ــي الكولونيال الصهيون
مــن جهــة، والتحــولات التــي يفرضهــا الاقتصــادي 
علــى السياســي مــن جهــة أخــرى، فبحســب عــادل 
ســمارة، فــإن الأهــداف الاقتصاديــة للسياســات 
الإســرائيلية، تنصــب علــى إدامــة عاقــات الســيطرة 
ــر ربــط مصــدر عمــل ومعيشــة  والتبعيــة، ســواء عب
دون  للحيلولــة  الإســرائيلية،  بالســوق  النــاس 
تحولهــم للمقاومــة، أو عــدم إعطــاء فرصــة لانتــاج 
المحلــي بمــا يمهــد لانفــكاك الاقتصــادي –بأدنى 
حــد- أو بامتصــاص فائــض القيمــة مــن العمــال 
الإســرائيلي.   الاقتصــاد  لصالــح  الفلســطينيين 
ــة  ــاق عملي ــرائيلي لإط ــه الإس ــإن التوج ــا، ف ولاحق
ــر  ــن إلا المظه ــم تك ــطينيين، ل ــع الفلس ــوية م تس
ــل هــذا  ــة تطلــب مث السياســي، لتحــولات اقتصادي
ــع  ــبعينيات ومطل ــة الس ــع نهاي ــة م ــه، خاص التوج
الثمانينيــات، حيــث بدايــة التحــولات النيوليبراليــة 
ــادة  ــت إع ــي تطلب ــرائيلي، الت ــاد الإس ــي الاقتص ف
ترتيــب الحيــز المســتعمر أمنيــا وسياســيا واقتصاديا 

ــرض.  ــذا الغ ــة ه لخدم

صممــت  الصهيونــي،  تســييس  مقابــل  وفــي 
نيوليبراليــة،  رؤى  وفــق  أوســلو،  اتفاقيــات 
ــزع الصفــة السياســية عــن السياســي،  أساســها ن
كوســيلة إخفــاء وتعميــة عــن اختــال عاقــات القــوة 
ــي ككل.  ــد العالم ــى الصعي ــع، أو عل ــل المجتم داخ
وكمــا تعبــر لينــدا طبــر« لقــد جــرى اســتعمار الفهم 
وتنظيــم  والصراعــات  للسياســة  نحملــه  الــذي 
القاعــدة الشــعبية مــن خــال مــا قــام بــه المشــروع 
ــل  ــات داخ ــف العاق ــادة تعري ــن إع ــي م النيوليبرال
المجتمــع، حيــث تــم تقنيــن مفاهيــم مــن قبيــل رأس 
ــى  ــا مض ــير فيم ــذي كان يش ــي ال ــال الاجتماع الم
إلــى تنظيــم القاعــدة الشــعبية فــي المجتمــع 

ــة«. ــة نيوليبرالي ــات اقتصادي ــي اصطاح ف

ــز  ــييس الحي ــرة لا-تس ــن فك ــر ع ــا يعب ــر م ــل أكث ولع
ــة،  ــل نخل ــه خلي ــا خط ــادي، م ــطيني الاقتص الفلس
حــول اجتمــاع رئيــس الــوزراء الأســبق ســام فيــاض 
برجــال الأعمــال، مخاطبــا إياهــم: »أنتــم مجتمــع 
ــال،  ــاء الاحت ــن إنه ــؤولين ع ــتم مس ــال، لس الأعم
أنتــم مســؤولون عــن توظيــف النــاس والاســتعداد 
علــى  بوضــوح  انعكــس  الــذي  الأمــر  للدولــة«. 
اهتمامــات القطــاع الخــاص الربحيــة لا الانتاجيــة، 
وعلــى سياســات الســلطة الفلســطينية، وتعاملها 
مــع القضايــا الاقتصاديــة، حيــث تعاملت السياســات 
ــردة  ــرد ج ــه  مج ــى أن ــاد عل ــع الاقتص ــة م الحكومي
ــل  ــع تجاه ــات، م ــرادات والمصروف ــن الإي ــاب بي حس
ــع  ــة والواق ــة والاعتمادي ــة، كالتبعي ــة الحقيقي للبني

ــي.  الإنتاج
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الاقتصــاد-  عنــد  الاتســييس  حالــة  تتوقــف  ولا 
التنميــة فحســب، بــل إن حالــة التذريــر والفردنــة 
ــة، كان  ــرائح الاجتماعي ــا والش ــة للقضاي النيوليبرالي
الهــدف منهــا تحويلهــا لقضايــا وأجنــدات عمــل 
تلتــف علــى السياســي التحــرري، وتفرغــه مــن 
محتــواه. ويكفــي هنــا، النظــر إلــى السياســات 
ــة التــي ركــزت  ــر الحكومي ــة وغي والبرامــج الحكومي
علــى الشــباب لنتبيــن الأدلجــة التــي يتضمنهــا هــذا 
ــدة  ــات جدي ــن وأولوي ــع عناوي ــل وض ــز، مقاب التركي
للشــباب، تبــدأ بالمشــاركة، ولا تنتهــي عنــد برامــج 
ــاء القــدرات، والتــي تحــوم معظمهــا  التدريــب وبن
حــول إنتــاج وهــم »المواطنــة« فــي كيــان »بــا 
ســيادة«. يقــول عــاء العــزة فــي هــذا الصــدد: 
ــل  ــة تمثي ــا كيفي ــا أخذن ــا إذا م ــول إنن ــن الق »ويمك
ــطيني،  ــياق الفلس ــي الس ــباب« ف ــوم »الش مفه
تحليــلٍ  البدايــة حــلّ كوحــدة  أنــه فــي  فســنجد 
لا-  لعمليــة  أوســلو  بعــد  أخضعــت  سياســية، 
تســييس، ثــم كانــت أخيــراً العــودة إلــى المفهــوم 

ليبيراليــة«. كإيدولوجيــا 

ــل  ــلال، التدخ ــة: الاحت ــة المركب المواجه
ــة ــات الطفيلي ــي، الفئ الدول

ــطيني  ــع الفلس ــلو المجتم ــات أوس ــت اتفاقي وضع
ــافية  ــن انكش ــة، زادت م ــة وهجين ــة مركب ــام حال أم
والتدخــل،  الهيمنــة  عوامــل  أمــام  المجتمــع، 
يمكــن  مــا  إلــى  للوصــول  الهندســة.  وإعــادة 
تســميته »بالوجــود المســموح بــه فلســطينيا«، 
والــذي لــم يعــد بخــاف، اشــتراك عديــد أطــراف إلى 

جانــب الاســتعمار الصهيونــي لفلســطين، وخاصــة 
السياســية  الضغــوط  عبــر  الدولــي،  المجتمــع 
والماليــة، ناهيــك عــن انخــراط جهــات فلســطينية، 
فــي حالــة الهندســة تلــك. وقــد أحســن عبــد الرحيم 
الشــيخ وصــف هــذه الحالــة الهجينــة، بأنهــا وضعــت 
القضيــة الفلســطينية فــي حالــة مــا بعــد اســتعمار، 
ــة  ــتعمارية، أو حال ــد اس ــا بع ــتعمرة م ــة مس أو حال
ــدول  ــهدها ال ــي تش ــولات الت ــك التح ــق، أي تل نف
المســتعمرة بعــد التوصــل إلــى حــل سياســي غيــر 
مبنــي علــى الحقــوق الوطنيــة بــل ميــزان القــوى 

ــة. ــة التاريخي ــاء المظلم ــي، دون إنه الدول

يعبــر خليــل نخلــة عــن الحالــة الفلســطينية الجديــدة 
التــي بــدأت مــع أوســلو، بــأن هــذه الأخيــرة فتحــت 
التنميــة  مســتخدمة  التدخــات،  لتبريــر  الأبــواب 
ــن  ــث ع ــس إلا البح ــري لي ــا يج ــا أن م ــعار، فيم كش
طــرق لتحقيــق الاســتقرار والأمــن، الــذي هــو أمــن 
إســرائيل بالدرجــة الأولــى. ولهــذا الغــرض نجــد 
أن التدخــات المباشــرة وغيــر المباشــرة، شــقت 
طريقهــا إلــى مختلــف القطاعــات؛ الاقتصاديــة، 
والمؤسســية، والتعليميــة، والتــي ســنقف عنــد 

ــي. ــا يل ــا فيم ــزة حوله ــة موج أمثل

اقتصاديــا، تبنــت الســلطة الفلســطينية السياســات 
ــل  ــي التعام ــا ف ــت مقارباته ــة، وطبق النيوليبرالي
ــم  ــا ل ــة، فمث ــكات الاقتصادي ــا والمش ــع القضاي م
تحــظ قضيــة الفقــر بأكثــر مــن معالجــات لتجنــب 
وقــوع كارثــة إنســانية، وذلــك عبــر آليات المســاعدة 
وغيرهــا،  المؤقــت  التشــغيل  وبرامــج  الإغاثيــة 
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والسياســات  البرامــج  هــذه  أن  هنــا،  والأهــم 
ــن  ــن الممولي ــل م ــل أو بتدخ ــط أو بتموي ــت بضغ تم
عــن  فضــا  هــذا  المختلفــة.  الدوليــة  والجهــات 
مشــاريع أخــرى طالــت البنــى التحتية الفلســطينية، 
طبقــت وفــق التقســيم الإســرائيلي، للمناطــق 
الفلســطينية )أهمهــا تلــك التي قدمتها مؤسســة 
ــة  ــرفت حكوم ــي أش ــك الت ــب تل ــى جان USAID(، إل
الاحتــال علــى اقتراحهــا وترويجهــا، فــي ســبيل مــا 
ســمي بتدفــق الحيــاة فــي نســيج الطريــق، والتــي 
جــاءت بعــد أربعــة أعــوام علــى انــدلاع انتفاضــة 
الأقصــى. هــذا المشــروع، كمــا يحللــه عمــر جعبري، 
ــة  ــة التحتي ــبكات البني ــب ش ــادة ترتي ــى إع ــدف إل يه
الفلســطينية، بمــا يتضمــن الحاجــات الإســرائيلية 

ــى الأرض.   ــتيائية عل ــة والاس الأمني

ــة، أصبحــت  ــة الانتفاضــة الثاني مؤسســيا، مــع نهاي
دعــوات الإصــاح والحكــم الرشــيد، أســاس التدخــل 
الدولــي فــي بنيــة الســلطة الفلســطينية، وذلــك 
ــدد  ــؤول دون تج ــن الح ــا يضم ــا، بم ــادة تركيبه لإع
ــن  ــر م ــزء كبي ــرف ج ــه انص ــة، وعلي ــال المقاوم أعم
لإعــادة  الأمريكيــة،  وخاصــة  الدوليــة،  البرامــج 
هيكلــة وتدريــب الأجهــزة الأمنيــة، وصــولا إلــى 
ــتدخل  ــا يس ــا. ولاحق ــل عمله ــأدق تفاصي ــل ب التدخ
ورؤاهــا،  الســلطة،  بنيــة  فــي  التدخــل  هــذا 
واســتراتيجياتها، لتعتبــر أن الأمــن وســيادة القانــون 

شــرطان ضروريــان للتنميــة.

ــة  ــا الديمقراطي ــت قضيت ــك، وضع ــب ذل ــى جان وإل
الــدول  أولويــات  ســلم  علــى  الرشــيد  والحكــم 

نلحــظ  أن  هنــا  ولنــا  التمويليــة،  والمؤسســات 
مســألتين، الأولــى تتعلــق بترويــج الديمقراطيــة 
ــجمت  ــات، إن انس ــى الانتخاب ــز عل ــكلية، بالتركي الش
نتائــج هــذه الأخيــرة مــع متطلبــات تجديــد الشــرعية 
لفريــق التســوية السياســية، فيمــا ترفــض النتائــج 
إن أتــت بخــاف ذلــك، كمــا حــدث عندمــا حصلــت 
حركــة حمــاس علــى الأغلبيــة التشــريعية، وخضعــت 
الســلطة حينهــا لحصــار مالــي وضغــوط سياســية 
ــن  ــق بالمضامي ــة تتعل ــات، الثاني ــف الجه ــن مختل م
الليبراليــة للديمقراطيــة، حيــث تقــف ليلــى فرســخ 
ــة  ــة/ التمويلي ــج التدخلي ــز البرام ــح تركي ــا، لتوض هن
الأحــزاب  عــن  الكامــل  وتعاميهــا  الفــرد،  علــى 
والقــوى السياســية والنقابيــة والشــعبية. والأكثــر 
عمقــا وخلخلــة لبنيــة تحــت اســتعمار، أن يهــدف 
إلــى  والديمقراطيــة،  الإصــاح  علــى  التركيــز 
بمعنــى  للسياســي،  الرئيســة  العناويــن  تغييــر 
التحــرر  لقضايــا  بديــا  التركيــز  هــذا  يصبــح  أن 
ــرة  ــل أمي ــي تحلي ــده ف ــا نج ــذا م ــة. وه والمقاوم
الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  لانشــغال  ســلمي 
الأخيــرة  هــذه  بيــن  والتنافــس  بالديمقراطيــة، 
ــدى  ــام ل ــز الع ــى الحي ــطينية عل ــلطة الفلس والس

ــدان. ــات حم آي

ومحتــواه  بمؤسســاته  التعليــم  شــكل  تعليميــا، 
الســلطة  إنشــاء  قبــل  السياســية  وأطــره 
الفلســطينية، بيئــة حاضنــة للفصائــل الفلســطينية، 
الأنشــطة  فــي  أساســي  دور  للجامعــات  وكان 
ــة،  ــة الوطني ــة والهوي ــن الثقاف ــة، وتحصي التطوعي
ــي  ــوري ف ــة المح ــركات الطابي ــن دور الح ــا ع فض
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والميدانــي  السياســي  العمــل  وتوجيــه  قيــادة 
المقــاوم. وهنــاك عديــد دراســات رصــدت التحــولات 
التــي طالــت التعليــم الفلســطيني، باعتبــاره ميدانا 
لاختــراق والهيمنــة الأيديولوجيــة والثقافيــة، لا 
يقــل أهميــة عــن الصــراع علــى الأرض والمــوارد 
للجهــات  التدخليــة  السياســات  عبــر  والاقتصــاد، 
المانحــة مــن جهــة، والضغــوط الإســرائيلية مــن 
ــادة  ــي إع ــا ف ــب جميعه ــي تص ــرى، والت ــة أخ جه
ــب هــذا القطــاع بمــا يخــدم ثقافــة التســوية،  تركي
ــت  ــي وصف ــة، الت ــة المقاوم ــن ثقاف ــه م ولتفريغ
إســرائيليا بالتحريــض والكراهيــة، ناهيــك عــن أمثلــة 
تطــال الكثيــر مــن التفاصيــل بــدءًا مــن الخارطــة 
التــي تــدرس فــي مناهــج التعليــم الأساســي، 
وصــولا إلــى مفاهيــم المواطنــة والتربيــة المدنية، 
والتــي تــكاد تخلــو مــن المضاميــن السياســية/ 
ــة  ــة للبرل ــه، ونتيج ــك كل ــى ذل ــاف إل ــة. يض التحرري
العالــي  التعليــم  تأثــر  الفلســطيني،  الاقتصــاد 

بسياســات التســليع والخصخصــة. 

هــذه  بيــن  الفصــل  يمكــن  لا  الحــال،  بطبيعــة 
الطبيعــة المركبــة، حيــث يمكــن الإدعــاء والمحاججة، 
ــن  ــا، يمك ــن هن ــة، وم ــة ووظيف ــل بني ــا تتداخ بأنه
اســتدعاء مــا قدمتــه آيــات حمــدان لتحليــل الفضــاء 
الفلســطيني للكشــف عــن الفواعــل الواقعية التي 
ــيا(،  ــا ومعيش ــا وفكري ــا وتاريخي ــه )جغرافي ــم ب تتحك
لتصــل أن الواقــع بعــد أوســلو، وضــع هــذا الفضــاء 
ــكيل،  ــادة التش ــة وإع ــت والتعري ــل الح ــت عوام تح
المســتمر،  الصهيونــي  الاســتعمار  عــن  ففضــا 
ــاك  ــة والسياســية والاقتصاديــة، هن ــه الأمني بأدوات

الجماعــات المهيمنــة، ســواء أعبــر عنهــا بالســلطة 
تشــبه  مؤسســات  أنشــأت  التــي  الفلســطينية 
مــا للــدول، بوظائفهــا القمعيــة والأيديولوجيــة 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــواء، أو المؤسس ــد س ــى ح عل
التــي باتــت وســيطا ناقــا للمفاهيــم، ومطبقــا 
حقــوق  يافطــات  تحــت  »التدخليــة«  للسياســات 
ــا.  ــة وغيره ــدر والتنمي ــة والجن ــان والدمقرط الإنس
ويضــاف إليهــا المنظومــة العالميــة، التــي تتدخــل 

ــي.  ــاطها التمويل ــر نش ــي عب ــكل أساس بش

غيــر  المنظمــات  تقــدم  الــذي  الوقــت  وفــي 
ــة  ــداد لتجرب ــة الفلســطينية نفســها، كامت الحكومي
المؤسســات الأهليــة الفلســطينية التــي عملــت 
قبــل الســلطة الفلســطينية، وتحملــت أعبــاء تنظيم 
مهمتــي  ضمــن  الطوعيــة،  وقــواه  المجتمــع 
ــا  ــرى أنه ــا- ت ــا –أيض ــة، فإنه ــود والمقاوم الصم
ــراءات  ــدي إج ــى تح ــادرة عل ــة ق ــل رؤى بديل تحم
ــاع  ــرى، الدف ــة أخ ــن جه ــا- وم ــو جزئي ــال –ول الاحت
حســابات  مــن  ســقطت  قضايــا  او  شــرائح  عــن 
السياســات الرســمية، أو كانــت ضحيــة مباشــرة 
ــر مباشــرة لهــا. لكــن رؤيــة هــذه المنظمــات  أو غي
لنفســها، لا ينســجم، إن لــم يكــن يتناقــض تمامــا، 
مــع مــا آلــت إليــه، نتيجــة لتســاوق معظمهــا مــع 
وبرامــج  لخطابــات  وتبنيهــا  المموليــن،  أجنــدات 

خارجــة عــن أولويــات المجتمــع الفلســطيني.

 وقــد تنــاول عديــد مــن الباحثيــن، أدوار المنظمــات 
ــا  ــت رؤاه ــي اكتنف ــرات الت ــة، والتغي ــر الحكومي غي
الســلطة  تأســيس  منــذ  وبرامجهــا،  وخطاباتهــا 
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ــة  ــلمي ببراع ــرة س ــرح أمي ــا تش ــطينية. هن الفلس
أجندتهــا  عــن  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  ردة 
الوطنيــة لتســقط فــي حبائــل المرجعيــات الدوليــة، 
حتــى انتهــت –تلــك المنظمــات- لتبنــي التعريفــات 
المطلوبــة مــن قبــل المموليــن، إذ تركــز غالبيــة 
هــذه المنظمــات علــى لغــة »الشــراكة فــي إحــداث 
التنميــة مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات الســلطة 

الفلســطينية«. 

الليبراليــة  اللغــة  تلــك  ســلمي،  يفــت  ولــم 
علــى  طغــت  التــي  »المهذبــة«  والنيوليبراليــة 
هويتهــا  عــن  للتعبيــر  المنظمــات  خطــاب 
المؤسســية، ورؤاهــا، وعاقتها ب«المســتفيدين«، 
البشــرية  التنميــة  مفــردات  تكــرار  عبــر  خاصــة 
والشــباب والنســاء، فــي مقابــل تجاهــل العاقــات 
الاســتعمارية، ووفــق هــذا المنحــى فــإن قيمــا 
ــة والكرامــة باتــت، هــي الأخــرى،  كالحريــة والعدال
ــاءات  ــة والإحص ــرات الإجرائي ــتغال المؤش ــا لاش مح

المجدولــة. والبيانــات 

بطبيعــة الحــال، لــن يتســع المقــام هنــا، للإســهاب 
الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  دور  تحليــل  فــي 
ــاح  وخاصــة »التنمــوي«. وإنمــا الإضــاءة علــى انزي
ــة  ــن الكتل ــا م ــن خروجه ــم يك ــدا، إن ل ــا بعي غالبيته
ــة  ــاء التنمي ــل أعب ــرض أن تتحم ــي يفت ــة الت التاريخي
والمقاومــة، ومغادرتهــا الاختياريــة لموقعيتهــا 
فــي حــرب المواقــع، إن جــاز اســتعارة مفــردات 
غرامشــي فــي ســياقنا هــذا. فليســت اللغــة التــي 
ــه  ــذي يتناول ــاب ال ــلمي، أو الخط ــا س ــير إليه تش

باغــي  تنويــع  مجــرد  بالتفكيــك،  صبيــح  صبيــح 
عــن الأفــكار، ـــأو محاولــة لمجاملــة أو مهادنــة 
المموليــن لغويــا، وإنمــا كمــا يكشــف صبيــح أن 
الممارســة الخطابيــة أساســا نظــام قيمــي ينبثــق 
عنــه بعــد معيــاري ومرجعــي لتقييــم الســلوك 

والمؤسســاتي. الفــردي 

أمــا التحــولات فــي القطــاع الخــاص، فبعــد تبنــي 
وتأثــره  رســميا،  المفتوحــة  الســوق  سياســة 
ــة  ــه الصل ــي معظم ــع ف ــد قط ــة، فق بالنيوليبرالي
بيــن  تعاونــا  أو  تكامــا  اعتبــاره  يمكــن  مــا  مــع 
رأس المــال المحلــي والحركــة الوطنيــة، الــذي 
كان واحــدا مــن ســمات تجربــة مــا قبــل أوســلو. 
ــل  ــولات تتحم ــذه التح ــن ه ــزءا م ــن أن ج ــم م بالرغ
مســؤوليته الحركــة الوطنــي لعامليــن؛ أولهمــا 
ــا  ــل تحمله ــرري، مقاب ــروعها التح ــا لمش فقدانه
لمشــروع الدولــة- الســلطة، وثانيهمــا، أن الأحــزاب 
السياســية –وعلــى وجــه الخصــوص فتــح وحمــاس- 
لا مشــكلة لديهــا فــي تحريــر الأســواق، بــل تســتند 
فــي جــزء مــن قوتهــا ومشــروعها الســلطوي 
علــى التحالــف مــع رأس المــال المحلــي، وهــذا مــا 
ــطينية  ــلطة الفلس ــة الس ــي عاق ــا ف ــدو واضح يب
ــت  ــث منح ــاص، حي ــاع الخ ــراف القط ــض أط ــع بع م
احتــكارات وامتيــازات ودخلــت شــخصيات متنفــذة 

ــاص.  ــاع الخ ــع القط ــة م ــراكات اقتصادي ــي ش ف

صممــت  أوســلو،  اتفاقيــات  أن  الواضــح  ومــن 
ــر-  ــح التعبي ــال –إن ص ــرف الاحت ــاء ط ــرائيليا لإخ إس
عليــه  لتمــارس  الفلســطيني،  المجتمــع  وتــرك 
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مختلــف الــوكالات المحليــة؛ الســلطة الفلســطينية، 
والقطــاع الخــاص، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
ســلفا  المضبوطــة  وبرامجهــا،  سياســاتها 
ــات  ــن الاتفاقي ــرج ع ــا لا يخ ــي، بم ــل الدول بالتموي
كيــان  مــع  والاقتصاديــة  والسياســية  الأمنيــة 
الأخيــر لاســتكمال  يتفــرغ هــذه  الاحتــال، فيمــا 
ــى الأرض  ــدي عل ــتيطاني والتهوي ــروعه الاس مش

. لفلســطينية ا

القــوة  تحليــل موضوعــي لعاقــات  وإن كان أي 
الممارســة فــي الحيــز الفلســطيني، ودور الــوكاء 
المحلييــن فيهــا ســيقود حتمــا، لتوســيع دائــرة 
المواجهــة، فهنــا ينبغــي التمييــز بيــن الصــراع 
الحتمــي مــع الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، 
وتلــك الصراعــات الجانبيــة المحتملــة نتيجــة انخــراط 
أو تواطــئ أطــراف دوليــة أو فلســطينية فــي 
الحالــة الاســتعمارية القائمــة. ســواء مــن حيــث 
»أولــوة« هــذه الصراعــات، أو أدواتهــا، أو مآلاتهــا. 
ــروعًا  ــة مش ــم- أن ثم ــي توه ــن –ولا ينبغ إذ لا يمك
ــع  ــة م ــق دون مواجه ــه التحق ــا يمكن تحرريًا-تنمويً
التــي  المعقــدة  والشــبكة  المســتفيدة  الفئــات 
ــا  ــص إليه ــي يخل ــة الت ــي ذات النتيج ــا. وه تموله
بديــل  يــرى أن اشــتغال أي  ســيف دعنــا، حيــث 
الاقتصاديــة  العاقــات  تركيــب  إعــادة  يتطلــب 
والاجتماعيــة كحامــل للمشــروع الوطنــي، وتحصيــن 
الطبقــات الشــعبية، وقطــع الارتبــاط المصلحــي 
بيــن النخــب الاقتصاديــة الفلســطينية والصهيونيــة.

من البديل »الشبحي«، إلى الظفر بمكوناته 

مــن الواضــح أن معظــم الأدبيــات الفلســطينية، 
والتــي  للتنميــة،  الدارجــة  التعريفــات  ترفــض 
بشــكل  اقتصاديــة  ممارســات  مــن  اشــتقت 
ــك  ــا لص ــن محاولته ــت ع ــا انفك ــذا م ــي، ول أساس
بديــل مفهومــي، يشــكل نقطــة البــدء للبدائــل 
المطروحــة. وأحيانــا أخــرى، فــإن الدراســات تتحــرك 
مــن النقــد، وتفكيــك المفاهيــم الســائدة، لتخلــص 
إلــى صياغــة مفهوميــة للبديــل، دون الاضطــرار 
لوضــع مفهــوم محــدد التخــوم، خاصــة أن جــزءا 
ــى أن  ــوح إل ــر بوض ــة، تؤش ــات المقدم ــن النقدي م
التعريفــات الإجرائيــة عــادة مــا تختــزل وتحجــب، 
أكثــر ممــا تفصــل وتكشــف، فتشــكل بــذاك ميدانــا 

للمراوغــة.

ــر مــا أفــاد الباحثيــن الفلســطينيين فــي  ولعــل أكث
ــة للبحــث عــن بديــل لمفهــوم  محاولاتهــم المتباين
التنميــة الســائد، هــو تفكيــك هــذا الأخير، والكشــف 
عــن أوجــه قصــوره، وصــولا حتــى لاعتبــاره مفهوما 
ــه،  ــارس نقيض ــع المم ــي الواق ــل ف ــا، يحم إيهامي
ــد  ــى ح ــا عل ــارا تنموي ــا، أو إفق ــتابا تنموي أي اس
تعبيــر ســارة روي. ومــن ثمــن الانتقــال إلــى تحليــل 
فــي  الممارســة  والهيمنــة  الســيطرة  عاقــات 
ــر  ــك بجوه ــق ذل ــواء أتعل ــطيني، س ــز الفلس الحي
ــطين،  ــي لفلس ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس الاس
أو السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة المفروضــة 
عليــه، والتفاعــل بينهمــا. وهــذا مــا يمكــن أن نخلص 
إليــه، مــن طــرح آدم هنيــة، الــذي يعتبــر أن تصــورا 
تنمويــا يجــب أن يكــون شــكا مــن أشــكال المقاومة 
ــتعمار  ــر الاس ــار، جوه ــن الاعتب ــذا بعي ــراع، آخ والص
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المجتمــع  شــرذمة  علــى  القائــم  الصهيونــي 
وإلحــاق  الأرض،  علــى  والســيطرة  الفلســطيني 
المختلفــة  بمكوناتــه  الفلســطيني  الاقتصــاد 
ــة،  ــات الهيمن ــة عاق ــرائيلي لإدام ــاد الإس بالاقتص
بــل وشــرعنتها، وأخيــرا، طبيعــة النيوليبراليــة التــي 
لا تقــف عنــد حــد تعميــق حالــة الامســاواة، بــل أيضا 

ــاه. ــة قضاي ــطيني، وفردن ــع الفلس ــر المجتم تذري

فــي مفهــوم عــادل ســمارة للتنميــة بالحمايــة 
الشــعبية، يحــدد بدايــة تخــوم مــا يســميه اقتصــاد 
الداخــل،  إلــى  الانســحاب  أو  الشــعبية  الحمايــة 
والــذي يشــتقه مــن الأدبيــات الماركســية الخاصــة 
ــأن  ــن ب ــمير أمي ــن س ــذ ع ــة، إذ يأخ ــف والتبعي بالتخل
هــذا الاقتصــاد يشــكل الكيفيــة التــي تتخلــص دول 
ــادي  ــام الاقتص ــا للنظ ــن تبعيته ــث م ــم الثال العال
العالمــي، باعتمــاد معاييــر شــعبية للتنميــة، تقــوم 
علــى عديــد اســتراتيجيات، أهمهــا تركيــز الانتــاج 

ــيات.  ــى الأساس عل

ــاط،  لكــن ســمارة، يقــف أمــام مفهــوم فــك الارتب
ليعالجــه بمــا يتناســب مــع الحالــة الفلســطينية 
ــاد  ــن اقتص ــا ضم ــيادة(، وإنم ــة، ولا س ــث لا دول )حي
خاضــع لاســتعمار، والتــي تصبــح الحمايــة الشــعبية 
لا  الشــعبي  بالعامــل  منوطــة  فيــه  المطروحــة 
القانوني-الســلطوي. بطبيعــة الحــال، كانــت هــذه 
خاصــة ســمارة قبــل قيــام الســلطة، ولعــل دور 
الســلطة السياســي-الاقتصادي، ورؤاهــا، ســيترك 
ــة  ــر ضروري ــل أكث ــول، ب ــارية المفع ــة س ــذه الرؤي ه
للتقليــل مــن تبعــات الخضــوع لاقتصاد الإســرائيلي، 

ــمية. ــطينية رس ــة فلس ــرة بوكال ــذه الم وه

ــات الانفــكاك  ــد آلي يســهب جــورج كــرزم فــي تحدي
عــن الاقتصــاد الإســرائيلي، المؤسســة لنمــوذج 
تنمــوي فلســطيني قــادر علــى مواجهــة الاحتــال، 
ــا  ــي تموله ــك الت ــى تل ــة حت ــاته المفروض وسياس
المنظمــات والــدول عبــر الســلطة الفلســطينية، 
حيــث نجــد أن اقتراحــه مركــب مــن ثــاث نقــاط، 
الذاتــي،  الاكتفــاء  لتعزيــز  الأرض  إلــى  العــودة 
ــة  ــة المدعوم ــه الزراع ــق علي ــا يطل ــر م ــة عب وخاص
ــة-  ــة البديل ــادر الطاق ــى مص ــه إل ــعبيا، والتوج ش
المتجــددة، وأخيــرا محاربــة النزعــة الاســتهاكية.

المســاهمات  تلــك  أن  ماحظــة  تســهل  وربمــا 
العريضــة  وخطوطهــا  مضامينهــا  فــي  تســتند 
ــة  ــي، بالدرج ــي الماركس ــاد السياس ــى الاقتص إل
خلــف  تتــوارى  المضاميــن  تلــك  لكــن  الرئيســة، 
القــراءة المحليــة الأصانيــة، للســياق الفلســطيني 
أخــرى، ســتبدو  ومحدداتــه. مقابــل مســاهمات 
فيهــا الاســتعارات المرجعيــة أوضــح، وأكثــر حضــورا، 
لنمــوذج  اســتنادا  الترتيــر  عــاء  قدمهــا  كالتــي 
أمارتيــا ســن التنمــوي، حيــث يبــدأ بتقديــم تعريــف 
للتنميــة اســتنادا لســن »عمليــة تراكميــة، تكامليــة، 
ــة سياســية، تســعى بالأســاس  ــة اجتماعي اقتصادي
وامتهــان  التبعيــة  حالــة  مــن  الإنســان  لتحريــر 
الكرامــة الإنســانية نحــو الانعتــاق والحريــة مــن خال 
تحريــره مــن حالــة الفقــر والامســاواة، والاضطهــاد 
والخــوف، وتمكنــه فــي أرضــه وتوســيع خياراتــه 

وإمكانيتــه وقدراتــه...«.
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التصــور  مكونــات  يطــرح  الترتيــر،  أن  صحيــح 
مقاومــة  أداة  باعتبارهــا  للتنميــة،  الفلســطيني 
وتحريــر، وإحــال التحــول لاجتماعــي بديــا للحوكمــة 
الرشــيدة، إلا أنــه ثمة غمــوض يكتنــف التركيب الذي 
يقترحــه بيــن نمــوذج ســن الــذي يعنــى بالقــدرات؛ 
الاجتماعيــة،  والفــرص  السياســية،  الحريــات 
والتســهيات الاقتصاديــة، والشــفافية، والأمــن 
يعبــر  حيــث  الفلســطينية،  والحالــة  الحمائــي، 
ــى  ــم عل ــن أن يفه ــني يمك ــج الس ــول: »النه بالق
ــطيني  ــج فلس ــة لنه ــة اقتصادية-تنموي ــه ترجم أن
ــع فــي الســابق،  سياســي تنمــوي اقتصــادي اتب
خاصــة فــي مراحــل الانتفاضــة الأولــى، حيــث كانــت 
ــى  ــو إل ــطينية تدع ــي الفلس ــرر الوطن ــركات التح ح
محاربــة الكولونياليــة والاســتعمار والاعتمــاد علــى 

ــذات«. ال

وإن كانــت التنميــة بالحمايــة الشــعبية، شــكلت حجــر 
ــوم  ــة لمفه ــات النقدي ــن المراجع ــر م ــاس لكثي أس
الفلســطيني  البديــل  علــى  وأضفــت  التنميــة، 
المطــروح جــزءا رئيســا مــن مامحــه، مــع تبايــن 
الاقتصــاد- فــي مقارباتهــم  الاحقيــن  الباحثيــن 
سياســية للتنميــة، فــإن التنميــة الميثاقيــة، التــي 
ــر  ــه الآخ ــكل الوج ــيخ، تش ــم الش ــد الرحي ــا عب صكه
والهوياتــي  الثقافــي  تضــع  والتــي  للتنميــة، 
والتاريخــي، فــي قلــب مفهــوم التنميــة، وشــرطا 
ــة  ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــا، ه ــا لتحققه محوري
ــة-  ــة –أي الميثاقي ــة هــذه التنمي أخــرى، أن مرجعي
تعيــد المشــروع الوطنــي التحــرري لأصالتــه، كتضاد 
كامــل مــع المشــروع الصهيونــي، ولعــل فــي ذلــك 

طــوق النجــاة مــن الإختزاليــة السياســية للتســوية، 
ومــن الأوهــام التــي يســوقها مقاتلــو التنميــة 

ــح. ــح صبي ــمية صبي ــب تس حس

تســتند التنميــة الميثاقيــة إلــى مــواد الميثــاق 
ــي  ــام 1968، والت ــطيني الأول لع ــي الفلس الوطن
والشــعب،  لــلأرض،  واضحــة  تعريفــات  تتضمــن 
والتاريــخ/ الهويــة، أو كمــا يعبــر الشــيخ لفلســطين، 
الميثــاق،  هــذا  والفلســطنة.  والفلســطينيين، 
والتنميــة المنبثقــة عنــه، يشــكان أفــق التحــرر 
البديــل للتســوية المطروحــة. ويســتوعبان فــي 
ثناياهمــا، جميــع أشــكال المقاومــة )يضــرب الشــيخ 
أمثلــة، مــن المقاومــة المســلحة فــي مخيــم جنين، 
لنمــوذج المقاومــة الشــعبية المتمثلــة بالمقاطعــة 
الثقافيــة وحركــة التضامــن العالميــة، وصــولا إلــى 
أشــكال مــن المقاومــة الثقافيــة التــي عبــر عنهــا 

ــاب(. ــاد الكت ــطيني واتح ــعر الفلس ــت الش بي

التنمية المنشودة؛ حاملة ومحمولة

خاصــة  أهميــة  التنميــة،  حــول  الجــدال  اكتســب 
فــي الســياق الفلســطيني، ليــس لمــا يفتــرض أن 
تحققــه التنميــة، مــن تحســين أو تغيــر أو تحــول في 
ــب،  ــية فحس ــة والمعيش ــاس الاقتصادي ــاع الن أوض
الفلســطينية،  الحالــة  فــي  التنميــة  كــون  بــل 
ــى أن  ــة، بمعن ــة القائم ــة الصراعي ــن الحال ــزءًا م ج
ــون  ــن تك ــة، ل ــات المهيمن ــق المقارب ــة« وف »تنمي
الاســتعمار  تفــوق  تضمــن  إضافيــة  أداة  ســوى 
الصهيونــي وإدامتــه، ناهيــك عمــا تحدثــه مــن 
اختــالات وتشــوهات فــي المجتمــع الفلســطيني، 
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تســهم فــي إعــادة تركيبــه بمــا يطبــع الاحتــال 
فيــه، فيمــا أن تنميــة وفــق منظــور سياســي-
ــي  ــطينية الت ــي الأداة الفلس ــاوم، ه ــي- مق وطن
يمكــن أن تســهم فــي الانعتــاق والتحــرر، بــدءا مــن 
الصمــود فــي وجــه الاحتــال وإجراءاتــه، وصــولا 

لمعاكســتها ونقضهــا ومقاومتهــا. 

موضــع  فــي  المنشــودة  التنميــة  يضــع  وهــذا 
حامــل رئيــس لمشــروع مقاومــة الاحتــال والتحــرر، 
تقــول آليــن كتــب: »بمــا أن التحــرر الوطنــي صيــرورة 
تاريخيــة... فهنــاك نــوع مــن التنميــة المقاومــة 
وطــأة  وتخفيــف  المجتمــع  إنتــاج  تعيــد  التــي 
الاحتــال...«. غيــر أن كتــاب، تنتهــي إلــى تحديــد 
ــة  ــة لدول ــة تحضيري ــه مرحل ــك، بأن ــن ذل ــرض م الغ
فلســطينية ديمقراطيــة كاملــة الســيادة. ولعــل 
هــذه إحــدى نقــاط الضعــف الرئيســة فــي كثيــر مــن 
الكتابــات النقديــة الفلســطينية، ســواء أتعلقــت 
بالتنميــة، أم بالمشــروع الوطنــي الفلســطيني 
معارضــة  إلــى  ليــس  التحليــل  ينتهــي  إذ  ككل. 
ــا،  ــين نتائجه ــل لتحس ــة، ب ــوية القائم ــة للتس جذري
ــم أن  ــواء. رغ ــد س ــى ح ــية عل ــة والسياس التنموي
غالبيــة هــذه التحليــات تنطلــق مــن، وتعــي تمامــا، 
الصهيونــي،  الاســتعماري  المشــروع  غايــات 
والعولميــة  الاســتعمارية،  ووظيفتــه  ودوره 
فــي المنطقــة، مــا يجعــل الوجــود السياســي 
ــة  ــة كامل ــه بدول ــر عن ــى وإن عب ــطيني )حت الفلس
تفكيــك  يتــم  لــم  إن  دائمــة،  رهينــة  الســيادة(، 

بكاملــه. الصهيونــي  المشــروع 

ولعــل العــودة إلــى اســتلهام تجربــة الانتفاضــة 
الأولــى، لا تخلــو مــن النوســتالجيا، لكنهــا فــي 
ــا، خاصــة أن الســياق  ــا يوتوبي ــل ليســت حنين المقاب
مــن  كثيــر  فــي  الحقوقــي  للنضــال  العالمــي 
القضايــا، أثبــت نجاعــة الحواضــن الشــعبية للنضــال 
ــة  ــركات الاجتماعي ــا بالح ــر عنه ــة، المعب والمقاوم
ــدا  ــزة ولين ــاء الع ــا ع ــوص. يضعن ــه الخص ــى وج عل
الشــعبية  للمقاومــة  ثاقبــة  قــراءة  أمــام  طبــر 
مؤشــرين  الاســتيطاني،  الاســتعمار  ظــل  فــي 
إلــى أهميــة تشــكل الوعــي السياســي التحــرري، 
وتحولــه إلــى ممارســة جماهيريــة، تســتطيع تملــك 
الأهــداف  إلــى  وتوجيههــا  الكفاحيــة،  أدواتهــا 
ــد  ــكل واح ــى ش ــك عل ــر ذل ــة، دون أن يقتص التحرري
الســلمية  )لاســيّما  الشــعبية  المقاومــة  مــن 
تتســع  المقاومــة  النمــاذج  أن  إذ  والاعنفيــة(، 
لتجــارب شــتى بــدءا مــن حملــة المقاطعــة وســحب 

ــن.  ــم جني ــة مخي ــى تجرب ــولا إل ــتثمارات وص الاس

وفــي الوقــت الــذي اعتبــرت فيــه التنميــة أحــد 
حوامــل المشــروع الوطنــي التحــرري، كونها تشــكل 
ــة  ــن، انعتاقي ــى جبهتي ــتغل عل ــة تش ــة اقتصادي حال
ــة،  ــن جه ــه م ــة ل ــاده والتبعي ــال واقتص ــن الاحت م
ونضاليــة اجتماعيــة ضــد مظاهــر الفقــر وغيــاب 
العدالــة مــن جهــة أخــرى، والمتأصلــة فــي الخيارات 
الاقتصاديــة للنيوليبراليــة المهيمنــة علــى الســوق 
ــية  ــوية السياس ــة التس ــي صيغ ــطينية، وف الفلس
ــة  ــية وأمني ــب سياس ــف« نخ ــى »توظي ــة عل القائم
واقتصاديــة وثقافيــة مهمتهــا ضبــط المجتمــع 
الفلســطيني بمــا يضمــن اســتدامة الصيغــة هاتيك. 
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فإنهــا –أي هــذه التنميــة- تحتــاج لحامــل اجتماعــي- 
ــات  ــاد للعاق ــرري مض ــي تح ــن بوع ــي، محص طبق
الكولونياليــة ســواء أعبــرت عنهــا سياســات الاحتــال 
أو التدخــات الدوليــة أو الــوكاء المحلييــن لهــم. وقد 
ــارا  ــة خي ــار التنمي ــك، باعتب ــن ذل ــا ع ــيف دعن ــر س عب
شــاما، يقــف علــى أرضيــة سياســية، كمشــروع 
أبعــادًا  ويحمــل  الصهيونــي،  لاســتعمار  مضــاد 
ــة  ــة، واجتماعي ــية، وثقافي ــتى، اقتصادية-سياس ش
تقــوم علــى تنظيــم اجتماعــي قــادر على أن يشــكل 

ــارات.  ــذه الخي ــل له الحام

خاتمة

ــى  ــات، إل ــزة للأدبي ــة الموج ــذه المراجع ــزت ه ارتك
ــى  ــة أقــل عل ــات )مــع إطال ــوع رئيــس مــن الأدبي ن
مــع  نقديــة،  اعتبارهــا  يمكــن  التــي  غيرهــا(، 
وقــد  والمنهجيــة.  الفكريــة  توجهاتهــا  اختــاف 
ــذات هــذه المراجعــة أمــام  تضــع هــذه النقطــة بال
ــى  ــي عل ــي وفكري-سياس ــرر؛ معرف ــاؤل مب تس
ــات  ــذه الأدبي ــع كل ه ــن وض ــف يمك ــواء، كي ــد س ح
ــا  ــا، وربم ــن أرضياته ــم تباي ــدة، رغ ــلة واح ــي س ف
ــة  ــرض المراجع ــة أن غ ــن الإجاب ــا يمك ــا؟ هن نتائجه
كان تأطيــر هــذه الجهــود النقديــة فــي صــورة 
ــن  ــق م ــى-: أولا، تنطل ــد الأدن ــا –بالح ــة، كونه كلي
موقــف يرفــض المقاربــات المهيمنــة للتنميــة، 
ــا،  ــلو، ثاني ــذ أوس ــطينيا من ــا فلس ــر عنه ــي عب والت
تحــاول البحــث عــن بدائــل تنمويــة قــادرة علــى 
الصهيونــي،  لاقتصــاد  التبعيــة  مــن  الانعتــاق 
العــام علــى  أنهــا تتفــق فــي الإطــار  وأخيــرا، 

القضايــا الأربعــة التــي تــم اختيارهــا فــي هــذه 
ــة  ــطيني، المواجه ــي الفلس ــة )الاسياس المراجع
المركبــة، مكونــات البديــل التنمــوي، التنميــة حاما 
للمشــروع الوطنــي ومحمولــة مــن قبــل الطبقــات 
الشــعبية(. وإن كان ثمــة اختــاف فــي تفاصيــل 
ــوار  ــة للح ــكل أرضي ــك يش ــإن ذل ــا، ف ــذه القضاي ه
بالتغييــر، وبإعــادة  بيــن الأطــراف ذات المصلحــة 
التفكيــر لا بالتنميــة فحســب، بــل الأهــم، بالمشــروع 

الوطنــي الفلســطيني برمتــه.

وإن كانــت هــذه الورقــة لا تهــدف لصياغــة مفهــوم 
للتنميــة، إلا أنــه يمكــن القــول، أن مفهومــا للتنمية 
تحــت شــرط اســتعماري، لا بــد أن يتضمــن محوريــن 
تكــون  أن  الأول،  بينهمــا.  انفصــام  لا  رئيســيين، 
التنميــة جــزءا مــن مشــروع تحــرري، يبــدأ بالانفــكاك 
عــن اقتصاديــات المســتعمر وبنــاه المختلفــة، بمــا 
ــتثمار  ــة، والاس ــة والتبعي ــل الاعتمادي ــمل تقلي يش
فــي المــوارد المحليــة، وصــولا إلــى تعزيــز القــدرة 
علــى الصمــود، والانتقــال إلــى مقاومــة سياســات 
فيتعلــق  الثانــي  أمــا  ومعاكســتها.  المســتعمر 
أساســا، بالبعــد الوطنــي- المحلــي، الــذي يقــوم 
والإجــراءات  السياســات  توطيــن  علــى  أساســا 
ــا،  ــة، اجتماعي ــن التنموي ــادرات ذات المضامي والمب
للتنميــة  الشــعبية  الطبقــات  ملكيــة  بمعنــى 
ــول،  ــن الق ــذا يمك ــة. وب ــة، وحماي ــرا، وممارس فك
إن مفهــوم التنميــة، يقــوم، ويتقــوم، بفكرتيــن 

ــة. ــرر والعدال ــيتين؛ التح أساس
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ــوذج  ــار النم ــى انهي ــود عل ــة عق ــاء الثاث ــد زه بع
ــتراكية،  ــو الإش ــرض نح ــوّل المفت ــوفييتي للتح الس
وعــودة أشــكالٍ مــن الرأســمالية، المتوحّشــة فــي 
حــالاتٍ عــدة، الــى البلــدان التــي كانــت تتبنّــى هــذا 
ــت  ــاؤل إن كان ــروع التس ــن المش ــدو م ــوذج، يب النم
هنــاك آفــاقٌ فــي عالــم عشــرينيات القــرن الحــادي 
والخيــارات  للأفــكار  مؤثّــرة  لعــودةٍ  والعشــرين 
الســوفييتي،  المشــروع  كان  التــي  اليســارية، 
نظريــاً، أحــد حملــة راياتهــا منــذ انطاقــه فــي 

ــي. ــرن الماض ــن الق ــي م ــد الثان العق

بدايــةً، يبــدو واضحــاً أن فشــل التجربــة الســوفييتية 
انعكــس ســلباً علــى العديــد مــن التيــارات اليســارية 
ــي  ــك الت ــض تل ــك بع ــي ذل ــا ف ــم، بم ــي العال ف
ــن  ــة وم ــذه التجرب ــن ه ــدي م ــفٌ نق ــا موق كان له
ــراً  ــاً كبي ــار كان حدث ــأته. فالإنهي ــذي أنش ــام ال النظ
جــداً، بالتأكيــد، كمــا كان، فــي حينــه، انــدلاع الثــورة 
الروســية فــي أواخــر الحــرب العالميــة الأولــى حدثــاً 
هائــاً أيضــاً، وتغييــراً دراماتيكيــاً فــي الخارطــة 

ــة.  ــية العالمي الجيوسياس

وكان مــن الطبيعــي، بعــد الإنهيــار الســوفييتي، ألّا 
يفــوّت منظّــرو اليميــن والمؤمنــون بأبديــة النظــام 

ــل  الرأســمالي الفرصــة لتكريــس هــذا الحــدث الجل
باعتبــاره »نهايــةً للتاريــخ«. كمــا كان مــن المتوقــع 
ان يشــكّل غيــاب الإتحــاد الســوفييتي كقــوةٍ دوليــةٍ 
وتوازناتــه،  العالــم  أحــداث  فــي  مؤثّــرة  كبــرى 
بشــكلٍ خــاص فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، 
البــاردة«،  »الحــرب  فــي  الآخــر  للطــرف  فرصــةً 
وفــي المقــام الأول للولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
للســعي لتكريــس هــذه الهزيمــة »الأيديولوجيــة« 
المفترضــة، ولإدامــة الإســتئثار بالنفــوذ والقــوة 
ــة،  ــرةٍ ممكن ــول فت ــي لأط ــتوى الكون ــى المس عل
والإقتصــادي  السياســي  نظامهــا  ولتكريــس 

ــاوزه. ــن تج ــوذجٍ لا يمك كنم

ولكــن التاريــخ البشــري لا يتوقّــف بالطبــع، وليســت 
لــه نهايــة، حتــى بالمعنــى المجــازي. والمجتمعات 
البشــرية والكيانــات السياســية التــي بقيــت قائمــةً 
ــار الســوفييتي، علــى اختــاف نُظمهــا  بعــد الإنهي
ومســتوى تطورهــا، لــم تكــن هــي أيضــاً، بالتأكيــد، 
خاليــةً مــن المشــاكل والتناقضــات، والصراعــات 
ــام  ــا ان النظ ــا. كم ــا بينه ــي م ــا وف ــن مكوّناته بي
الدولــي، الــذي أرادتــه واشــنطن »جديــداً«، كان 
يحمــل فــي أحشــائه، كمــا هــو طبيعــي، الكثيــر من 
إشــكالات الماضــي، وبشــكلٍ خــاص، مــن إســقاطات 

مع بدء عشرينيات القرن الجديد:  

تحديــات اليســار فــي مناخــات تفشــي 
ظواهــر التطــرف اليمينــي 

داود تلحمي
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النظــام  ســلبيات  عــن  الناجــم  الخلــل  ومفاعيــل 
الإقتصــادي الرأســمالي العالمــي، وخاصــةً ســوء 
توزيــع الثــروات واســتمرار أشــكالٍ متعــدّدة مــن 
الغبــن فــي حــق شــعوبٍ وقطاعــاتٍ إجتماعيــةٍ 
واســعة فــي أنحــاء العالــم، وبخاصــةٍ فــي العالــم 
الأكثــر فقــراً وضعفــاً ماديــاً، والــذي كان الأكثــر 
عرضــةً للإســتغال الخارجــي خــال القــرون الأخيــرة.

الهجمة النيوليبرالية:

بعــد  الســوفييتية  التجربــة  انهيــار  يــأتِ  ولــم 
المدرســة  تطبيقــات  إنطــاق  مــن  تقريبــاً  عقــدٍ 
الرأســمالي  العالــم  بلــدان  فــي  النيوليبراليــة 
المتقدمــة، بــدءً ببريطانيــا والولايــات المتحــدة، 
الثمانينيــات  ومطلــع  الســبعينيات  أواخــر  فــي 

بالكامــل.  صدفــةً  يــأتِ  لــم  الماضيــة، 

صحيــح أن الإنهيــار الســوفييتي بالشــكل الــذي 
ــبابه  ــح أن أس ــاً، وصحي ــم تمام ــأ العال ــه فاج ــدث ب ح
ــة  ــى الذاتي ــكاليات البن ــةُ بإش ــا عاق ــة له الجوهري
للمشــروع الســوفييتي وتناقضاتــه. ولكــن أحــد 
عناويــن الإســتراتيجية الكونيــة لــلإدارة الأميركيــة 
النيوليبراليــة،  التغييــرات  إدخــال  اعتمــدت  التــي 
إدارة رونالــد ريغــن – جــورج بــوش الأب، كان العمــل 
علــى إنهــاك وإضعــاف الإتحــاد الســوفييتي، مــن 
ــن  ــاً، أو م ــق، مث ــلّحٍ مره ــباق تس ــه لس ــال دفع خ
ــع،  ــر الدف ــوارده عب ــف م ــى تجفي ــل عل ــال العم خ
مثــاً، لتخفيــض أســعار المــواد الأوليــة )وخاصــة 

الســوفييتي يعتمــد  الإتحــاد  التــي كان  النفــط( 
ــه  ــة لتجارت ــة الصعب ــر العمل ــا لتوفي ــى تصديره عل

الخارجيــة. 

ــة  ــات النيوليبرالي ــزي للسياس ــدف المرك ــن اله ولك
كان، بالطبــع، هدفــاً مرتبطــاً بالأوضــاع الداخليــة 
الرأســمالية  للبلــدان   - – الإقتصاديــة الإجتماعيــة 
المتطــورة، ومجمــل النظــام الرأســمالي العالمي، 
الــذي دخــل منــذ أواســط الســبعينيات الماضيــة 
فــي أزمــةٍ حقيقيــة، إثــر ثاثــة عقــودٍ مــن الإزدهــار 
أعقبــت انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وانتعشــت 
خالهــا إقتصاديــات البلــدان الرأســمالية بشــكلٍ 
إقتصاديــات  ذلــك  فــي  بمــا  وســريع،  مضطــرد 
أوروبــا الغربيــة واليابــان المدمّرتيــن خــال الحــرب.)1(

ــى  ــي عل ــار النيوليبرال ــات الخي ــت حكوم ــد عمل وق
تطبيــق سياســاتٍ مختلفــة عــن تلــك التــي ســادت 
فــي مرحلــة الإزدهــار المنقضيــة: فســعت الــى 
النيــل مــن قــوة واســتقالية النقابــات العماليــة 
ــا  )إجــراءات مارغريــت ثاتشــر الصاخبــة فــي بريطاني
خــال الثمانينيــات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر(، 
والضمانــات  الرفــاه  أنظمــة  تقليــص  والــى 
ــد  ــةً بع ــت، خاص ــد تعمّم ــت ق ــي كان ــة الت الإجتماعي
الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي العديــد مــن البلــدان 
الرأســمالية المتقدمــة، كمــا عملــت علــى خصخصــة 
الصناعــات الكبــرى والخدمــات العامــة، ورفعــت 
ــة.  ــا الكوني ــة وحركته ــواق المالي ــن الأس ــود ع القي

المــال  رأس  أصحــاب  اســتفاد  حيــن  وفــي 
ــذه  ــن ه ــون م ــةً( والمضارب ــي financial خاص )المال
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عابــرة  الكبــرى  الشــركات  وازدهــرت  الإجــراءات، 
الحــدود ومتعــددة الجنســيات، تضــرّرت قطاعــاتٌ 
واســعة مــن الجمهــور الشــعبي، جمهــور العمــال 
ــرة  ــاريع الصغي ــاب المش ــى أصح ــن وحت والموظفي
ــن  ــدلًا م ــطى. فب ــة الوس ــات الطبق ــض قطاع وبع
وتمركــز  المداخيــل  فــي  التفاوتــات  مــن  الحــدّ 
الثــروة، زادت »الإصاحــات« النيوليبراليــة مــن هــذه 
قلــةُ،  وباتــت  مســبوق،  غيــر  بشــكلٍ  التفاوتــات 
متناقصــة العــدد باســتمرار، تحتكــر نســبةً متزايــدة 

ــم.  ــي العال ــروة ف ــن الث م

ــة  ــركات العماق ــن الش ــدودٌ م ــددٌ مح ــات ع ــا ب كم
يســيطر  القوميــات(  ومتعــددة  الحــدود،  )عابــرة 
علــى معظــم الإقتصــاد والثــروات فــي العالــم. 
ــى  ــاً عل ــيطر حالي ــة تس ــركة عماق ــمئة ش فخمس
حوالــي 40 بالمئــة مــن الدخــل العالمــي، علمــاً 
ــأناً  ــلّ ش ــرى الأق ــركات الأخ ــن الش ــد م ــأن العدي ب
فــي الإقتصــاد العالمــي تقــوم بــدور »متعاقــدٍ 
ثانــوي« لصالــح هــذه الشــركات العماقــة.)2( هــذا، 
ــتغال  ــه اس ــد في ــف وتزاي ــذي تكثّ ــت ال ــي الوق ف
»الجنــوب« الكونــي )العالــم الثالــث( وتضاعفــت 
عمليــة مصــادرة فائــض العمــل فيــه مــن قبــل 
ــلّ  ــا أق ــكالٍ ربم ــاً، بأش ــور إقتصادي ــمال المتط الش
الإســتعمار  مرحلــة  مــن  الظاهــر  فــي  فجاجــةً 

المباشــر، ولكــن بنتائــج لا تقــلّ قســوةً وغبنــاً. 

باتــت  التــي  الطائلــة  الأربــاح  الــى  فبالإضافــة 
ــدان  ــي بل ــية ف ــددة الجنس ــركات متع ــا الش تجنيه
»الجنــوب«، والــى التبــادل غيــر المتكافــئ بيــن 

ــوب«  ــد »الجن ــذي كبّ ــوب«، وال ــمال« و«الجن »الش
ــدّر  ــارةٍ تق ــى خس ــرين ال ــرن العش ــر الق ــي أواخ ف
بحوالــي 1،75 تريليــون دولار فــي الســنة الواحــدة، 
ــي  ــي الإجمال ــج الداخل ــع النات ــوازي رب ــا ي ــو م وه
التعــاون  منظمــة  فــي  الأعضــاء  غيــر  للــدول 
ــدول  ــمّ ال ــي تض ــة OECD، الت ــة الإقتصادي والتنمي
ــة مــن  ــأن نســبةً عالي ــاً. علمــاً ب المتطــورة إقتصادي
الريــع الــذي يُجبــى مــن بلــدان »الجنــوب« الكونــي 
ــروة  ــن ث ــد م ــة لتزي ــئ الضريبي ــى الماج ــب ال تذه
عــددٍ قليــلٍ مــن الشــركات والأفــراد، دون اســتفادةٍ 
المركــز  بلــدان  الشــعبية فــي  للقطاعــات  تُذكــر 

المتطــورة إقتصاديــاً نفســها.)3( 

أميركا اللاتينية تنتفض:

هــذه السياســات النيوليبراليــة، التــي تعمّمــت فــي 
ــق  ــف مناط ــمل مختل ــرم لتش ــرن المنص ــر الق أواخ
ــم  ــدان »الجنوب«/«العال ــم، بمــا فــي ذلــك بل العال
الثالــث«، وانعكســت بشــكلٍ مؤلــم علــى قطاعــاتٍ 
واســعة مــن البشــر فــي العديــد مــن البلــدان، 
لــم تلبــث ان أســتثارت حــراكاتٍ شــعبيةً واســعة 
ــي  ــة« globalization الت ــا ولـ«العولم ــة له مناهض
ــة  ــد النيوليبرالي ــراكات ض ــع أن الح ــا. وم ــت به تغلّف
وضــد المؤسســات والمؤتمــرات الدوليــة التــي 
عملــت علــى ترويجهــا جــرت فــي مختلــف مناطــق 
ــرآة  ــت الم ــة كان ــركا الاتيني ــارة أمي ــم، إلّا ان ق العال
ــا  ــا لكونه ــذه، ربم ــل ه ــردة الفع ــح ل ــر والأوض الأبك
كانــت دائمــاً حقــل تجــارب أول للإقتصاد الرأســمالي 
الأقــوى، إقتصــاد الولايــات المتحــدة، فــي »العالم 
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الثالــث«، علــى حــدّ تعبيــر أحــد كبــار المفكّريــن 
ــة.  ــك المنطق ــؤون تل ــن لش ــاريين المتابعي اليس

فقــد جــرى اعتمــاد الـ«إصاحــات« النيوليبراليــة 
الثمانينيــات،  منــذ  الاتينيــة  القــارة  أنحــاء  فــي 
وعلــى نطــاقٍ أوســع خــال التســعينيات، وهــو 
ــابق  ــاري الس ــس اليس ــره الرئي ــذي اعتب ــد ال العق
للإكــوادور رفائيــل كورّييــا Correa )الــذي حكــم البلــد 
بيــن كانــون الثاني/ينايــر 2007 وأيار/مايــو 2017( 
مرحلــة »ظــامٍ نيوليبرالــي« فــي أميــركا الاتينيــة.
تلبــث إنعكاســات هــذه »الإصاحــات« أن  )4( ولــم 

ــن  ــلةٍ م ــار سلس ــع انفج ــي م ــكلٍ درام ــت بش لُمس
الأزمــات الإقتصاديــة والنقديــة فــي بلــدان القــارة: 
ــل 1997  ــي البرازي ــام 1994، وف ــيك ع ــي المكس ف
ــي  ــا ف ــن 2001 و2002، كم ــي الأرجنتي – 1998، وف

ــارة. ــن الق ــرى م ــدانٍ أخ بل

وفــي هــذا المنــاخ المــأزوم، بــدأت القــارة الاتينيــة 
ــرم،  ــرن المنص ــرة للق ــنوات الأخي ــذ الس ــهد، من تش
لقيــاداتٍ  الإنتخابيــة  النجاحــات  مــن  سلســلةً 
ــية  ــراع الرئاس ــات الإقت ــي عملي ــارية ف ــاراتٍ يس وتي
والبرلمانيــة الديمقراطيــة التــي باتــت تجــري فــي 
بلــدان القــارة بعــد انهيــار الديكتاتوريــات العســكرية 
القــادة  هــؤلاء  أول  وكان  الثمانينيــات.  خــال 
اليســاريين الجــدد فــي القــارة الضابــط الســابق 
ــي  ــح ف ــذي نج ــافِس Chavez Hugo، ال ــو تش أوغ
انتخابــات الرئاســة فــي فنزويــا فــي العــام 1998. 
وســارع تشــافِس بعــد انتخابــه فــي إجــراء سلســلةٍ 
ــرات الهامــة فــي النظــام السياســي  مــن التطوي

ــد  ــتورٍ جدي ــداد دس ــى إع ــل عل ــي، فعم – الإجتماع
ــراره  ــرى إق ــاً، ج ــةً وإنصاف ــر ديمقراطي ــد، أكث للبل
فــي العــام التالــي لانتخابــه، ليعــود ويرشّــح نفســه 
للرئاســة علــى أســاس هــذا الدســتور الجديــد فــي 
العــام 2000، ويحقّــق نجاحــاً كبيــراً بحصولــه علــى 
نســبةٍ عاليــة مــن الأصــوات. وأُعيــد انتخاب تشــافِس 
ــي  ــة ف ــةٍ مريح ــرة، وبأغلبي ــن م ــر م ــك أكث ــد ذل بع
ــة،  ــرة التالي ــي عش ــنوات الإثنت ــال الس ــرة، خ كل م
ــة  ــةٍ إنقابي ــن محاول ــر م ــال أكث ــرى إفش ــد أن ج بع
بالإنقــاب العســكري  بــدءً  تعــرّض لهــا خالهــا، 
ــةٍ  ــان/أبريل 2002، برعاي ــي 11 نيس ــرى ف ــذي ج ال
ودعــمٍ مــن الأوليغاركيــة المحليــة ومــن إدارة جــورج 
ــة، بشــكلٍ معلــن ومكشــوف،  ــن الأميركي بــوش الإب
وتعــرّض خالــه تشــافس نفســه للإعتقــال مــن قبــل 
ــث  ــاً، حي ــدم طوي ــم ي ــه اعتقــالٌ ل ــن، ولكن الإنقابيي
تمكّــن الحــراك الشــعبي الــذي واجــه الإنقــاب مــن 
إنقــاذه مــن الأســر وإعادتــه الــى ســدة الحكــم خــال 

ــة.)5(  ــة الإنقابي ــدء العملي ــن ب ــاعة م 48 س

وتمكّــن تشــافس بعــد ذلــك مــن التغلّــب علــى 
ــوى  ــا ق ــت به ــه، قام ــة من ــحب الثق ــةٍ لس محاول
المعارضــة اليمينيــة المناهضــة لــه فــي البلــد، 
مســتندةً الــى مــا بــات يجيــزه الدســتور الجديــد 
الــذي أُقــرّ فــي العــام 1999 مــن إمكانيــةٍ للمطالبة 
الرئيــس  الثقــة مــن  باســتفتاءٍ شــعبي لســحب 
المنتخــب بعــد مضــي نصــف مــدة ولايتــه فــي 
ــب  ــي تطل ــع الت ــن التواقي ــددٍ كاف م ــر ع ــال توفّ ح
ذلــك. وجــرى، بالفعــل، تنظيــم الإســتفتاء فــي 
ــوات  ــبة الأص ــل نس ــم تص ــطس 2004، ول آب/أغس
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ــوب  ــف المطل ــى النص ــة ال ــحب الثق ــة لس الداعم
بالمئــة   58 مــن الأصــوات، حيــث أعطــى زهــاء  
مــن المشــاركين فيــه ثقتهــم مجــدداً بالرئيــس 
الكاريزمــي. وهكــذا، عــزّز تشــافِس مــرةً أخــرى 
الإجــراءات  الــى  الشــعبية، مســتنداً  مشــروعيته 
الإجتماعيــة الإقتصاديــة التــي أعتُمــدت أثنــاء حكمــه 
واســتفادت منهــا قطاعــاتٌ واســعةٌ مــن الشــرائح 
الفقيــرة ومتواضعــة الدخــل مــن الشــعب فــي 

فنزويــا. 

وحتــى بعــد أن أصيــب بمرضــه العضــال، تمكّــن 
تشــافِس مــن خــوض الإنتخابــات الرئاســية لمــرةٍ 
ــر 2012،  ــرين الأول/أكتوب ــوم 7 تش ــك ي ــرة، وذل أخي
ليحقّــق انتصــاراً ديمقراطيــاً إضافيــاً حيــث حصــل 
علــى غالبيــةٍ مريحــة منــذ الــدورة الأولــى للإنتخابات 
)أكثــر مــن 55 بالمئــة مــن الأصــوات(. ولكــن المــرض 
ــزة  ــرةٍ وجي ــد فت ــه بع ــاح ب ــث أن أط ــم يلب ــاك ل الفت
ــس  ــي الخام ــك ف ــر، وذل ــان الأخي ــذا الإمتح ــن ه م

مــن آذار/مــارس 2013. 

سياســاته  وأصــداء  الأولــى  تشــافِس  نجاحــات 
أمــام  واســعاً  المجــال  فتحــت  هــذه  ومواقفــه 
مرشّــحين آخريــن، مــن مــدارسَ وتيــاراتٍ يســاريةٍ 
ليحقّقــوا  الاتينيــة،  القــارة  أنحــاء  شــتى، فــي 
ــات  ــي الإنتخاب ــبوقة ف ــر مس ــة غي ــاتٍ متاحق نجاح
الرئاســية والنيابيــة التــي جــرت فــي الســنوات 

الأولــى مــن القــرن الجديــد: 

ففــي العام 2000 تولى مرشّــح الحزب الإشــتراكي 
و«إئتــاف الأحــزاب مــن أجــل الديمقراطية« ريــكاردو 

ــكاد  ــدٍ بال ــد عق ــيلي، بع ــة تش ــوس Lagos رئاس لاغ
ــرال  ــي للجن ــي القمع ــم الإنقاب ــاء الحك ــن انته م

أوغســتو بينوتشــيت Pinochet فــي البلــد. 

»حــزب  مؤسّــس  انتُخــب   ،2002 العــام  وفــي 
اليســاري  النقابــي  البرازيــل  فــي  الشــغيلة« 
لويــس إناســيو »لــولا« دا ســيلفا )المعــروف شــعبياً 
باســم »لــولا« Lula( رئيســاً للبلــد الأكبــر فــي القــارة 
الاتينيــة مــن حيــث عــدد الســكان، ومــن حيــث حجــم 

الإقتصــاد. 

Kirch� 2003، انتُخــب نســتور كيرشــنر  وفــي العــام
ner، مــن يســار الحركــة البيرونيــة، رئيســاً للأرجنتيــن، 
ثانــي إقتصــاد فــي أميــركا الجنوبيــة بعــد البرازيــل، 
البرازيــل  بعــد  الاتينيــة  أميــركا  فــي  والثالــث 

والمكســيك. 

وفــي آذار/مــارس 2005، تولــى اليســاري تابــاري 
أوروغــواي  رئاســة   Tabare Vazquez فاســكيس 
الإئتــاف  حصــل  أن  وبعــد  رئيســاً،  انتخابــه  بعــد 
اليســاري الــذي ينتمــي اليــه »الجبهــة الواســعة« 
Frente Amplio علــى الأغلبيــة فــي كا مجلســي 
تشــرين  البلــد... وفــي  والشــيوخ فــي  النــواب 
ســيايا  مانويــل  انتُخــب   ،2005 الثاني/نوفمبــر 
Zelaya رئيســاً لهونــدوراس )أميــركا الوســطى(، 
المنــاخ  الــى  انتخابــه  بعــد  أنحــاز  مــا  وســرعان 
اليســاري الســائد فــي القــارة، وتحالــف مــع القادة 
اليســاريين فيهــا. وهــو مــا ســيكلّفه الكثيــر لاحقــاً، 
حيــث ســيكون أول الذيــن أُطيــح بهــم فــي إنقــابٍ 
مدبّــر... وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2005، انتُخبت 
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مرشــحة الحــزب الإشــتراكي فــي تشــيلي ميشــيل 
فــي  الســابقة  المعتقلــة   ،Bachelet باتشــيليت 
ســجون الإنقــاب العســكري للجنــرال بينوتشــيت 
عــام 1973، رئيســةً لتشــيلي... كمــا جــرى، فــي 
الشــهر ذاتــه، كانــون الأول/ديســمبر 2005، انتخــاب 
مؤســس »الحركــة مــن أجــل الإشــتراكية« فــي 
ــعب  ــليل ش ــس Morales، س ــو مورالي ــا، ايف بوليفي
ــاً  ــارة، رئيس ــة للق ــعوب الأصلي ــد الش ــارا«، أح »إيم

للبلــد ذي الأغلبيــة الأصانيــة.)6( 

وفــي تشــرين الأول/أكتوبــر 2006 انتُخــب اليســاري 
رفائيــل كورّييــا Correa رئيســاً للإكــوادور. وفــي 
 ،2006 الشــهر التالــي، تشــرين الثاني/نوفمبــر 
ــد أن  ــوا، بع ــاً لنيكاراغ ــا رئيس ــل أورتيغ ــب دانيي أنتُخ
كان قــد شــارك فــي قيــادة الثــورة الســاندينية 
So� ــا ــيو سوموس ــام أنستاس ــت بنظ ــي أطاح  الت
تمــوز/ فــي  البلــد  فــي  الديكتاتــوري   moza
ــد  ــاً للبل ــب رئيس ــد انتُخ ــد أن كان ق ــو 1979 وبع يولي
ــب  ــات تخري ــح عملي ــل أن تطي ــات، قب ــال الثمانيني خ
مســلحي »الكونتــراس« بالتجربــة الســاندينية فــي 
أواخــر ذلــك العقــد، مدعومــةً وممولــةً مــن وكالــة 
تكشّــف  الأميركيــة، كمــا  المركزيــة  الإســتخبارات 
فــي فضيحــة »إيــران- كونتراغيــت« الشــهيرة التــي 
ــن  ــر م ــرين الثاني/نوفمب ــهر تش ــي ش ــت ف اندلع

ــة. ــة – الإيراني ــرب العراقي ــاء الح ــام 1986 أثن الع

ــس  ــتينا فرناندي ــت كريس ــام 2007، انتُخب ــي الع وف
كيرشــنر Fernandez Kirchner، مــن اليســار البيروني 
أيضــاً، لرئاســة الأرجنتيــن، لتخلــف زوجهــا المتوفــى 

نســتور كيرشــنر. 

وفــي ربيــع العــام 2008، جــرى انتخــاب رجــل الديــن 
رئيســاً   Lugo لوغــو  فرنانــدو  اليســاري  الســابق 
لباراغــواي، فــي ســابقةٍ يشــهدها هــذا البلــد 
الــذي خضــع لعقــودٍ طويلــة لنظــامٍ إســتبدادي 
ــل  ــي يص ــى الت ــرة الأول ــي الم ــث ه ــف، حي متخل

ــد.  ــذا البل ــي ه ــم ف ــى الحك ــاريٌ ال ــا يس فيه

انتُخــب  آذار/مــارس(   15(  2009 العــام  وفــي 
ماوريســيو فونِــس Funes، مرشــح جبهــة فارابوندو 
رئيســاً  اليســارية،  الوطنــي  للتحــرر  مارتــي 
للســلفادور، الواقعــة فــي أميــركا الوســطى، بعــد 
سلســلةٍ مــن الحكومــات اليمينيــة وشــبه الفاشــية 
التــي حكمــت البلــد منــذ عــدة عقــود... وأُعيــد، 
فــي العــام ذاتــه، انتخــاب رفائيــل كورييــا فــي 
 ،Mujica ــكا ــيه موخي ــب خوس ــا انتُخ ــوادور... كم الإك
ــارية  ــاروس« Tupamaros اليس ــة »توبام ــث حرك وري
ــد  ــد، بع ــاً للبل ــارياً ثاني ــاً يس ــواي، رئيس ــي أوروغ ف
الدســتور  يكــن  لــم  الــذي  فاســكيس،  تابــاري 
ــا  ــي... كم ــة بالتتال ــرةً ثاني ــح م ــه بالترش ــمح ل يس
أُعيــد انتخــاب إيفــو موراليــس فــي 6 كانــون الأول/
ــعة  ــةٍ واس ــا بأغلبي ــة بوليفي ــمبر 2009 لرئاس ديس

)حوالــي 63 بالمئــة مــن الأصــوات(.)7( 

ــيلفا،  ــولا دا س ــي ل ــد بق ــل، فق ــي البرازي ــا ف  أم
بعــد تجديــد انتخابــه فــي العــام 2006، رئيســاً حتــى 
ــة فــي العــام 2010، حيــن انتُخبــت  ــات التالي الإنتخاب
مرشــحة حزبــه )حــزب الشــغيلة( ديلمــا روســيف 
Roussef لتكــون أول رئيســة لهــذا البلــد الأكبــر فــي 
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أميــركا الاتينيــة. وأُعيــد انتخابهــا فــي العــام 2014، 
ــا  ــة به ــن الإطاح ــى حي ــا ال ــي موقعه ــى ف لتبق
ــي  ــر ف ــاتي/برلماني« مدبّ ــابٍ مؤسس ــي »انق ف
أواســط العــام 2016، قامــت بــه قــوى اليميــن 
نائبهــا  فيــه  وشــارك  الدولــة،  فــي  المتنفّــذة 
ميشــيل تامــر Temer، المنتمــي الــى حــزبٍ آخــر 
غيــر حزبهــا، حــزب الحركــة الديمقراطيــة البرازيليــة، 
ــكّل  ــد تش ــن، وكان ق ــى اليمي ــرب ال ــزبٌ أق ــو ح وه

ــد.)8(  ــكري للبل ــم العس ــان الحك ــي أب ــزبٍ علن كح

ــي  ــيليت ف ــيل باتش ــت ميش ــيلي، تمكّن ــي تش وف
غيــر  الثانيــة،  للمــرة  النجــاح  مــن   2014 العــام 
المتتاليــة، فــي الإنتخابــات الرئاســية، بعــد أربــع 
ســنوات مــن حكــم الرئيــس سباســتيان بينييــرا، 
ــة  ــى نهاي ــة حت ــت رئيس ــط، وبقي ــن الوس ــن يمي م
ولايتهــا فــي العــام 2018. وأُعيــد فــي العــام 2014 
أيضــاً انتخــاب تابــاري فاســكيس رئيســاً لأوروغــواي 
انتخــاب  أُعيــد  كمــا  متتاليــة.  غيــر  ثانيــة،  لمــرةٍ 
ــرة،  ــن م ــر م ــوادور أكث ــاً للإك ــا رئيس ــل كورّيي رفائي
ــر  ــه لأول مــرة فــي تشــرين الأول/أكتوب بعــد انتخاب
2006، ليبقــى فــي ســدة الرئاســة مــن كانــون 
2017. أمــا  2007 وحتــى أيار/مايــو  الثاني/ينايــر 
إيفــو موراليــس فقــد أُعيــد انتخابــه أكثــر مــن مــرة، 
ومــا زال رئيســاً لبوليفيــا حتــى كتابــة هذه الأســطر، 
ــعبي. ــد الش ــن التأيي ــالٍ م ــتوىً ع ــاً بمس محتفظ

ــاتٍ  ــارة نجاح ــي الق ــرى ف ــدانٌ أخ ــهدت بل ــا ش كم
لمرشــحين مــن تيــاراتٍ يســارية متنوعــة. وبــدت 
الثانــي مــن القــرن  الأمــور فــي بدايــة العقــد 

الحــادي والعشــرين وكأن القــارة الاتينيــة كلهــا 
ــن  ــن بي ــا م ــيك وكولومبي ــتثناء المكس ــاً، باس تقريب
البلــدان الأكبــر حجمــاً، قــد تلوّنــت بدرجــاتٍ متفاوتــة 
مــن اللــون الأحمــر.)9( فهــذه الأنظمــة اليســارية 
متنوعــةً  كانــت  الاتينيــة  أميــركا  فــي  الجديــدة 
مــن حيــث وضــوح برامجهــا، ودرجــة راديكاليتهــا 
واســتعداد قادتهــا لإجــراء تغييــراتٍ جذريــة فــي 
البنيــة السياســية والإقتصاديــة – الإجتماعيــة فــي 
بادهــا، ولكنهــا التقــت علــى التصدي للإنعكاســات 
الســلبية للسياســات النيوليبراليــة التــي اتُّبعــت 
فــي القــارة منــذ الثمانينيــات، وعلــى التضامــن 

ــة.  ــذه المهم ــي ه ــا ف ــا بينه ــي م ف

ــارة  ــحت الق ــي اكتس ــراء« الت ــة »الحم ــذه الموج ه
الاتينيــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين لــم تكــن لتمــرّ هكــذا ببســاطة، دون 
ردة فعــل مــن القــوى اليمينيــة والأوليغاركيــات 
المحليــة النافــذة فــي كل بلــدٍ كمــا فــي أنحــاء 
الإعــام  وســائل  علــى  والمســيطرة  القــارة، 
الكبــرى  المؤثّــرة، وكذلــك مــن قبــل الشــركات 
متعديــة الحــدود والقــوى الخارجيــة المتضــرّرة مــن 
أي انعتــاقٍ إقتصــادي وسياســي للقــارة الاتينيــة 

وأي خــروجٍ مــن نطــاق نفوذهــا وهيمنتهــا. 

القــرن،  مــن  الأول  العقــد  نهايــة  قبــل  وحتــى 
ــدى  ــدوراس، إح ــت هون ــام 2009، تعرّض ــذ الع ومن
ــتجدّ،  ــع المس ــذا الوض ــي ه ــف ف ــات الأضع الحلق
لانقــابٍ أطــاح برئيســها المنتخــب مانويــل ســيايا، 
الــذي اعتُقــل فــي 28 حزيران/يونيــو مــن ذلــك 



42

العــام، ثــم جــرى ترحيلــه الــى كوســتاريكا، وتنظيــم 
ــكّل  ــي. وش ــحٍ يمين ــاح مرش ــة لإنج ــاتٍ صوري إنتخاب
الأميركييــن  الكُتّــاب  أحــد  حســب  الإنقــاب،  هــذا 
ــة  ــي مواجه ــو الأول« ف ــر الدومين ــن، »حج الاتينيي
الحكومــات التقدميــة فــي القــارة الاتينيــة.)10( حيــث 
لــم تلبــث أن جــرت الإطاحــة، فــي ظــروفٍ مشــابهة، 
برئيــسٍ منتخــب آخــر هــو رئيــس باراغــواي اليســاري 
فرنانــدو لوغــو فــي حزيران/يونيــو 2012. وفــي 
آب/أغســطس العــام 2016، جــرت الإطاحــة فــي 
ــا  ــة ديلم ــاتي« بالرئيس ــاب برلماني/مؤسس »إنق
روســيف فــي أكبــر بلــدان القــارة الاتينيــة، البرازيل.

الثانــي  العقــد  وحملــت الســنوات الأولــى مــن 
ــوى  ــح ق ــر صال ــرى لغي ــلبيةً أخ ــوراتٍ س ــرن تط للق
ــة،  ــواد الأولي ــهدت الم ــد ش ــة: فق ــار الحاكم اليس
التــي يعتمــد عــددٌ مــن دول القــارة علــى تصديرهــا 
كمــوردٍ رئيســي، تراجعــاً منــذ ما بعــد العــام 2012.)11( 
وشــهد النفــط تحديــداً انخفاضــاً كبيــراً فــي ســعره 
بعــد أن كان قــد تجــاوز المئــة دولار للبرميــل ووصــل 
ــك  ــد ذل ــدأ بع ــو 2014 ليب ــي حزيران/يوني ــذروة ف ال
بالإنحــدار، ويفقــد نصــف ســعره تقريبــاً خــال ســتة 
أشــهر، ليواصــل الإنخفــاض بعــد ذلــك ويصــل الــى 
حــدود 30 دولاراً للبرميــل فــي أوائــل العــام 2016.)12( 

وكان ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة فــي الســنوات 
الأولــى مــن القــرن قــد أفســح المجــال أمــام 
عــددٍ مــن أنظمــة اليســار فــي أميــركا الاتينيــة 
)وأولًا فــي فنزويــا، الدولــة التــي تمتلــك أكبــر 
العالــم(  فــي  النفــط  مــن  مكتشــف  أحتياطــي 

لتوفيــر المــوارد الماليــة لتمويــل إجــراءات تحســين 
ــر  ــرائح الأفق ــية للش ــة والمعيش ــاع الإجتماعي الأوض
ــم  ــات ل ــذه السياس ــن ه ــدان.)13( لك ــذه البل ــي ه ف
ــاد  ــي إدارة الإقتص ــاء ف ــلبياتٍ وأخط ــن س ــلُ م تخ
الوطنــي فــي بعــض هــذه البلــدان، بمــا فــي 
ذلــك فنزويــا، وحتــى مــن تفشــي بعــض مظاهــر 

والفســاد.)14( البيروقراطيــة 

وتصادفــت هــذه التطــورات الســلبية مع رحيــل أوغو 
تشــافِس، الشــخصية الكاريزميــة المؤثِّــرة فــي 
عمــوم القــارة، وحتــى خارجهــا، فــي مطلــع العــام 
2013، لتشــكّل الــى حــدٍ مــا بدايــة دورةٍ جديــدة فــي 
القــارة، تاحقــت فيهــا تراجعــات القــوى اليســارية. 

ــيف  ــا روس ــة ديلم ــة البرازيلي ــوء الرئيس ــكّل لج وش
لــولا دا ســيلفا  الرئيــس  2016(، وقبلهــا   – 2011(
الشــغيلة«  »حــزب  مــن  وكاهمــا   ،)2011  2003-(
الــى تحالفــاتٍ مــع  أثنــاء حكمهمــا،  اليســاري، 
ــكارات  ــة بالإحت ــخصياتٍ مرتبط ــة أو ش ــوى يميني ق
الأغلبيــة  بالفســاد لضمــان  الكبــرى وموصومــة 
فــي البرلمــان البرازيلــي وفــي الحكــم نقطــة 
ــن  ــم م ــارية، بالرغ ــة اليس ــذه التجرب ــي ه ــفٍ ف ضع
الإنجــاز الــذي تحقّــق فــي البلــد علــى صعيــد تراجــع 
نســبة الفقــر )نســبة الفقــر الشــديد تراجعــت الــى 
ــى  ــر الأول ــنوات العش ــال الس ــف خ ــن النص ــلّ م أق
ــاء  ــم الإكتف ــم يت ــغيلة(.)15( ول ــزب الش ــم ح ــن حك م
بالإطاحــة بالرئيســة روســيف، بــل جــرى، بعــد ذلــك، 
فــي  اليســاري  الإرث  كل  محاربــة  علــى  العمــل 
ــدّ  ــى ح ــل بشــكلٍ منهجــي. ووصــل الأمــر ال البرازي
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الــزجّ بالرئيــس الأســبق »لــولا« فــي الســجن بتهــم 
ــه، بغــرض منعــه، بالأســاس،  ــم تثبــت علي فســاد، ل
ــددة  ــية المح ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــح ف ــن الترشّ م
لخريــف العــام 2018، حيــث كانــت إســتطاعات الرأي 

ــا.  ــه فيه ــح نجاح ترجّ

انتخــاب  بالفعــل  جــرى  »لــولا«،  اســتبعاد  وبعــد 
رئيــسٍ مــن اليميــن المتطــرف فــي تلــك الإنتخابــات، 
التــي جــرت دورتهــا الأولــى فــي 7 تشــرين الأول/
أكتوبــر 2018 ودورتهــا الثانيــة يــوم 28 مــن الشــهر 
ذاتــه، وهــو العســكري الســابق جاييــر بولســونارو، 
ــع  ــة م ــه الإنتخابي ــه وإعانات ــي برامج ــم ف المتناغ
العديــد مــن مواقــف وسياســات الرئيــس الأميركــي 
ــل  ــنٌ طوي ــرّ زم ــم يم ــب. ول ــد ترام ــمالي دونال الش
بعــد هــذه الإنتخابــات حتــى انفجــرت فضيحــة تــورط 
القاضــي ســيرجيو مــورو Moro Sergio الــذي تعمّــد 
ــيلفا،  ــولا دا س ــبق ل ــس الأس ــم بالرئي ــاق الته إلص
نيســان/ فــي  بالســجن  عليــه  بالحكــم  وتســبّب 
ــل 2018، كمــا ومنعــه حتــى مــن إعــان دعمــه  أبري
ــه  ــلّ محل ــذي ح ــح ال ــجن للمرشّ ــن الس ــي م العلن
عــن »حــزب الشــغيلة« فــي هــذه الإنتخابــات، وهــو 
فرنانــدو حــداد. وســارع الرئيــس اليمينــي المنتخــب 
بولســونارو، بعــد توليــه مقاليــد الحكــم، لتعييــن 
القاضــي مــورو وزيــراً للعــدل فــي حكومتــه. وقــد 
ــع  ــفها موق ــي كش ــرية الت ــق الس ــرت الوثائ أظه
شــبكة  علــى   The Intercept إنترســيبت«  »ذي 
الإنترنــت أن المحقّقيــن ســعوا ليــس فقــط لتشــويه 
ســمعة لــولا دا ســيلفا لمنعــه مــن الترشــح، وإنمــا 
كذلــك لتدميــر حــزب الشــغيلة الــذي أسّســه »لــولا« 

ــاء  ــى إلغ ــل عل ــا وللعم ــة، كم ــرةٍ طويل ــاده لفت وق
ــات  ــازاتٍ للقطاع ــن إنج ــزب م ــذا الح ــه ه ــا حقّق م
المغبونــة فــي المجتمــع البرازيلــي خــال فتــرة 
حكــم الرئيســين لــولا وروســيف  بيــن العاميــن 2003 

و2016.)16( 

الســابق  العســكري  بولســونارو،  أن  ومعــروف 
الديكتاتوريــة  لمرحلــة  حنينــه  يخــفِ  لــم  الــذي 
كمــا   ،)1985  –  1964( البرازيــل  فــي  العســكرية 
ــى  ــه عل ــام وعزم ــاع الع ــة القط ــه لخصخص ودعم
محاربــة النقابــات العماليــة والمــسّ بالضمانــات 
الإجتماعيــة، لــم يخــفِ كذلــك تشــكيكه بالطروحــات 
العلميــة التــي تشــير الــى تدهــور البيئــة فــي 
الكــرة الأرضيــة، متناغمــاً هنــا أيضــاً مــع أفــكار 
ومواقــف الرئيــس الأميركــي الشــمالي ترامــب. 
وذهــب الأمــر ببعــض وزراء بولســونارو الــى حــدّ 
ــرة  ــة »مؤام ــن البيئ ــن ع ــات المدافعي ــار طروح اعتب
ماركســية«، كمــا ورد فــي الوثائــق التــي كشــفها 

إنترســيبت«.)17(  »ذي  موقــع 

ــركا  ــي أمي ــة ف ــى الواجه ــن ال ــاد اليمي ــذا ع وهك
الاتينيــة مــن جديــد. أمــا فــي الإكــوادور، فالإنقــاب 
ــي  ــلطة ف ــى الس ــذي تول ــس ال ــاً: فالرئي كان ذاتي
2017 خلفــاً لرفائيــل كورييــا، واســمه  أيار/مايــو 
لعــدة  كان  الــذي   ،Moreno Lenin لينيــن مورينــو 
علــى  وانتُخــب  كورييــا،  للرئيــس  نائبــاً  ســنوات 
أســاس برنامــجٍ يســاري، ارتــأى ان يســتبق الأمــور 
فــي  الجديــد  اليمينــي  المنــاخ  مــع  ويتناغــم 
ــاري  ــج اليس ــن للبرنام ــاح بالموالي ــة، فأط المنطق
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ــار رجــال الأعمــال  لســلفه، وأقــام تحالفــاتٍ مــع كب
وقــوى اليميــن فــي البلــد ووثّــق عاقاتــه مــع 
ــارة  ــي الق ــن محلل ــددٌ م ــر ع ــض. واعتب ــت الأبي البي
الاتينيــة أن وســائل الإعــام الرئيســية فــي القــارة، 
ــار  ــال وأنص ــاب رأس الم ــدي أصح ــت بأي ــي بقي الت
اليميــن، لعبــت دوراً أساســياً فــي التحريــض علــى 
لــدى  لهــا  العــداء  وشــحن  اليســارية  الأنظمــة 
الجمهــور الواســع، وتمهيــد الطريــق أمــام عــودة 

المنــاخ اليمينــي.)18(

ــي  ــد تول ــةً بع ــه، خاص ــت ذات ــي الوق ــت، ف وتواصل
ــات  ــنطن، عملي ــي واش ــة ف ــب الرئاس ــد ترام دونال
التــي  الأخــرى  اليســارية  الأنظمــة  التوتيــر ضــد 
ــا،  ــد فنزوي ــةً ض ــارة، وخاص ــي الق ــة ف ــت قائم بقي
التــي بــات يرأســها، بعــد رحيــل تشــافِس، وزيــر 
ــولاس  ــه، نيك ــل وفات ــه قب ــم نائب ــابقاً ث ــه س خارجيت
مــادورو Maduro، الــذي أخــذت إدارة دونالــد ترامــب 
تســعى بقــوةٍ فــي الأشــهر الأخيــرة الــى الإطاحــة 
ــن  ــةً م ــك وخاص ــي ذل ــا ف ــبل، بم ــتى الس ــه بش ب
للبلــد، ولكــن كذلــك  الإقتصــادي  الحصــار  خــال 
مــن خــال تشــجيع ودعــم المعارضــة اليمينيــة فــي 
البلــد، ومحاولــة إثــارة تمــردٍ عســكري والتلويــح 
بالإجتيــاح. وبالرغــم مــن وجــود ســلبياتٍ وأخطــاء 
فــي ممارســات الحكــم فــي فنزويــا، كمــا ســبق 
الــى  تنظــر  المتحــدة  الولايــات  فــإن   وذكرنــا، 
ــة  ــه النفطي ــبب ثروت ــة بس ــرةً خاص ــد نظ ــذا البل ه
واحتياطيــه الأكبــر فــي العالــم، علــى غــرار نظرتهــا 
ــار  ــا أش ــا، كم ــراق وليبي ــن الع ــى كلٍ م ــابقة ال الس
الإقتصــادي الأرجنتينــي كاوديــو كاتــس.)19( أمــا 

بوليفيــا، التــي بقــي رئيســها اليســاري )إيفــو 
موراليــس( يحكــم البلــد، عنــد كتابــة هــذه الأســطر، 
فهــو بلــدٌ قليــل المصــادر ولا يهــمّ كثيــراً صنّــاع 

ــس.  ــب كات ــنطن، حس ــي واش ــرار ف الق

ورجــل  اليميــن  مرشــح  نجــح  الأرجنتيــن،  وفــي 
ــدورة  ــي ال ــري ف ــيو ماك ــري ماوريس ــال الث الأعم
ــات الرئاســية التــي جــرت فــي  ــة مــن الإنتخاب الثاني
تراجــع  ظــلّ  فــي   2015 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
الوضــع الإقتصــادي للبلــد، والإشــاعات التــي أثيــرت 
ــتينا  ــة كريس ــم الرئيس ــل حك ــي ظ ــاد ف ــول الفس ح
فرنانديــس كيرشــنر.)20( ولكــن ســنوات حكــم ماكــري 
الأربــع لــم تشــهد تحســناً فــي وضــع الإقتصــاد 
الأرجنتينــي، بــل شــهدت المزيــد مــن التــردي، ممــا 
ــية  ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــله ف ــال فش ــل احتم يجع
المتوقعــة في تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 وارداً.)21( 
وهــو مــا رجّحتــه الإنتخابــات التمهيديــة التــي جــرت 
يــوم 11 آب/أغســطس 2019، وأظهــرت تفوقــاً كبيراً 
للمرشــح الرئيســي المنافــس للرئيــس ماكــري، 
فيرنانديــس،  البيرتــو  البيرونــي  المرشــح  وهــو 
ــتينا  ــابقة كريس ــة الس ــه الرئيس ــاركت مع ــذي ش ال

ــس.  ــة الرئي ــحة لنياب ــنر كمرش ــس كيرش فرناندي

هــذه  التراجــع  مرحلــة  مفارقــات  إحــدى  ولعــلّ 
ــة أن  ــارة الاتيني ــي الق ــار ف ــوى اليس ــبة لق بالنس
أميــركا  الثانــي فــي  البلــد  المكســيك،  يشــهد 
حيــث  ومــن  الســكان  عــدد  حيــث  مــن  الاتينيــة 
ــبانية  ــق بالإس ــد الأول الناط ــاد، والبل ــم الإقتص حج
ــدة  ــى س ــاري ال ــحٍ يس ــود مرش ــم، صع ــي العال ف
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الحكــم، بعــد عــدة محــاولاتٍ ســابقة لــه: ففــي 
أندريــس  حصــل   ،2018 تموز/يوليــو  مــن  الأول 
 Andres Manuel Lopez مانويــل لوبيــس أوبــرادور
ــمه  ــن اس ــى م ــرف الأول ــروف بالأح Obrador )المع
بالإســبانية »أملــو« AMLO(، ومنــذ الــدورة الأولــى 
للإنتخابات،علــى أكثــر مــن 53 بالمئــة مــن  الأصــوات 
30 مليــون صــوت(، متفوقــاً بثاثيــن  )أكثــر مــن 
نقطــة علــى المرشــح اليمينــي الــذي تــاه بنســبة 

الأصــوات، ريــكاردو أنايــا. 

والرئيــس المكســيكي الجديــد، الذي تســلّم مهامه 
ــم  ــمبر 2018، ل ــون الأول/ديس ــن كان ــي الأول م ف
يجــد الأمــور ســهلةً أمامــه فــي بلــدٍ بهــذا الحجــم، 
يصــل عــدد ســكانه الــى قرابــة المئــة وثاثيــن 
مســتعصية،  مشــاكل  ويشــهد  نســمة،  مليــون 
تبــدأ مــن نســبةٍ عاليــةٍ مــن الفقــر )بعــض المصــادر 
تتحــدّث عــن أكثــر مــن 50 مليونــاً مــن الفقــراء فــي 
البلــد، أي أكثــر مــن ثلــث الســكان، فــي حيــن تشــير 
التعــاون والتنميــة  إحصائيــاتٌ رســمية لمنظمــة 
ــة  ــي 70 بالمئ ــون حوال ــى ك ــة OECD ال الإقتصادي
أو  الفقــراء  عــداد  فــي  يُعتبــرون  الســكان  مــن 
المهدديــن بفقــدان مصــادر عيشــهم(،)22( هــذا الــى 
جانــب تفشــي الفســاد )يقــدّر البنــك الدولــي بــأن 
ــي  ــاد ف ــة الفس ــيكية نتيج ــة المكس ــارة الدول خس
ــج  ــن النات ــة م ــه 9 بالمئ ــا قيمت ــى م ــل ال ــد تص البل
الداخلــي الإجمالــي للبلــد، أي أكثــر ممــا تــدرّه 
الســياحة علــى البلــد()23(، وكذلــك تفاقــم الجريمــة 

ــدرات.  ــب المخ ــات تهري ــار عصاب ــة وانتش المنظم

وزاد الطيــن بلــةً مــا أثــاره رئيــس الولايــات المتحــدة 
المكســيك  مــع  مشــاكل  مــن  ترامــب  دونالــد 
ــام  ــع الع ــي مطل ــلطة ف ــى الس ــه ال ــذ وصول من
ــركا  ــن أمي ــن م ــور المهاجري ــأن عب ــواء بش 2017، س
الوســطى الــى الولايــات المتحــدة عبــر المكســيك، 
ــة  ــرة القائم ــارة الح ــة التج ــد إتفاقي ــى صعي أو عل
منــذ العــام 1994 بيــن بلــدان أميــركا الشــمالية 
الثاثــة )كنــدا، والولايــات المتحــدة، والمكســيك( 
الأولــى  بالأحــرف  المعروفــة  الإتفاقيــة  وهــي 
لاســمها بالإنكليزيــة »نافتــا« NAFTA. حيــث ســعى 
لانتــزاع  الإتفاقيــة  بهــذه  النظــر  لإعــادة  ترامــب 
ــدة  ــات المتح ــح الولاي ــب لصال ــن المكاس ــد م المزي
ــك  ــدا(، وكذل ــمالية )كن ــا الش ــاب جارتيه ــى حس عل
ــن  ــاس م ــا لا يق ــر بم ــيك(، الأفق ــة )المكس الجنوبي
ــيكي  ــس المكس ــيكون الرئي ــن. وس ــن الآخري البلدي
»أملــو«، بالتأكيــد، وبالرغــم مــن شــعبيته الواســعة 
ســنوات  خــال  صعــب  امتحــانٍ  أمــام  الحاليــة، 
حكمــه ليتمكّــن مــن التعامــل الفعّــال مــع مشــاكل 

المكســيك الكثيــرة هــذه. 

يبقــى أن نشــير الــى انــه، بالإضافــة الــى هــذا 
النجــاح المهــم لليســار فــي المكســيك، ثانــي بلــد 
ــي اقتصــاد فــي  ــث الحجــم الســكاني وثان مــن حي
أميــركا الاتينيــة بعــد البرازيــل، وبالرغــم مــن خســارة 
بعــض المواقــع فــي عــددٍ مــن بلــدان القــارة، فــإن 
ــق  ــن المناط ــدةً م ــت واح ــا زال ــة م ــركا الاتيني »أمي
ذات المســتوى الأعلــى مــن التعبئــة الشــعبية فــي 
ــر الإقتصــادي الأرجنتينــي  العالــم«، علــى حــد تعبي
اليســاري كاوديــو كاتــس Katz، الــذي اعتبــر ان 
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مــا يجــري الآن لــم يدفــن مــا حــدث قبــل ذلــك.
ــظ  ــت تحتف ــا زال ــارية م ــزاب اليس ــةً وأن الأح )24( خاص

بحضــورٍ قــوي فــي غالبيــة برلمانــات بلــدان أميــركا 
ــية.)25( ــة الرئيس الاتيني

أنحــاء  فــي  مواقعــه  يعــزّز  المتطــرف  اليميــن 
العالــم:

ــن  ــة م ــارة الأميركي ــي الق ــن ف ــر بلدي وإذا كان أكب
ــل(  ــات المتحــدة والبرازي ــث عــدد الســكان )الولاي حي
ــرة رئيســين  ــاث الأخي ــارا فــي الســنوات الث قــد اخت
النهــج  فــإن  يمينيــةً متطرفــة،  أفــكاراً  يحمــان 
اليمينــي المتطــرف لــم يعــد مقتصــراً علــى هــذه 
القــارة. فاليميــن العنصــري المتعصــب والمتطــرف 
يشــهد ازدهــاراً فــي أنحــاء العالــم فــي الســنوات 
ــة  ــة الإقتصادي ــاب الأزم ــي أعق ــةً ف ــرة، خاص الأخي
التــي اندلعــت فــي العاميــن -2007 2008، مــع ان 
ــارات كان قــد ظهــر وتنامــى قبــل  بعــض هــذه التي
هــذه الأزمــة، كــرد فعــلٍ مــن بيــن أشــكالٍ مختلفــة 
الســلبية  الإنعكاســات  علــى  الفعــل  ردود  مــن 
لتطبيقــات النيوليبراليــة علــى قطاعــاتٍ واســعة 
ــاً فــي المجتمعــات  ــات الأضعــف إقتصادي مــن الفئ
البشــرية، ســواء فــي الــدول المتقدمــة إقتصاديــاً، 
مثــل الولايــات المتحــدة أو دول أوروبــا الغربيــة، 
دول  مثــل  النمــو،  المتوســطة  الــدول  فــي  أو 
أوروبــا الشــرقية، أو فــي الــدول الناميــة وذات 
ــبيل  ــى س ــد، عل ــل الهن ــف، مث ــات الأضع الإقتصادي

ــر.)26(  ــال لا الحص المث

ولا شــكّ ان نجــاح دونالــد ترامــب فــي انتخابــات 

الرئاســة الأميركيــة فــي العــام 2016 ومباشــرته 
لسياســاته العمليــة المنبثقــة مــن أفــكاره ووعــوده 
انتشــار  أمــام  أوســع  آفاقــاً  فتحــا  الإنتخابيــة، 
ــة  ــة والديني ــة والعنصري ــة القومي ــات اليميني النزع
تعزيــز  وأمــام  العالــم،  أنحــاء  فــي  المتطرفــة 
الأنظمــة والقــوى والتيــارات التــي كانــت ترفــع 
ــن  ــدءً باليمي ــك، ب ــل ذل ــدّد قب ــن المتش ــات اليمي راي
المتطــرف الحاكــم فــي إســرائيل منــذ ســنواتٍ 
طويلــة. وقــد وجــد ترامــب فــي مواقف وسياســات 
نتنياهــو  بنياميــن  الإســرائيلية  الحكومــة  رئيــس 
ــو  ــل ه ــكاره، ب ــه وأف ــع مواقف ــعاً م ــاً واس تقاطع
تصــرّف علــى قاعــدة أن أفــكار وسياســات نتنياهــو 
تتــاءم تمامــاً مــع خياراتــه وتوجهاتــه، ليــس فقــط 
ــراع  ــط والص ــرق الأوس ــة الش ــد منطق ــى صعي عل
وإنمــا  الإســرائيلي   - والعربــي  الفلســطيني 
ــة  ــة الأميركي ــة الداخلي ــد السياس ــى صعي ــاً عل أيض
)الإعتمــاد علــى القاعــدة الإنتخابيــة المشــكّلة مــن 
أنصــار إســرائيل مــن اليميــن المســيحي الأبيــض 
العرقــي  التفــوق  نزعــات  وتغذيــة  المتطــرف، 

والعــداء لـ«الغربــاء« والمهاجريــن(. 

ومــع ان عوامــل محليــة وإقليميــة )أوروبيــة( تقــف 
متشــددة  قوميــة  يمينيــة  قــوى  ســيطرة  وراء 
ــان  فــي دولتيــن مثــل المجــر وبولنــدا، وهمــا دولت
انتصــار  فــإن  الأوروبــي،  الإتحــاد  فــي  عضــوان 
ترامــب اعتُبــر تشــجيعاً للقيــادات اليمينيــة الحاكمــة 
فــي البلديــن، كمــا لتيــاراتٍ يمينيــة قوميــة أخــرى 
فــي دول أوروبيــة غربيــة. ومــن المفارقــة ان قــادة 
ــاً عــن مواقــف  ــرون أحيان المجــر وبولنــدا الذيــن يعبّ
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ــي  ــاً ف ــاً ثمين ــدوا حليف ــود وج ــاه اليه ــة تج عنصري
رئيــس الحكومــة الإســرائيلية، بحيــث شــكّلوا معــه، 
ومــع حــكام تشــيكيا، مــا يشــبه النــادي السياســي 
Viseg�  المشــترك، تحــت اســم مجموعــة فيزيغــراد

)rad.)27

ولا يمكــن إغفــال كــون انتصــارات اليميــن القومــي 
ــم جــاءت،  ــدان العال المتطــرف هــذه فــي بعــض بل
فــي حــالاتٍ عديــدة، نتيجــة إخفاقــات بعــض قــوى 
ــتراكية  ــة أو الإش ــزاب الإجتماعي ــط )الأح ــار الوس يس
الأكثــر  اليســار  حتــى  وأحيانــاً  الديمقراطيــة(، 
راديكاليــة، فــي التعامــل مــع انعكاســات تطبيقــات 
ــة. فعــدة قــوى مــن يســار  السياســات النيوليبرالي
الوســط تورَّطــت فــي تنفيــذ مثــل هــذه السياســات 
فــي بلدانهــا فــي تســعينيات القــرن الماضــي 
ــي  ــال البريطان ــزب العم ــي )ح ــرن الحال ــل الق وأوائ
»الجديــد« فــي ظــل حكــم تونــي بليــر، علــى ســبيل 
ــف أدّت  ــذه المواق ــل ه ــر(.)28( فمث ــال لا الحص المث
الــى انفضــاض قطاعــاتٍ واســعة مــن القاعــدة 
ــةً  ــارية، وخاص ــزاب اليس ــة للأح ــة التقليدي الإجتماعي
عــن  الدخــل،  ومتواضعــة  العماليــة  القطاعــات 
أحــزاب  لصفــوف  بعضهــا  لتنحــاز  الأحــزاب  هــذه 
اليميــن المتطــرف، ممــا انعكــس فــي تزايــد الــوزن 
ــا،  ــي أوروب ــارات ف ــزاب والتي ــذه الأح ــي له الإنتخاب

ــرة.  ــة الأخي ــات الأوروبي ــي الإنتخاب ــح ف ــا اتض كم

ــي  ــه ف ــرف مواقع ــن المتط ــزّز اليمي ــل، ع وبالفع
الإنتخابــات الأوروبيــة الأخيرة، التي جــرت بين 23 و26 
أيار/مايــو 2019. فحصــل حــزب »العصبــة« الإيطالي 

بيــن الأحــزاب  أعلــى عــددٍ مــن الأصــوات  علــى 
الخمســة«  »النجــوم  حركــة  متجــاوزاً  الإيطاليــة، 
التــي كانــت قــد حصلــت علــى نســبة أصــواتٍ أعلــى 
فــي الإنتخابــات النيابيــة الإيطاليــة الأخيــرة )فــي 4 
ــي«  ــع القوم ــاء »التجم ــا ج ــارس 2018(. كم آذار/م
الفرنســي بقيــادة ماريــن لــو بــن Le Pen فــي 
ــاوزاً  ــية متج ــزاب الفرنس ــن الأح ــى م ــة الأول المرتب
إيمانويــل  الحالــي  الفرنســي  الرئيــس  حــزب 
ماكــرون، »الجمهوريــة الــى الأمــام«. كمــا عــزّز 
الحزبــان الحاكمــان فــي المجــر وبولنــدا موقعيهمــا 
كحزبيــن رئيســيين فــي البلديــن. وحقّقــت عــدة 
ــاً.  ــاً ملحوظ ــرى تقدم ــة أخ ــة متطرف ــزابٍ يميني أح
بحيــث زادت كتلــة »التحالــف الأوروبــي للشــعوب 
والأمــم« EAPN اليمينيــة المتطرفــة فــي البرلمــان 
الأوروبــي التــي تضــمّ حــزب »العصبــة« الإيطالــي 
والتجمــع القومــي )ماريــن لــو بــن( الفرنســي، 
وحــزب »البديــل لألمانيــا« اليمينــي، مــن مقاعدهــا 
ــرة فــي أيار/مايــو  ــة الأخي ــات الأوروبي فــي الإنتخاب
2019، مضيفــةً 37 مقعــداً الــى عــدد مقاعدهــا 

ــابق.)29(  ــان الس ــي البرلم ف

بالمقابــل، لــم تتمكّــن قــوى اليســار بمجملهــا، 
ســواء يســار الوســط أو اليســار الراديكالــي، فــي 
هــذه الإنتخابــات الأوروبيــة، مــن اســتعادة جمهورها 
الــذي فقــدت قســماً ملموســاً منــه لصالــح أحــزاب 
اليميــن المتطــرف المناهــض للأجانــب والهجــرة، 
ــة.  ــاراتٍ بيئوي ــح أحــزابٍ جديــدة ذات خي ــاً لصال وأحيان
ــال،  ــا، علــى ســبيل المث فحــزب الخضــر فــي الماني
ــت  ــبة التصوي ــف نس ــوظ، فضاع ــكلٍ ملح ــدّم بش تق
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لصالحــه لتصــل الــى 20،5 بالمئــة، كمــا ضاعــف عدد 
مقاعــده فــي البرلمــان الأوروبــي مــن 10 الــى 
ــزاب  ــن أح ــة بي ــة الثاني ــي المرتب ــذا ف ــاء هك 21، وج
المانيــا، بعــد الحــزب المســيحي الديمقراطــي، 
ــى  ــاً عل ــركل، متقدم ــا مي ــارة أنغي ــزب المستش ح
الحــزب الإجتماعــي الديمقراطــي SPD، وكذلــك 
راديكاليــة. الأكثــر   die Linke اليســار  حــزب  علــى 
)30( وبالفعــل، تمكّنــت كتلــة أنصــار البيئــة، علــى 

مســتوى البرلمــان الأوروبــي ككل، مــن زيــادة عــدد 
مقاعدهــا مــن 52 فــي البرلمــان الســابق الــى 73 

ــداً.)31(  مقع

وبشــكلٍ عــام، تراجعــت قــوة تمثيــل كتلــة يســار 
والديمقراطييــن،  الإشــتراكيين  كتلــة  الوســط، 
ــية  ــي عش ــان الأوروب ــي البرلم ــداً ف ــن 185 مقع م
الإنتخابــات الأخيــرة الــى 153 فــي البرلمــان الجديــد.

 )32(

وجــاء تراجــع كتلــة اليســار الراديكالــي فــي البرلمان 
ربــع  زهــاء  حيــث فقــد  أكبــر،  بنســبةٍ  الأوروبــي 
مقاعــده. فبــات لكتلــة اليســار الأوروبــي الموحــد/
 GUE/NGL( 39( الإســكندنافي  الأخضــر  اليســار 
ــان  ــي البرلم ــل 52 ف ــات، مقاب ــد الإنتخاب ــداً بع مقع
ــات  ــذه الإنتخاب ــن له ــد المحللي ــرى أح ــابق. وي الس
ــت  ــي حافظ ــة الت ــارية الراديكالي ــزاب اليس ان  الأح
الأكثــر علــى قوتهــا كانــت تلــك التــي »زاوجــت 
ــب  ــن المطال ــا بي ــر«، أي م ــر والأخض ــن الأحم ــا بي م
الإجتماعيــة – الإقتصاديــة لصالــح الفئــات المغبونــة 
البيئــة والمنــاخ،  الدفــاع عــن  بيــن قضايــا  ومــا 

مشــيراً بشــكلٍ خــاص الــى »تحالــف أحمــر – أخضــر« 
الدانمركــي.)33( 

وخافــاً للمنحــى العــام لتراجــع قــوى اليســار، 
ــاص  ــكلٍ خ ــرز بش ــط، ب ــار الوس ــك يس ــي ذل ــا ف بم
النجــاح الــذي ســجّله فــي هــذه الإنتخابــات الإئتــاف 
اليســاري الــذي يحكــم البرتغــال منــذ خريــف العــام 
ــد،  ــي البل ــرة ف ــة الأخي ــات النيابي ــد الإنتخاب 2015 بع
ــتراكي  ــزب الإش ــن الح ــكّل م ــاف المتش ــو الإئت وه
اليســار«  »كتلــة  مــن  وكلٍ  الوســط(  )يســار 
ــن  ــوّن م ــد« المك ــي الموح ــاف الديمقراط و«الإئت
الحــزب الشــيوعي وأنصــار البيئــة. حيــث مــارس 
البرتغــال  فــي  اليســاري  الحكومــي  الإئتــاف 
ــادي  ــف الإقتص ــراءات التقشّ ــة لإج ــاتٍ رافض سياس
التــي كانــت تدعــو لهــا المؤسســات الأوروبيــة 
والدوليــة، وتمكّــن، بالنتيجــة، مــن تحقيــق نتائــج 
إقتصاديــة مثيــرة خــال فتــرة حكمــه، بحيــث انخفــض 
ــج  ــن النات ــة م ــن 7،4 بالمئ ــة م ــي الموازن ــز ف العج
الداخلــي الإجمالــي فــي آذار/مــارس 2011)34( الــى 
ــج الداخلــي الإجمالــي، وهــو  ــة مــن النات 0،5 بالمئ
ــم  ــة الحك ــذ نهاي ــد من ــه البل ــتوى عرف ــى مس أدن
جعــل  ممــا   )35(،1974 العــام  فــي  الديكتاتــوري 
مجلــة »ذي إيكونوميســت« البريطانيــة تتحــدث عــن 
البرتغــال كحالــةٍ إســتثنائية فــي منــاخ اهتــزاز وضــع 
التيــار الإجتماعــي )الإشــتراكي( الديمقراطــي فــي 

ــا.)36(  ــاء اوروب أنح

صحيــح ان الحــزب الإشــتراكي الإســباني حقّــق أيضــاً 
ــة  ــة )33 بالمئ ــات الأوروبي ــي الإنتخاب ــدة ف ــج جي نتائ
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مــن الأصــوات مقابــل 29 بالمئــة فــي انتخابــات 
 54 للحــزب مــن أصــل  2014، و20 مقعــداً  العــام 
مقعــداً مجمــل مقاعــد إســبانيا فــي البرلمــان 
الإشــتراكي  الحــزب  أصبــح  بحيــث  الأوروبــي(، 
الإســباني صاحــب أكبــر عــددٍ مــن المقاعــد بيــن 
ــن« فــي  ــة »الإشــتراكيين والديمقراطيي أحــزاب كتل
البرلمــان الجديــد.)37( وهــذه النتائــج عــزّزت مــا حقّقــه 
ــي  ــبانية الت ــة الإس ــات النيابي ــي الإنتخاب ــزب ف الح
ــل ذلــك، فــي 28 نيســان/أبريل  ــت قــد جــرت قب كان
2019، وحصــل فيهــا الحــزب علــى 123 مقعــداً مــن 
أصــل 350 فــي البرلمان الإســباني، دون  أن يتمكّن، 
ــافٍ  ــكيل إئت ــن تش ــطر، م ــذه الأس ــة ه ــى كتاب حت
ــة  ــكيل حكوم ــة لتش ــة البرلماني ــه الأغلبي ــن ل يضم
الإشــتراكي مــع  الحــزب  مســتقرة. فمفاوضــات 
ــان،  ــي البرلم ــر ف ــي الآخ ــاري الرئيس ــزب اليس الح
»بوديمــوس« Podemos، لــم تثمــر، والحــزب الأخيــر 
شــهد تراجعًــا لعــدد مقاعــده وقوتــه عــن الإنتخابــات 
ــي  ــن القوم ــزب اليمي ــور ح ــل ظه ــابقة، مقاب الس
المتطــرف المناهــض للهجــرة، فوكــس Vox، الــذي 
دخــل البرلمــان الإســباني لأول مــرة بحصولــه علــى 
24 مقعــداً. كمــا تراجــع عــدد مقاعــد »بوديمــوس« 
ــن 11  ــي م ــان الأوروب ــي البرلم ــد ف ــار الموح واليس
فــي العــام 2014 )18،01 بالمئــة مــن الأصــوات( 
الــى 6 مقاعــد فقــط )10،05 بالمئــة مــن الأصــوات( 

ــرة.)38(  ــات الأخي ــي الإنتخاب ف

ــرف  ــي المتط ــن القوم ــات اليمي ــر نجاح ــم تقتص ول
إقتصاديــاً  المتقدمــة  الــدول  علــى  والمتشــدّد 
ــا،  ــبق وذكرن ــا س ــا(، كم ــدة، أوروب ــات المتح )الولاي

بينهــا  مــن  تقدمــاً،  أقــلّ  بلدانــاً  شــملت  بــل 
ــد. فقــد حصــل الحــزب القومــي الهندوســي  الهن
ــس  ــودي، رئي ــدرا م ــادة نارن ــا«، بقي ــا جانات »بهاراتي
ــي  ــات الت ــي الإنتخاب ــام 2014، ف ــذ الع ــوزراء من ال
جــرت بــدءً مــن 2019/4/11 واســتمرت عــدة أســابيع، 
وأُعلنــت نتائجهــا فــي 2019/5/23، علــى أغلبيــةٍ 
مريحــة )303 مقاعــد مــن أصــل 542 فــي المجلــس 
النيابــي - البرلمــان الأدنــى – ’لــوك ســبها’( لهــذا 
ــط  ــذي ارتب ــه ال ــي ولزعيم ــي اليمين ــزب القوم الح
ــة  ــات القومي ــاد الأقلي ــي باضطه ــه السياس تاريخ
ــب  ــوع التركي ــع والمتن ــد الشاس ــي البل ــة ف والديني
الإثنــي والدينــي، خاصــةً عندمــا كان حاكمــاً لولايــة 
ــلمون  ــازر كان المس ــهدت مج ــي ش ــارات، الت غوج

ــا.  ــود ضحيته الهن

ــرة،  ــات الأخي ــد الإنتخاب ــل، بع ــودي يعم ــا زال م وم
ــل  ــى مجم ــية عل ــة الهندوس ــرض الهيمن ــى ف عل
وفــرض  والطوائــف،  الأديــان  المتعــدد  البلــد 
لغــة واحــدة علــى مجمــل البلــد متعــدد اللغــات 
والثقافــات. وبالمقابــل، شــهدت الأحــزاب الوطنيــة 
والمناصــرة  المنفتحــة  السياســات  ذات  الهنديــة 
ــرة،  ــات الأخي ــي الإنتخاب ــراً ف ــاً كبي ــة تراجع للتعددي
ــدي،  ــول غان ــة راه ــر، بزعام ــزب المؤتم ــةً ح وخاص
حفيــد رئيســة الــوزراء الســابقة إنديــرا غانــدي، 
وأحــد  المســتقلة  للهنــد  وزراء  رئيــس  أول  إبنــة 
ــذا  ــرو. فه ــر لال نه ــد: جواه ــتقال الهن ــادة اس ق
الحــزب، الــذي حكــم الهنــد طــوال عــدة عقــود، لــم 
ــوى  ــرة س ــة الأخي ــات الهندي ــي الإنتخاب ــل ف يحص
علــى 52 مقعــداً مــن أصــل 542، أي أقــل مــن عُشــر 



50

المقاعــد.)39(

إحتقانات العالم العربي ومحيطه

وإذا كانــت ردات الفعــل علــى الأزمــات الإقتصاديــة 
ــركا  ــا، أمي ــم )أوروب ــدان العال ــن بل ــد م ــي العدي ف
الاتينيــة، الهنــد، الــخ( قــد اتّخــذت شــكل التصويــت 
متطرفــة،   يمينيــة  وشــخصيات  وتيــارات  لأحــزابٍ 
الإقتصاديــة  الأزمــات  علــى  الفعــل  ردود  فــإن 
والسياســية فــي العالــم العربــي )وبعــض البلــدان 
الإســامية غيــر العربيــة(، كمــا علــى الإعتــداءات 
ــة فــي بعــض الحــالات، اتّخــذت، فــي عــدة  الخارجي
بلــدان، صيغــة اللجــوء الــى حضــن الديــن، عبــر دعــم 
ــا  ــأ بعضه ــددة، يلج ــلفية أو متش ــة، س ــاراتٍ ديني تي

ــاً.  ــف أحيان ــى العن ال

وللأزمــات السياســية والإقتصاديــة فــي المنطقــة 
ــذه  ــرة. فه ــبباتٌ كثي ــيوية مس ــرب آس ــة والغ العربي
الطبيعــي  والغــاز  بالنفــط  الغنيــة  المنطقــة، 
)يحتــوي باطــن العالــم العربــي علــى 42 بالمئة من 
الإحتياطــي المعــروف مــن النفــط فــي العالــم و29 
بالمئــة مــن احتياطــي الغــاز الطبيعــي(،)40( مــا زالت 
تعانــي مــن ترتبــات إحتــالات إســرائيل وسياســاتها 
ــوى  ــات الق ــا وتدخ ــم، كم ــي الإقلي ــعية ف التوس
الخارجيــة، وخاصــةً الولايــات المتحــدة )العــراق مثاً(. 
ــن،  ــون الطرفي ــاع ك ــر الأوض ــن توتي ــد م ــا يزي ومم
إٍســرائيل والولايــات المتحــدة، فــي تحالــفٍ وثيــق، 
1967، وكونهمــا عمــا  خاصــة بعــد حــرب العــام 
ــيطرة  ــى الس ــرة عل ــود الأخي ــال العق ــتمرار خ باس
علــى مســار الأحــداث فــي المنطقــة، أو بالحــد 

الأدنــى منــع فلتــان الأمــور فيهــا، عبــر إدامــة حالــة 
ــان  ــا، لضم ــادي فيه ــي والإقتص ــف السياس الضع
التحكّــم بمصــادر الثــروات الطبيعيــة، مــن جهــة، 
ــوق  ــتمرار التف ــان اس ــرى، لضم ــة الأخ ــن الجه وم
ــذه  ــي ه ــوق ف ــي موث ــلٍ محل ــرائيلي، كوكي الإس
ــام دولٍ  ــع قي ــتمرار من ــب باس ــا تطلّ ــة، مم المهم
قويــة ذات نزعــةٍ إســتقالية فــي المنطقــة العربيــة 
)علــى غــرار المحاولــة التــي قــام بهــا جمــال عبــد 
ــة،  ــتينيات الماضي ــينيات والس ــي الخمس ــر ف الناص
ــام 1967(.  ــي الع ــة ف ــةٍ قوي ــت لضرب ــي تعرّض والت

وبالرغــم مــن الثــروة النفطيــة – الغازيــة، ومــا 
ــدرّه مــن أمــوال، تعانــي معظــم دول  يُفتــرض أن ت
ــر فــي ميزانياتهــا  المنطقــة العربيــة مــن عجــزٍ كبي
ومــن ديــونٍ هائلــة تثقــل كاهــل الدولــة: فأكثــر 
ــل(  ــى الأق ــة عل ــة )11 دول ــدول العربي ــف ال ــن نص م
لديهــا ديــنٌ عــام يتجــاوز الـــ50 بالمئــة مــن ناتجهــا 
الداخلــي الإجمالــي. ويصــل الديــن فــي عــددٍ مــن 
حتــى مجمــل  تتجــاوز  الــى مســتوياتٍ  الحــالات 
ــج الداخلــي الإجمالــي الســنوي، بحيــث تصــل  النات
خدمــة الديــن أحيانــاً الــى 40 بالمئــة مــن النفقــات 

ــة.)41(  ــة العام ــي الموازن ف

وتســتورد الــدول العربيــة أكثــر مــن 50 بالمئــة مــن 
ــق  ــر المناط ــي أكث ــوب، وه ــن الحب ــتهاكها م اس
ممــا  العالــم،  فــي  الغذائيــة  للمــواد  اســتيراداً 
بالتحــولات الســريعة فــي  تتأثّــر بقــوة  يجعلهــا 
ــالاتٍ  ــي ح ــود ف ــا يق ــة، بم ــواد الغذائي ــعار الم أس
عندمــا  خاصــةً  شــعبية،  انفجــاراتٍ  الــى  كثيــرة 
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يتعلــق الأمــر بزيــادة ملموســة فــي أســعار المــواد 
الأساســية، مثــل القمــح والأرز.)42( 

ويفاقــم مــن هــذا التــأزم الإجتماعــي – الإقتصــادي 
تفشــي الفســاد والمحســوبية فــي معظــم هــذه 
والتفــاوت  الحاكمــة،  طبقاتهــا  ولــدى  الــدول 
الكبيــر فــي المداخيــل ليــس فقــط بيــن الــدول 
تملــك  لا  التــي  وتلــك  والغــاز  بالنفــط  الغنيــة 
ثــرواتٍ طبيعيــة، ولكــن أيضــاً داخــل كل بلــد. وهــذه 
التفاوتــات تُعتبــر الأكبــر بيــن مختلــف المناطــق 
ــى  ــة الأغن ــرة بالمئ ــل العش ــم. فمداخي ــي العال ف
ومحيطهــا  العربيــة  المشــرقية  المنطقــة  فــي 
التعريفــات  بعــض  فــي  المعروفــة  )المنطقــة 
الــى  تصــل  الأدنــى(  الشــرق  باســم  الأوروبيــة 
ــن  ــي حي ــم، ف ــي الإقلي ــروة ف ــن الث ــة م 64 بالمئ
ــا  ــي أوروب ــة ف ــى 37 بالمئ ــبة ال ــذه النس ــل ه تص
الغربيــة، و47 بالمئــة فــي الولايــات المتحــدة، و55 
بالمئــة فــي البرازيــل، حســب إحــدى الدراســات.)43( 
وحصــة الواحــد بالمئــة الأغنــى تصــل فــي »الشــرق 
الأدنــى« الــى 27 بالمئــة مــن الدخــل العــام، مقابــل 
ــي  ــة ف ــة، و20 بالمئ ــا الغربي ــي أوروب ــة ف 12 بالمئ
البرازيــل،  بالمئــة فــي  المتحــدة، و28  الولايــات 

حســب الدراســة ذاتهــا.)44( 

علــى  فُرضــت  التــي  »الإصاحــات«  تفعــل  ولــم 
المنطقــة منذ الثمانينيــات، في عصــر النيوليبرالية، 
ــد،  ــدوق النق ــة )صن ــات الدولي ــل المؤسس ــن قب م
البنــك الدولــي(، ســوى مفاقمــة هــذه التفاوتــات 
وزيــادة نســب الفقــر، عــاوةً علــى مفاقمــة تبعيــة 
ــة،  ــة والمموّل ــات المُقرض ــة للجه ــة المعني الأنظم

ــي  ــة الت ــة والعالمي ــا الإقليمي ــي لمصالحه وبالتال
»لا تتجــاوب فــي الغالــب مــع همــوم الســكان«.
فــي  المطبّقــة  النيوليبراليــة  فالسياســات   )45(

بعــض هــذه البلــدان منــذ أواخــر الثمانينيــات، بحجــة 
تخفيــض العجــز فــي الموازنــة وتســديد الديــن، 
ــار  ــي إفق ــة وزادت ف ــة الإجتماعي ــت الحماي أضعف
ــة  ــي بني ــدي ف ــرٌ ج ــدث تغيي ــدون أن يح ــكان، ب الس
الهيــاكل الإنتاجيــة أو إعــادة النظــر فــي ارتبــاط 

ــي.)46(  ــل الخارج ــي بالتموي ــد المعن البل

دوراً  لعبــت  العوامــل  هــذه  مجمــل  ان  شــكّ  ولا 
أساســياً فــي ردات الفعــل والحــراكات الشــعبية 
التــي شــهدها عــددٌ مــن البلــدان العربيــة منــذ 
لكــن  ومصــر.  بتونــس  بــدءً   ،2010 العــام  أواخــر 
ــرات  ــداث التغيي ــن إح ــن م ــم تتمكّ ــراكات ل ــذه الح ه
المطلوبــة فــي البنــى السياســية والإقتصاديــة 
ــس،  ــتثناء تون ــا باس ــة، ربم ــة المعني ــدان العربي للبل
علــى الأقــلّ مــن زاويــة تعزيــز الحريــات العامــة 
واحتــرامٍ أوســع لحقــوق المواطــن وتنامــي الرقابة 

الشــعبية علــى الدولــة وشــؤون الحكــم. 

»الدمقرطــة«  عمليــة  فــإن  الأحــوال،  كل  وفــي 
هــي عمليــةٌ طويلــة الأمــد بالتأكيــد، وتعتمــد أيضــاً 
والدولــي.  الإقليمــي  المحيــط  تطــورات  علــى 
ففــي حــالاتٍ كثيــرة، أدّت تدخــاتٌ خارجيــة مناهضــة 
لمطالــب الشــعوب بالإنعتــاق والتطــور، وكذلــك 
القمــع الداخلــي، الــى دمــارٍ واســع فــي عــددٍ 
مــن البلــدان المعنيــة، وحتــى الــى انهيــار الدولــة 
ووحــدة البلــد، كمــا حصــل فــي ليبيــا واليمــن. ومــن 
ــراكات  ــه الح ــؤول الي ــن أن ت ــا يمك ــع م ــر توقّ المبكّ
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ــة فــي  الشــعبية التــي انطلقــت قبــل أشــهرٍ قليل
كلٍ مــن الســودان والجزائــر، بشــعاراتٍ تذكّــر بحراكات 

ــرية. ــع العش مطل

المنطقــة،  فــي  اليســار  لقــوى  بالنســبة  أمــا 
ــذ  ــاً من ــاً ملموس ــاً تراجع ــي أيض ــهدت ه ــي ش الت
ــد  ــا ق ــدو أنه ــا يب ــة، ف ــات الماضي ــر الثمانيني أواخ
تمكّنــت مــن اســتعادة درجــةٍ ملموســة مــن الحضــور 
والمبــادرة فــي أحــداث المنطقــة العربيــة فــي 
الســنوات الأخيــرة. صحيــح أنهــا كانــت حاضــرة فــي 
الحــراكات الشــعبية التــي شــهدها عــددٌ مــن الــدول 
العربيــة، بمــا فــي ذلــك فــي تونــس ومصــر، ولكــن 
التطــورات الاحقــة، فــي معظــم الحــالات، لــم 
تجحــف بحقهــا فحســب، وإنمــا بحــق كل التطلعــات 
ــل  ــن أج ــراكات م ــذه الح ــا ه ــي حملته ــرة الت الكبي
تجــاوز أطــر الإســتبداد والفســاد والتبعيــة فــي 

ــة.  المنطق

وفــي حــالاتٍ عــدة، كمــا ســبق وذكرنــا، اتخــذت 
ردة فعــل الفئــات الأفقــر والأكثــر بؤســاً منحــىً 
دينيــاً، خاصــةً بســبب ضعــف التياريــن اليســاري 
وكذلــك  جهــة،  مــن  الليبرالــي،  والديمقراطــي 
تراجــع التيــار القومــي العربــي التحــرري الــذي كان 
قــد شــهد صعــوداً مشــهوداً لــه فــي الخمســينيات 
وأوائــل الســتينيات الماضيــة. فمجمــل حركــة التحــرر 
ــات  ــن الضرب ــلةً م ــت سلس ــة تلقّ ــاق العربي والإنعت
تلــك  الماضيــة، وخاصــة  الســتينيات  أواخــر  منــذ 
الضربــة الرهيبــة فــي حــرب 1967، التــي جعلــت 
القــوى المعاديــة تستشــرس فــي محاولــة تركيــع 
وإخضــاع المجتمعــات والــدول العربيــة والحــؤول 

مــن  أدنــى  حــدٍ  تحقيــق  ودون  نهوضهــا  دون 
الإنجــازات الديمقراطيــة والتحــرر مــن ربــق التبعيــة 
والإرتهــان للخــارج. وخافــاً لمــا تدّعيــه القــوى 
ــإن  ــة، ف ــرر العربي ــة التح ــة لحرك ــة المناهض الخارجي
الحريــات والحقــوق الديمقراطيــة الحقيقيــة لا تُعتبر 
ــا  ــى تصديره ــت عل ــي عمل ــلع« الت ــن »الس ــن بي م
الــى منطقتنــا، والــى عمــوم »الجنــوب« الكونــي. 
ولمصالــح  لهــا  مفيــدة  غيــر  »ســلعٌ«  فهــي 
شــركاتها الكبــرى متعديــة الحــدود. ومــن الأفضــل 
لهــا أن تتعامــل مــع أنظمــةٍ مســتبدة فاســدة، 
ــا  ــاع عليه ــرض الإنصي ــن ف ــة، يمك ــة أو ضعيف تابع

بالأوامــر أو بالإبتــزاز والترهيــب.

آفاق اليسار:

الثمانينيــات  أواخــر  منــذ  بقــي  اليســار  كان  وإذا 
الماضيــة فــي حالــة تراجــعٍ فــي العديد مــن مناطق 
فــي  المثيــر  الصعــود  ذلــك  باســتثناء  العالــم، 
أميــركا الاتينيــة الــذي تحدثنــا عنــه، فــإن مــا لفــت 
ــد  ــة، تصاع ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــاه ف الإنتب
ــية  ــة السياس ــب المؤسس ــي قل ــار ف ــور اليس حض
الرئيســية فــي البلديــن اللذيــن تعاقبــا علــى الــدور 
المهيمــن علــى صعيــد النفــوذ العالمــي خــال 
القرنيــن المنصرميــن: بريطانيــا، التــي كانــت الدولــة 
المهيمنــة علــى النظــام العالمــي قبــل الحــرب 
العالميــة الأولــى، والولايــات المتحــدة، التــي ورثت 
ــم الرأســمالي  هــذا النفــوذ العالمــي باســم العال

ــرة.  ــة الأخي ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــي، خاص الغرب

بــرزت فــي الســنوات الأخيــرة  ففــي بريطانيــا، 
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حالــةٌ قياديــة يســارية بشــخص جيريمــي كوربــن 
العمــال  لحــزب  رئيســاً  انتُخــب  الــذي   ،Corbyn
)حــزب الشــغلLabour ( البريطانــي فــي أيلــول/
ــةً  ــه معارض ــابٌ واج ــو انتخ ــام 2015، وه ــبتمبر ع س
الحــزب  نــواب  أوســاط  بعــض  فــي  ملموســة 
ونخبتــه التقليديــة، ولكنــه لقــي دعمــاً واســعاً 
مــن شــبيبة الحــزب ومنظماتــه القاعديــة. وبالرغــم 
ــن  ــن م ــة بكورب ــة للإطاح ــاولات لاحق ــدة مح ــن ع م
ــاظ  ــن الإحتف ــن م ــه، تمكّ ــواب حزب ــن ن ــددٍ م ــل ع قب
بموقعــه. وهــو الآن، فــي ظــل ارتبــاك أوضــاع 
حــزب المحافظيــن، مرشــحٌ، مــن حيــث المبــدأ، فــي 
أيــة انتخابــاتٍ قريبــة لرئاســة الحكومــة البريطانيــة. 
قطــاعٍ  لــدى  القشــعريرة  يبعــث  احتمــالٌ  وهــو 
ــدي  ــي التقلي ــام البريطان ــوز النظ ــن رم ــع م واس
ومــا يمكــن أن يســمّى بـ«الدولــة العميقــة«، حيــث 
ــه  ــة الحــؤول  دون اقتراب ــدور نقاشــاتٌ حــول كيفي ت
ــلطة.)47(  ــة الس ــي قم ــع ف ــذا الموق ــي ه ــن تول م
ــن  ــويه لكورب ــاءة والتش ــات الإس ــف حم ــا تتكثّ كم
ــاق  ــة إلص ــك محاول ــي ذل ــا ف ــزب، بم ــادة الح ولقي
ــبب  ــا، بس ــامية( بهم ــود )الاس ــداء لليه ــة الع تهم
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــر لحق ــف المناص الموق
لكوربــن  إســرائيل  والمنتقــد لسياســات حكومــة 

ــزب.)48(  ــادة الح ــن ق ــددٍ م وع

مــن جانبهــا، تشــهد الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 
والأقــوى  والأغنــى  الأكبــر  الرأســمالية  الدولــة 
ســنواتٍ  منــذ  البشــرية،  تاريــخ  فــي  عســكرياً 
ــارزة،  ــاريةٍ ب ــواتٍ يس ــاً لأص ــوداً ملحوظ ــة، صع قليل
مــن  مهمّشــة  صغيــرة  تنظيمــاتٍ  فــي  ليــس 

ــي  ــي والإعام ــي والإنتخاب ــام السياس ــل النظ قب
الكبيريــن  الحزبيــن  أحــد  فــي  وإنمــا  المهيمــن، 
اللذيــن يتــداولان الســلطة منــذ عقــودٍ طويلــة: 
ــبق  ــروف، س ــو مع ــا ه ــي. فكم ــزب الديمقراط الح
ــي  ــة ف ــية والنيابي ــات الرئاس ــي الإنتخاب ــارك ف وش
مرشــحون  الماضــي،  فــي  المتحــدة،  الولايــات 
للعدوانيــة  ومناهضــون  وتقدميــون  يســاريون 
الدفــاع  لــواء  يحمــل  كان  وبعضهــم  والحــروب، 
عــن البيئــة، علــى غــرار المدافــع التاريخــي عــن 
حقــوق المســتهلك فــي الولايــات المتحــدة رالــف 
ــزب  ــن الح ــة ع ــح للرئاس ــدّم بالترشّ ــذي تق ــادر، ال ن
الأخضــر فــي العــام 2000. ولكــن إمكانيــات هــؤلاء 
المرشــحين الماديــة المتواضعــة نســبياً، والعمليــة 
الإنتخابيــة المحكومــة بنظــام تمويــلٍ يزيــد مــن 
ــم  ــمح له ــم تس ــار، ل ــن الكب ــوذ المموّلي ــر ونف تأثي
ــة التــي فُرضــت علــى  ــة الحزبي بكســر حلقــة الثنائي

الحلبــة السياســية الأميركيــة. 

الإنتخابــات  ســبقت  التــي  الأشــهر  فــي  لكــن، 
وفــي   ،2016 العــام  فــي  الماضيــة  الرئاســية 
الديمقراطــي  للحــزب  التمهيديــة  الإنتخابــات 
ــي  ــيوخ بيرن ــس الش ــو مجل ــم عض ــرز اس ــداً، ب تحدي
نفســه  يقــدّم  الــذي   Sanders Bernie ســاندرز 
Democrat� ــة ــتراكية الديمقراطي ــار الإش ــاً لتي  ممث
ــال  ــاً خ ــد، مُطلق ــي البل ــاري ف ic Socialism اليس
ــة  ــر مألوف ــارية غي ــف يس ــاتٍ ومواق ــة طروح الحمل
المركزيــة.  الأميركيــة  السياســية  الســاحة  فــي 
ــد  ــه وج ــذاك، إلا ان ــزب آن ــيح الح ــز بترش ــم يف وإن ل
صــدىً واســعاً، خاصــةً فــي أوســاط شــبيبة الحــزب، 



54

وهــو نجــاحٌ اســتند اليــه ليعيــد الكــرة حاليــاً تمهيــداً 
لانتخابــات الرئاســة فــي العــام 2020، هــذه المــرة 
برفقــة آخريــن يحملــون أفــكاراً قريبــة مــن أفــكاره 
)مثــل عضــو مجلــس الشــيوخ والمرشــحة للرئاســة 
 .)Warren ــث وارن ــي اليزابي ــزب الديمقراط ــن الح ع
ومــن خــال هــذه الطروحــات التــي تتــردد فــي 
وســائل الإعــام المركزيــة الأميركيــة، بــات طــرح 
الأفــكار اليســارية أمــراً مقبــولًا لــدى قطاعــاتٍ 
ملموســة مــن الــرأي العــام الأميركــي، خافــاً لمــا 
كان عليــه الحــال خال عقــودٍ طويلة ســابقة، وخاصة 
ــوفييتي،  ــاد الس ــع الإتح ــاردة« م ــرب الب ــال »الح خ
حيــن كانــت كلمــات مثــل »الإشــتراكية« و«اليســار« 
محــل إدانــةٍ واتهــامٍ مســبقين، ويمكــن أن تُســقط 
مــن يحملهــا فــي أيــة محاولــة انتخابيــة جديــة.)49( 

وإذا كان المجتمــع الأميركــي يبــدو الآن، فــي ظــل 
إدارة دونالــد ترامــب، منقســماً بشــكلٍ حــاد بيــن 
أنصــار هــذا الرئيــس مــن القطاعــات المحافظــة 
البيضــاء ومــن بعــض المتضرريــن مــن تطبيقــات 
الليبراليــة الجديــدة والأزمــات الإقتصاديــة المتكــررة 
منــذ التســعينيات، مــن جهــة، ومــن الجهــة الأخرى، 
ــة  ــولًا للتعددي ــاً وقب ــاً ووعي ــر انفتاح ــاط الأكث الأوس
العرقيــة والإثنيــة والدينيــة والمتمســكين بالحريــات 
العامــة وبحقــوق الإنســان ومكتســبات الحضــارة 
أكبــر،  إجتماعيــة  لعدالــةٍ  والمتطلعيــن  البشــرية 
فــإن حضــور الأفــكار اليســارية بهــذا الوضــوح، فــي 
ظــل هــذا الجــدل الحــاد، يبــدو تطــوراً مهمــاً، بغــض 
ــزب  ــيح الح ــزاع ترش ــي انت ــينجح ف ــن س ــر عم النظ
ــا  ــام 2020، وعمّ ــي الع ــة ف ــي للرئاس الديمقراط

ــؤول  ــن الح ــيتمكّن أو لا م ــح س ــذا المرش إذا كان ه
ــته. ــب لرئاس ــد ترام ــد دونال دون تجدي

ــي  ــة ف ــارية والتقدمي ــارات اليس ــإن التي ــذا، ف وهك
العالــم تجــد نفســها، فــي مطلــع عقد العشــرينيات 
تحديــاتٍ  أمــام  الحــادي والعشــرين،  مــن قرننــا 
تفشــي  محاصــرة  علــى  بالعمــل  تبــدأ  كبيــرة، 
ــة،  ــة المتطرف ــة العنصري ــات اليميني ــكار والنزع الأف
التــي يهــدّد اســتفحالها ســام العالــم ومكتســباته 
القيميــة، وكذلــك وضــع البيئــة البشــرية، نظــراً 
لكــون اليميــن المتطــرف يشــكّك غالبــاً بالأبحــاث  
العلميــة التــي تؤكّــد تدهــور أوضــاع البيئة البشــرية 
المتواصــل فــي العقــود الأخيــرة ... فقوى اليســار، 
ــال  ــرية خ ــبات البش ــن مكتس ــاع ع ــوى الدف وكل ق
لإنقــاذ  ملّحــة  مهمــةٍ  أمــام  الطويــل،  تاريخهــا 
القطاعــات الشــعبية الأكثــر بؤســاً مــن شــباك تيارات 
ــودة  ــا، المفق ــتعادة ثقته ــرف، واس ــن المتط اليمي
الــى حــدٍ كبيــر، بمُثُــل اليســار والتقــدم... التــي 
تدعــو الــى  تحــرر الإنســان والمجتمعــات والشــعوب 
المقهــورة، والــى العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة 
الفعليــة فــي الحقــوق والواجبــات بيــن كل البشــر، 
باختصــار الــى احتــرام كرامــة الإنســان، كل إنســان، 
وحقــه فــي الحيــاة الحــرة الكريمــة، بــدون قهــرٍ أو 

ــز.  تميي

أمــا الحلــم الإشــتراكي، حلــم تجــاوز مجتمعــات 
التفاوتــات الطبقيــة والظلــم الإجتماعــي، فبــات 
ــي  ــرن الماض ــي الق ــرى ف ــا ج ــد كل م ــاً بع واضح
ــد،  ــة الأم ــةٌ طويل ــي معرك ــه ه ــة تحقيق أن معرك
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وتحتــاج الــى نفــسٍ طويــل، والــى الســعي للتقدم 
عبــر محطــاتٍ متواصلــة، متاحقــة، متعــددة، تتحقّق 
والقطاعــات  للشــعوب  جزئيــة  مكاســب  خالهــا 
ــض  ــاً بع ــدث أحيان ــا تح ــة، وربم ــة المغبون الإجتماعي
التراجعــات. حيــث ان »مســارات التحــرّر أكثــر تعقيــداً، 
وأعمــق تعرجــاً، لكــون أجهــزة الســلطة )العســكرية، 
والإعاميــة والإقتصاديــة(« المحليــة والإمبرياليــة 
»صلبــةٌ وصامــدة وراســخة، وشرســة عندمــا يلــزم«.
)50( فمــا زالــت القــوى الرأســمالية المتنفّــذة تعمــل 

علــى الإلتفــاف علــى مطالــب ومكاســب النضــالات 
الشــعبية الديمقراطيــة، وعلــى إفــراغ المكتســبات 
والحقــوق الديمقراطيــة مــن مضمونهــا، حتــى 
الكــرة  بثــروات  الإســتئثار  مواصلــة  مــن  تتمكّــن 
الأرضيــة، وتوســيع الهــوة بينهــا وبيــن الغالبيــة 
ــم  ــي العال ــدٍ وف ــي كل بل ــر ف ــن البش ــاحقة م الس
ككل، حفاظــاً علــى امتيازاتهــا ونفوذها السياســي 

والإقتصــادي. 

فالمعركــة، بالتالــي، ليســت فقــط معركــة العدالــة 
الإجتماعيــة والمســاواة فــي الحقــوق، وإنمــا هــي 
أيضــاً معركــة الدفــاع عــن الديمقراطيــة الحقيقيــة، 
وعــن كل المكاســب التــي تحقّقــت للبشــرية حتــى 
الآن علــى هــذا الصعيــد. وهــي معركــة تعميــق 
الديمقراطيــة وتطويــر مضامينهــا. فالحــل هــو 
ــة، وليــس تقليصهــا«،)51(  ــد مــن الديمقراطي »المزي
كل   مواجهــة  علــى  والدائــم  المثابــر  والعمــل 

ــا. ــق منه ــا تحقّ ــع عمّ ــاولات التراج مح

إستدراك:

منــذ إنجــاز هــذه المــادة، وقبــل وصولهــا الــى 
المطبعــة، حدثــت تطــورات كثيــرة، لــم تغيّــر بشــكل 
جوهــري الاســتخاصات والتحليــات الــواردة فيهــا، 
بشــكل  ولــو  إليهــا،  بالإشــارة  جديــرة  ولكنهــا 

مختصــر:

ــار  ــح اليس ــاح مرش ــد نج ــة تأك ــركا الاتيني ــي أمي فف
البيرونــي البيرتــو فيرنانديــس ونائبتــه كريســتينا 
الرئاســية  الإنتخابــات  فــي  كيرشــنير  فرنانديــس 
 .2019/10/27 يــوم  الأرجنتيــن  فــي  جــرت  التــي 
وبالمقابــل، جــرت الإطاحة برئيــس بوليفيا اليســاري 
إيفــو موراليــس، يــوم 2019/11/10، بضغــط مــن 
وبترحيــبٍ  الجيــش،  وقيــادات  اليميــن  قطاعــات 
علنــي مــن الرئيــس الأميركــي، ولكــن الأوضــاع في 
البلــد بقيــت متوتــرة مــع اســتمرار المواجهــات بيــن 
أنصــار الرئيــس المقــال والكتلــة اليمينيــة التــي 
ــت  ــن تواصل ــي حي ــده. ف ــم بع ــى الحك ــيطرت عل س
الضغــوط للإطاحــة بالنظــام فــي فنزويــا تحــت 
الشــعارات ذاتهــا لليميــن الداخلــي والخارجــي... 
ــا  ــة إيطالي ــة، وخاص ــا الغربي ــدان أوروب ــهدت بل وش
ــوى  ــدة للق ــات جدي ــبانيا، إصطفاف ــال وإس والبرتغ
ــن القومــي مــن الحكــم  الحاكمــة، فاســتُبعد اليمي
الوســط  يســار  حكــم  وتجــدد  الأول،  البلــد  فــي 
فــي البرتغــال ودخلــت إســبانيا، بعــد الإنتخابــات 
النيابيــة الأخيــرة فــي 2019/11/10، فــي مرحلــة 
ــة  ــي برئاس ــافٍ حكوم ــكيل إئت ــدد لتش ــعي متج س
الحــزب الإشــتراكي. وتســتعد بريطانيــا لانتخابــاتٍ 
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اليسار الفلسطيني بين الراهن والمستقبل
هند بطة

تحــاول هــذه المقالــة الإجابــة علــى ســؤال التغييــر، 
ــة لليســار  مــن خــال البحــث فــي المهمــات الراهن
ــرات التــي تشــهدها المنطقــة  التــي تتصــل بالتغي
حــدوث  علــى  جديــدة  آفــاق  وانفتــاح  العربيّــة، 
ــذا  ــر ه ــؤال التغيي ــع س ــتقبليّة. يتقاط ــرات مس تغي
كيــف  اليــوم:  الفلســطيني  اليســار  مــع ســؤال 

ــه؟ ــاوز أزمت ــار أن يتج ــن لليس يمك

فكريّــة،  الأولــى  زاويتيــن؛  مــن  لليســار  ننظــر 
تنعكــس فــي رؤيــة اليســار للعالــم وفي مشــروعه 
التاريخــي، وأخــرى سياســيّة، ونعنــي بهــا وجــوده 
ــار  ــة اليس ــع، وعاق ــل المجتم ــم ودوره داخ المنظّ
ــار  ــن اليس ــراءة راه ــا لق ــي محاولتن ــه. وف بمكونات
ــية  ــة السياس ــى الزاوي ــا عل ــنركز هن ــتقبله س ومس
التــي نحــاول مــن خالهــا أن نتقصــى مــدى  قدرتــه 
الآن، علــى طــرح برنامــج وطنــيّ تحــرري، وتقديــم 
ــل  ــى تحوي ــه عل ــدى قدرت ــيّ، وم ــل ديمقراط بدي
ذلــك إلــى واقــع ضمــن المرحلــة التاريخيــة الراهنــة، 

ــة؟. ــاكلها القائم ــول لمش ــات وحل ــم إجاب وتقدي

ــار  ــة اليس ــرح أزم ــة ط ــى محاول ــك رداً عل ــي ذل أت
علــى أنهــا أزمــة نظريــة وحســب، وطرحهــا كحكــم 
ــار، أي  ــه اليس ــذي يحمل ــر ال ــط بالفك ــي يرتب قطع
ــي  ــك ف ــر ذل ــة. ويظه ــه كنظري ــى تراجع ــر  إل النظ
ــواء  ــار، س ــدةِ لليس ــات المنتق ــن الطروح ــد م العدي

اليســار الفلســطيني، أو العربــي أو العالمــي، مــن 
خــال نقــاش مواقــف اليســار مــن قضايــا مختلفــة، 
ــد  ــي العدي ــى الأرض ف ــه عل ــة فاعليت دون محاكم
مــن الســياقات: الانتفاضــة الأولــى )المزاوجــة بيــن 
السياســي والاجتماعــي(، يســار أمريــكا الجنوبيــة، 
وغيرهــا مــن الأمثلــة. إمــا ذلــك، أو طــرح أزمــة 
اليســار كســؤال مــن أســئلة العلــوم الإنســانيّة بعيداً 

ــادي. ــي افتص ــي اجتماع ــرح سياس ــن أي ط ع

هــذه  تخطــي  هنــا  نحــاول  ذلــك،  ضــوء  فــي 
ــية  ــراءة سياس ــار ق ــن اليس ــراءة راه ــة، وق المقارب
ــدرس  ــه، وت ــذي يطرح ــج ال ــؤال البرنام ــرق لس تتط
بنــاه التنظيميــة، وأدواتــه، ودوره الراهــن. كمــا 
ســنحاول توجيــه هــذه النقاشــات نحــو رســم مامــح 
ويوضــح  الراهــن  عقبــات  يتجــاوز  الــذي  البديــل 
قادر علــى  يســار  المســتقبليّة.  اليســار  مهــام 
تجــاوز مســألة الانشــقاق، وقــادر علــى الجمــع بيــن 
والاجتماعــي  والاقتصــادي  السياســي  النضــال 
ــار  ــام اليس ــرح أم ــع يط ــن المجتم ــرري. فراه التح
العديــد مــن الأســئلة حــول الدولــة، والمجتمــع 
والقضايــا  الوطنيــة،  والمســألة  المدنــي، 
العربيّــة  والتحالفــات  والاقتصاديّــة،  الاجتماعيّــة 
مســتويات  علــى  وحدتــه  ومســألة  والعالميــة، 
ــا هــذا علــى مجموعــة مــن  عــدة. وســيتوزع مقالن

المحــاور:
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بالرغــم وجــود كثيــر مــن الأدبيــات التــي تتنــاول أزمة 
ــي،  ــي، أو الإقليم ــتوى المحل ــى المس ــار عل اليس
ــة  ــذه التوطئ ــن ه ــد م ــه كان لا ب ــي، إلا أنَّ أو العالم
ــتويات  ــرق للمس ــا التط ــن خاله ــنحاول م ــي س الت
الثــاث مــن التحليــل ولــو بشــكل مقتضــب، لمحاولــة 
ــد  ــة نق ــة، ومحاول ــن جه ــة م ــة للتجرب ــراء مراجع إج
ــم مــن خالهــا تشــخيص الأزمــة  الطريقــة التــي يت
مــن داخــل التجربــة. فــا طائــل  مــن منهــج نقــدي 
ــادرة  ــة ق ــة والممارس ــل التجرب ــى جع ــؤدي إل لا ي
علــى تصحيــح النظريــة، لتعــود وتؤثــر فــي الواقــع.

ــرق  ــال التط ــن المق ــزء م ــذا الج ــي ه ــنحاول ف س
ــة  ــا  كأزم ــث عنه ــال الحدي ــن خ ــار« م ــة »اليس لأزم
عامــة ألمّــت بــه، بحيــث شــملت الأحــزاب علــى 
مــن  والمحلــي، هادفيــن  العالمــي  المســتوى 
وراء ذلــك = إلــى محاولــة تجــاوز ســؤال »لمــاذا 
ــن  ــف يمك ــؤال »كي ــن س ــة ع ــة«؟ للإجاب ــذه الأزم ه
تجاوزهــا«؟، وتســليط الضــوء علــى طبيعــة النقــد 
الموجــه لليســار والقــول بــأن جــزء مــن أزمتــه تكمــن 

ــف. ــد والتوصي ــة النق ــي طبيع ف

غلــب علــى نقــد اليســار المحلــي منــه والعالمــي 
التوجهــات  نقــد  علــى  الأول  يركــز  اتجاهيــن: 
تطرحهــا  التــي  والبرامــج  لليســار  الاجتماعيــة 

التوجــه »فشــل«  أصحــاب هــذا  ويربــط  أحزابــه، 
اليســار بضعــف الممارســة وعــدم القــدرة علــى 
ــا الاتجــاه الآخــر  ــة. أمّ ــا الاجتماعي الاســتجابة للقضاي
ــوى  ــة لق ــات الفكري ــول التوجه ــده ح ــور نق فيتمح
اليســار، وابتعادهــا عــن قواعدهــا الجماهيريــة، 
أي أنــه يركــز نقــده علــى المســألة التنظيميــة. 
ويضــرب هــذا الاتجــاه العديــد مــن الأمثلــة، ومنهــا 
ــار  ــة، دور اليس ــات العربي ــي الانتفاض ــار ف دور اليس
الضمــان  قضيــة  مثــل  قضيــة  فــي  النقابــي 

الاجتماعــي.

أن  غالبًــا،  لليســار،  الموجّــه  النقــد  لــم يســتطع 
يبتعــد عــن المقــولات النظريــة الجاهــزة. فاتجــه 
نحــو قــراءة الواقــع علــى ضــوء النظريــة، ولــم 
يقــرأ النظريــة علــى ضــوء مــا رآه مــن تحــولات 
ــد،  ــذا النق ــي ه ــة، ف ــت للنظري ــي الواقع،فكان ف
ــى  ــس. بمعن ــس العك ــع، ولي ــى الواق ــة عل الأولوي
آخــر، لــم يحــاول أصحــاب هــذا النقــد اســتبدال 
»لمــاذا« بـــ »كيــف«، أو أن يبتعــدوا عــن المفاهيــم 
الجاهــزة مثــل الصــراع الطبقــي وأزمــة الرأســمالية 
الأزمــة  ليــروا  لشــرحها  والانتقــال  المتجــددة، 
بشــكلها الحالــي الراهــن، دون اســتدعاء للماضــي 
أو  جاهــزة  بمقــولات  المســتقبل  رســم  وتجنــب 
نظــرة أحاديــة أو شــعارات كبيــرة. كمــا واختــزل هــذا 
ــى  ــر إل ــل النظ ــات، مث ــي ثنائي ــع ف ــاه الواق الاتج
مجتمعاتنــا العربيــة كطبقــة عاملــة مقابــل برجوازبة 
كولونياليــة، أو ســلطة مقابــل أغلبيــة خاضعــة وهــو 
بذلــك لــم يقــدم الإجابــة علــى ســؤال كيــف نبنــي 
يســاراً جديــداً قــادراً علــى إعــادة بنــاء مجتمــع، 
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وقــادراً علــى حمــل برنامــج يجيــب علــى أســئلة 
السياســة والاجتمــاع والاقتصــاد، وتوليــد حركــة 
شــعبية إنطاقــاً مــن الحاجــات اليوميــة. ولا نقصــد 
ببنــاء يســار جديــد تهميــش النضــالات العماليــة 
ــي  ــة الت ــات الوطني ــوية والتضحي ــة والنس والنقابي
ــة  ــل تاريخي ــي مراح ــارية ف ــزاب اليس ــا الأح قدمته
ــاء  ــا الحديــث عــن إعــادة بن ــل نقصــد هن مختلفــة، ب
وخلــق نــواة جديــدة، تدفــع باتجــاه الإجابــة عــن 
عــن  الإجابــة  أخــرى  أو بصيغــة  ســؤال »كيــف«، 

ســؤال »مــا العمــل؟« بطريقــة تفصيليــة. 

وقــد ظهــر العجــز فــي تحليــل الأزمــة واضحــاً، 
عندمــا عجزنــا عــن الوقــوف بجديــة أمامهــا. فبــدل 
أن نقــف هنــا علــى أرض صلبــة، نســتطيع مــن 
ــتعضنا  ــة، اس ــق الأزم ــي عم ــوص ف ــا أن نغ خاله
عــن ذلــك بتحليلهــا  بنــاء علــى عوامــل موضوعيــة، 
كانهيــار الاتحاد الســوفيتي، والمرجعية السياســية، 
وغيرهــا مــن المتغيــرات علــى الصعيــد الدولــي. أما 
علــى المســتوى المحلــي فقــد أحيلــت أســباب 
ــن أنَّ  ــي حي ــلو، ف ــاق أوس ــع اتف ــى توقي ــة إل الأزم
هــذه العوامــل لــم تكشــف إلا عــن أزمــة ذاتيــة، 
تشــير إلــى ضعــف الإرادة السياســية والاســتقالية. 
أن  إلا  موضوعيّــة،  الأزمــة  أصــول  أن  ننكــر  ولا 
ــة كان  ــة الذاتي ــى التجرب ــل عل ــذا التحلي ــكاس ه إنع
نمطيــاً، أي لــم يتعامــل اليســار مــع جوهــر العامــل 
الموضوعــي كواقــع معــاش وغيــر ثابــت، بــل تعامل 
معــه كمقولــة ثابتــة، ولــم يحــاول مــن خــال هــذه 
التجربــة أن يــؤول النصــوص ويكيفهــا مــع الواقــع، 

ــه.  ــر حركت ــع وتغي ــع الواق ــل م لتتفاع

ــت  ــي حاول ــراءات الت ــن الق ــد م ــاك العدي إلا أنَّ هن
تحليــل الأزمــة التــي يمــر بهــا اليســار، دون طرحهــا 
حالــة  فــي  يتمثــل  موضوعــي  لعامــل  كنتيجــة 
وإنمــا  الدولــي،  بالنظــام  حلــت  التــي  الانهيــار 
نتيجــة ونتــاج صيــرورة تاريخيــة مركبــة. فيشــير علــي 
جــرادات فــي كتابــه »اليســار الفلســطيني هزيمــة 
الديمقراطيــة« إلــى مجموعــة مــن مظاهــر الأزمــة 
ومنهــا: »التفــكك والترهــل والتحلــل الداخلي وعدم 
الإقبــال علــى التنظيــم والانتظــام، وبالتالــي ضعف 
الفعاليــة علــى كافــة الصعــد. وتجســد ذلــك، حســب 
علــي جــرادات، فــي هجــرة العضويــة، وعلــو وتيــرة 
النقــد العلنــي للــكادرات، إضافــة إلــى الانقســامات 
ــف  ــتتر .ويضي ــا والمس ــي  منه ــظيات، العلن والتش
علــي جــرادات أن  هــذه المظاهــر تؤكــد وجــود خلــل 
حوهــري فــي المبنــى الفكــري والذهنــي، الــذي 
ــل  ــة، لعام ــة العملي ــياق الممارس ــي س ــول ف يتح
طــرد مركــزي، ويخلــق حالــة مــن »التطفيــش«، 
ــن  ــي لا يمك ــادي الت ــر الع ــر غي ــن الصب ــة م أو حال
تحملهــا إلا بمــا يمكــن تســميته »الإنضبــاط الفقير«. 
أجــل، التطفيــش أو الانضبــاط الفقيــر لــكل مــن 
ــا  ــذ لم ــارك كمنف ــات أن يش ــل تبع ــتطيع تحم لا يس
ــكات  ــيات وتكتي ــن سياس ــوى م ــز الق ــمه مراك ترس
وبرامــج. هــذا علــى صعيــد العضويــة الداخليــة. في 
ــن  ــة م ــس حال ــة تعك ــة الجماهيري ــدم الثق ــن ع حي
ــرض أنهــا  ــن مــن يفت ــن القــوى وبي عــدم الثقــة بي

ــم«.  تمثله

ويضيــف إلــى هــذا النقــد أن اليســار الفلســطيني 
التحريــر  مقولتــي  بيــن  يربــط  أن  يســتطع  لــم 
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والتغييــر، وهــذا يحيلنــا إلــى بدايــة حديثنــا عــن 
التحــول نحــو الإجابــة عــن ســؤال »كيــف«، فلــم 
الاجتماعيــة  برامجــه  تطويــر  اليســار  يســتطع 
أن  تســتطيع  بــأدوات  وربطهــا  والديمقراطيــة 
تتلقــف الضــرورات الواقعيــة ويســعى بمنهجيــة 
إلــى تحقيقهــا، ولــم يســتطع أن ينظــم الجماهيــر 
ويطــرح همومهــا، فكانــت النتيجــة انحســار قــوى 

اليســار وتعمــق أزمتهــا.

واقع اليسار ومعضلة الانشقاق:

ــطيني  ــار الفلس ــع اليس ــن واق ــث ع ــن الحدي لا يمك
تاريخيــاً.  التيــار  التعريــج علــى نشــوء هــذا  دون 
اليســار  لقــوى  مصدريــن  إلــى  الإشــارة  تتــم 
الفلســطيني: الأول التيــار الشــيوعي الفلســطيني 
الــذي تأســس عــام 1919، وتعــود جــذور الثانــي 
إلــى حركــة القومييــن العــرب وامتداداتهــا، وهــي 
تشــمل فصائــل المقاومــة الفلســطينية اليســارية.

ــو  ــار الأول، وه ــل التي ــذي يمثّ ــم ال ــكَّل التنظي تش
ــى  ــام 1919 عل ــطيني، ع ــيوعي الفلس ــزب الش الح
ــطينيين،  ــوداً وفلس ــمَّ يه ــد ض ــة، وق ــة قومي خلفي
ــة  ــى حــزب شــيوعي فســطيني وعصب انقســم اإل
 ،1948 نكبــة  وبعــد   .1943 عــام  الوطنــي  التحــرر 
تفتــت عصبــة التحــرر إلــى ثــاث أقســام. فأعــاد 
شــيوعو الأراضــي الفلســطنية المحتلــة الوحــدة مع 
الشــيوعيين اليهــود فــي إطــار الحــزب الشــيوعي 
الاســرائيلي )راكاح(،  أمــا مــن تواجــدوا فــي الضفــة 
الغربيــة شــكَّلوا الحــزب الشــيوعي الأردنــي مــع 

الأنويــة الشــيوعية شــرقي الأردن، وأعــاد بعــض 
ــيوعي  ــزب الش ــكيل الح ــزة تش ــي غ ــيوعيين ف الش
بقيــادة معيــن بسيســو فــي أواســط الخمســينات. 
وبعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة كان  
قطــاع  فــي  الأول  شــيوعيان:  تنظيمــان  هنــاك 
غــزة، والثانــي فــي الضفــة الغربيــة كان يحمــل 
اســم »التنظيــم الشــيوعي فــي الضفــة الغربيــة«، 
ــزة  ــاع غ ــة وقط ــي الضف ــان ف ــج التنظيم ــم دُمِ ث
ــم الشــيوعي الفلســطيني  ــاك »التنظي ــح هن ليصب
ــز  ــاً للمرك ــلَّ تابع ــذ ظ ــاع« وال ــة والقط ــي الضف ف
الأردنــي باســتقاليّة نســبيّة حتــى عــام 1982 عندما 
تشــكّل الحــزب الشــيوعي الفلســطيني، الــذي غيّــر 
اســمه فــي مؤتمــر عــام 1992 إلــى حــزب الشــعب 
الشــيوعي  الحــزب  تشــكيل  إثــر  الفلســطيني.  
منــه  قياديــة  مجموعــة  خرجــت  الفلســطيني 
يترأســها عربــي عــواد وشــكَّلت الحــزب الشــيوعي 
ــة  ــكار الجبه ــن أف ــراً م ــرب كثي ــذي اقت ــوري، ال الث
الشــعبية. تاشــى هــذا الحــزب  بعــد انضمــام نواتــه 

ــعبيّة. ــة الش ــم للجبه ــة الأه الكادريّ

ــة  ــل بالجبه ــد تمثّ ــي، فق ــار الثان ــبة للتي ــا بالنس أم
ــي  ــت ف ــي انطلق ــطين الت ــر فلس ــعبية لتحري الش
 1968 عــام  عنهــا  وانفصــل   ،1967 عــام  نهايــة 
الجبهــة الشــعبية – القيــادة العامــة بزعامــة أحمــد 
جبريــل، وفــي شــباط 1969، انشــقت مجموعــة 
كبيــرة مــن قيــادات الجبهــة وكوادرهــا وحملــوا 
لتحريــر  الديمقراطيــة  الشــعبية  الجبهــة  اســم 
فلســطين، وكان الانشــقاقان بحجــة تحــول الجبهــة 
ــي  ــزب ماركس ــى ح ــطين إل ــر فلس ــعبية لتحري الش
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لينينــي. ومــن ثــم انشــق عــن الجبهــة الديمقراطية 
عــدداً مــن كوادرهــا بقيــادة ياســر عبــد ربــه، وحمــل 
ــر  ــة لتحري ــم اســم الجبهــة الديمقراطي هــذا التنظي
ولاحقــاً  والديمقراطيــة،  التجديــد   – فلســطين 
حمــل الفصيــل الجديــد اســم الاتحــاد الديمقراطــي 
الفلســطيني – فــدا. ويضــاف إلــى هــذه الفصائــل 
التــي  الفلســطيني  الشــعبي  النضــال  جبهــة 
تشــكّلت عــام 1967، لكنهــا كانــت ذات طابــع قومي 

ــاري.  ــه يس ــر من اكث

والجبهــة  العامــة  القيــادة  انشــقاق  بعــد 
الديمقراطيــة عــن الجبهــة الشــعبية، عانــت الجبهــة 
ــة  ــا: الجبه ــقاق ومنه ــدة لانش ــاولات عدي ــن مح م
ــاد  ــرت وع ــي اندث ــام 1972 والت ــة ع ــعبية الثوريّ الش
الشــيوعي  العمــال  وحــزب  للجبهــة،  أعضاؤهــا 
بيــن  انقســم  والــذي   1978 عــام  الفلســطيني 
أو  بالديمقراطيــة  ملتحقيــن  أو  للجبهــة  عائديــن 
بالاســتقال السياســي والتنظيمــي لتنتهــي هــذه 

مراســم. دون  الظاهــرة 

ويمكــن الماحظــة مــن خــال المراجعــة لتجــارب 
اليســار محليــاً وعالمياً ســيطرة ظاهرة الانشــقاقات 
ــر  ــد أثّ ــه. وق ــار وأحزاب ــات اليس ــار تنظيم ــى مس عل
ذلــك بشــكل كبيــر علــى قــدرة اليســار علــى العمــل 

بشــكل مشــترك ومســتدام.

أمــا علــى المســتوى العالمــي ومنــذ أواخــر القــرن 
التاســع عشــر كانــت التوجهــات الفكريــة لليســار 
ــة  ــة الفكري ــكار المدرس ــا أف ــب عليه ــي تغل الأوروب

التــي أسســها فــي أواســط القــرن المفكــران 
كارل ماركــس وفريدريــش أنجلــز، والتــي عُرفــت 
الفتــرة  تلــك  وفــي  الماركســيّة.  باســم  لاحقــاً 
ظهــر داخــل أوســاط اليســار فــي القــارة الأوروبيــة 
معركــة أيدولوجيــة وسياســية بيــن مــن يميــل إلــى 
اعتمــاد الطريــق البرلمانــي كوســيلة للتغييــر أو 
ــذي  ــي، وال ــي والسياس ــع الاجتماع ــين الوض تحس
ــه  ــار الإصاحــي، يقابل ــه فيمــا بعــد، التي أُطلــق علي
بمعنــى  جــذري،  تغييــر  لإحــداث  يســعى  تيــار 
تجــاوز النظــام الرأســمالي باتجــاه التحــول نحــو 
ــد، هــو النظــام  نظــام إقتصــادي – إجتماعــي جدي
الإشــتراكي القائــم علــى أســاس الملكيــة العامــة 
لوســائل الإنتــاج. وقــد ظهــر ذلــك الانقســام فــي 
عــام  تأسســت  التــي  الثانيــة  الأمميــة  صفــوف 
ــل  ــاف داخ ــرز الخ ــد ب ــز. فق ــن إنجل ــادرة م 1889 بمب
الأمميــة خــال الحــرب العالميــة الأولــى، حيــث دعــم 
ــة،  ــات الوطني ــن البرلمان ــد م ــاه الأول، الصاع الاتج
موقــف الحــرب، فيمــا عارضهــا الاتجــاه الثانــي، 
حيــث كان يــرى أن تلــك  الحــرب هــي حــرب بيــن 
دول إمبرياليــة تســعى لإعــادة رســم خارطــة أوروبــا 

ــم.  ــول العال ــتعمراتها ح ــام مس ــادة اقتس وإع

طريقــه  شــقَّ  الــذي  الإصاحــي  التيــار  وبقــي 
مــن خــال البرلمانــات حاضــراً علــى المســتوى 
السياســي فــي العديــد مــن الــدول الأوروبيــة 
مثــل ألمانيــا )الحــزب الإشــتراكي الديمقراطــي 
اليســار(،  )ديمقراطيــي  وإيطاليــا  الألمانــي( 
ــوب  ــدا وجن ــتراليا ونيوزيان ــل أس ــا مث ــارج أوروب وخ
إفريقيــا، وأصبــح اليــوم جــزءاً أساســياً مــن الخارطــة 



64

ــي  ــدان الت ــة والبل ــدول الأوروبي ــي ال ــية ف السياس
اســتوطنها الأوروبيــون، حيــث أصبح هناك ما يشــبه 
الثنائيــة الثابتــة بيــن حزبيــن أحدهمــا يمثــل اليميــن 
ــل  ــارًا يمي ــل يس ــانٍ يمث ــط وث ــى الوس ــب إل القري
إلــى الوســط. بــل أصبــح مــن المألــوف أن يتقاســم 
هــذا الاتجــاه الســلطة مــع أحــزاب يمينيــة محافظــة 
أو ليبراليــة أو ذات توجــه رأســمالي خاصــة فــي 
الــدول المتقدمــة إقتصاديــاً، ليعمــل علــى تطبيــق 
ــف  ــى التخفي ــل عل ــة تعم ــة جزئي ــات إصاحي سياس
ــة الناتجــة عــن سياســات  ــات الاجتماعي مــن الاحتقان
ــررة  ــات المتض ــب القطاع ــاص غض ــن، وامتص اليمي

ــل.  ــن العم ــن ع ــن وعاطلي ــال وموظفي ــن عم م

بالعــودة إلــى المســتوى المحلــي، فعلــى الرغــم 
تجربــة  مثــل  الوحــدة  تجــارب  بعــض  وجــود  مــن 
ــادة الموحــدة عــام 1983، والتــي لــم تســتطع  القي
ــعبية  ــة الش ــة والجبه ــة الديمقراطي ــن الجبه كل م
ــم  ــل التنظي ــن داخ ــة م ــل التجرب ــا أن تنق ــن خاله م
مثــل  للوحــدة  أخــرى  وتجــارب  الميــدان،  إلــى 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، لــم تتجــاوز أي 
مــن تلــك التجــارب إصــدار بعــض البيانــات والوثائــق، 
ــذه  ــن ه ــة بي ــدة حقيق ــق وح ــى خل ــدرة عل دون الق
ــق أدوات حقيقــة للوحــدة، ويشــير  ــل، أو خل الفصائ
ذلــك إلــى غيــاب الإرادة السياســية للوحــدة، وغيــاب 
العامــل  وإهمــال  الجبهــوي،  العمــل  مهــارات 
الوحــدة. وبقــي  الذاتــي وتأثيــره علــى قضيــة 
ــية  ــا السياس ــن القضاي ــاً م ــار متذبذب ــف اليس موق
ــي  ــاركة ف ــن المش ــة، وم ــة والاقتصادي والاجتماعي

الحكومــات الفلســطينية.

تجــدر الإشــارة إلــى أن اليســار الفلســطيني لــم 
ــي  ــه ف ــتقلة، ولكن ــة مس ــم دول ــي رح ــكل ف يتش
نفــس الوقــت شــكّل أداة »تعبئــة وتمثيــل وتنظيــم 
للجماهيــر«، وســاهم فــي رســم مامــح المجتمــع 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا لــم 
ينشــأ علــى خلفيــة واضحــة مــن التمايــز الطبقــي  
الصريــح بيــن الطبقــات، ولا علــى خلفيــة توجــه 
اقتصــادي اجتماعــي فــي الدولــة. بــل نشــأ اليســار 
ــتعمار  ــع اس ــة م ــة مواجه ــي حال ــطيني ف الفلس
اســتيطاني، ومــن هنا تأثــرت طروحاتــه بموضوعات 
التحــرر الوطنــي، فيمــا كانــت طروحاتــه الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة مجــرد أفــكار لــم تأخــذ منحنــى تطبيقاً، 

ــاً، فــي الواقــع المجتمعــي.  ــو جزئي ول

وعنــد الحديــث عن واقــع اليســار االفلســطيني تجدر 
الإشــارة إلــى أن الأحــزاب والتنظيمــات اليســارية 
ــكل  ــة، ل ــطينية منفصل ــات فلس ــي تجمع ــل ف تعم
عــن  نتجــت  التعبيــر،  صــحَّ  إن  خصوصيتــه،  منهــا 
حالــة النفــي الجماعــي التــي تعــرّض لهــا الشــعب 
ومصــادرة  لاســتيطان  بالإضافــة  الفلســطيني، 
الأرض. وقــد نتــج عــن ذلــك حالــة اللجــوء والشــتات، 
ــر مــن الفلســطينيين فــي  ــث يعيــش قســم كبي حي
مخيمــات الاجئيــن منــذ نكبــة عــام 1948، وكل ذلــك 
ــية  ــة وسياس ــة واجتماعي ــياقات اقتصادي ــي س يعن
مختلفــة يعيشــها الفلســطيني فــي كل تجمــع، 
ــذا  ــي له ــطيني أن يبن ــار الفلس ــتطع اليس ــم يس ل

ــة. ــه الخاص ــع نظريت الواق

ــد  ــى البع ــز عل ــبق،زيادة التركي ــا س ــى م ــف إل أض
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ــي  ــار، ف ــزاب اليس ــدى أح ــي ل ــي السياس الوطن
ظــل تشــكل منظمــة التحريــر الفلســطينة عــام 
ــطينية  ــة الفلس ــات المقاوم ــادة تنظيم 1964، وقي
لهــا فــي أعقــاب حــرب عــام 1967، والتــي اعتبرهــا 
الوطنــي  للنضــال  الجامعــة  المظلــة  اليســار 
لليســار  فرصــة  ف  تلــك  كانــت  الفلســطيني. 
للمشــاركة غيــر المتكافئــة فــي تقريــر سياســة 
ــكيل  ــم تش ــث ت ــطينية، حي ــر الفلس ــة التحري منظم
الهيئــات القياديــة والمنظمــات الشــعبية  فــي 
المنظمــة وفــق مبــدأ المحاصصــة أو »الكوتــا«. 
واتخــذت القــرارات بنــاء علــى ذلــك وفــق مبــدأ 
التوافــق، كل هــذا فــي ضــوء هيمنــة الفصيــل 
ــم يصــل اليســار إلــى  ــا  ل ــح«.  ومــن هن ــر »فت الأكب
تقديــم  أو  الوطنــي،  البرنامــج  قيــادة  مرحلــة 
ديمقراطــي  بديــل  عــن  متكاملــة  نظــر  وجهــة 
للتحــرر الوطنــي، بــل وكانــت أرضيــة خطابــه تنشــد 
ــي  ــاب وطن ــو خط ــح« وه ــاب »فت ــة خط ــى أرضي إل
فلســطيني عــام، أســهم فــي وضــع كل الصياغــات 
الفضفاضــة للبرنامــج الوطنــي الفلســطيني، التي 
كانــت دومــاً حمالــة أوجــه ومثــار تفســيرات عديــدة. 
ولــم يتطــور هــذا التميــز النســبي فــي المواقــف 
ل إلــى حالــة التميــز الحقيقــي علــى الأرض، بحيــث 
يســهل معهــا القــول أن  الوعــي الجماهيــري 

ــة.  ــاب والممارس ــي الخط ــره ف ــن غي ــزه ع مي

ــادة  ــي زي ــر ف ــلو أث ــاق أوس ــك، كان لاتف ــاً لذل لاحق
ــج  ــطيني، ونت ــار الفلس ــع اليس ــوح موق ــدم وض ع
الســلطة  تشــكل  عــن  أساســي  بشــكل  ذلــك 
الفلســطينية وبقــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية 

مــع تهميشــها وتحــول الســلطة مــن أداة لمنظمــة 
ــت  ــي، فكان ــرار السياس ــور الق ــح مح ــر لتصب التحري
القــرار السياســي  اليســار جــزءًا مــن  تنظيمــات 
نفــس  فــي  نفســها  وعرفّــت  الفلســطيني، 
ــة  ــى العلني ــت إل ــة، وتحول ــوى معارض ــت كق الوق
البنيــة  تعــرض  مــع  ذلــك  ترافــق  فــي عملهــا. 
لتفكيــك وتجزئــة مــن  الفلســطينية  الاقتصاديــة 
الاحتــال الاســرائيلي، مــن خــال إلحاقهــا باقتصــاد 
ــات  ــطينية سياس ــلطة الفلس ــاد الس ــر، واعتم الأخي
البنيــة  تفــكك  مــن  زادت  نيوليبراليــة  اقتصاديــة 
الريعــي  الطابــع  مــن  وعمّقــت  الاقتصاديــة، 
ــاولات  ــت مح ــك كان ــل ذل ــي. مقاب ــاد المحل لاقتص
ــة  ــك خجول ــة كل ذل ــطيني لمواجه ــار الفلس اليس

ــة. ــر فاعل وغي

أدت كل هــذه الظــروف مجتمعــة إلــى مــا يلــي 
البرجوازيــة،  وهيمنــة  والتشــرذم،  الانشــقاق 
والضعف التنظيمي، وتشــتت الشــعب الفلسطني، 
وإبقــاء النهــج الثــوري مظهــراُ ثانويــاً بينمــا شــكّل 
الســائد  المظهــر  المهيمــن  البرجــوازي  النهــج 
ــة  ــتدعي الحاج ــي ييس ــرف الحال ــن الظ ــه، ولك في
الثــوري،  البديــل  مســألة  فــي  للبحــث  الملحــة 
ــار  ــوى اليس ــى ق ــؤولية عل ــف المس ــذا يُضاع وه
مــن أجــل تجــاوز مــا تعانيــه مــن تناقــض واضــح بيــن 
العمليــة،  ومســؤولياتها  البرنامجيــة  طروحاتهــا 
ــة  ــن: السياس ــة الميادي ــي كاف ــا ف ــادة تأثيره وزي
ــدر  ــلوك. وتج ــال، والس ــاح، والم ــم، والكف والتنظي
الإشــارة إلــى أنَّ مســألة البديــل الثــوري تختلــف مــا 
ــع  ــي الواق ــا ف ــن تطبيقه ــاً وبي ــا نظري ــن طرحه بي
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رغبــة  أو  يتخــذ  قــراراً  ليســت  فهــي  العملــي، 
ذاتيــة أو نزعــة إرادويــة، إنمــا هــي عنــوان للنضــال 
محكــوم بعوامــل ذاتيــة وموضوعيــة، ويتــم عبــر 

ــة.  ــة متواصل ــة تراكمي ــة كفاحي عملي

لا بد أن نجيب عن سؤال »كيف«:

النظريــة،  مثلثــة:  معضلــة  أمــام  إذاً  »نحــن 
ــره  ــي جوه ــو ف ــذي ه ــلوب ال ــة، والأس والممارس
مســألة تنظيميــة. وذلــك يعنــي أن أي بحــث نقــدي 
لحركــة المقاومــة لا يســتطيع أن يجتــزئ  طرفــاً 
مــن هــذه الأطــراف الثاثــة، ويســكّنه، ويجعلــه 
ــل  ــإن  فع ــدث.  ف ــا يح ــم م ــد لتقوي ــزان الأوح المي
ــم  ــة. ل ــاء قاتل ــي أخط ــو ف ــى الت ــقط عل ــك،  س ذل
يعــد مــن المقبــول ولا مــن المجــدي، أن يكــون 
ــر  ــة غي ــوري«، مجــرد ممارســات تجريبي »العمــل الث
ــر  ــإن الفك ــك ف ــي. وكذل ــر السياس ــلحة بالفك مس
السياســي أو النظريــة، مــن دون ممارســة فعليــة 
تقــود عــادة إلــى ثرثــرة داخــل حلقــة مفرغــة. علــى 
أن المســافة القائمــة بيــن النظريــة والممارســة لا 
ــر  ــن الفك ــة بي ــاً، فالعاق ــا مكانيكي ــن تغطيته يمك
ــق،  ــة والتطبي ــن النظري ــته، بي ــي وممارس السياس
ــي  ــة ه ــي الأهمي ــة ف ــة موازي ــألة ثالث ــرح مس تط

المســألة التنظيميــة.« 

يشــير غســان كنفانــي فــي مقالــه »المقاومــة 
ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــا الجبه ــا تراه ــا كم ومعضاته
فلســطين« أنَّ مهمتنــا تبــدأ مــن تحديــد المكونــات 
الأساســية للمســألة –أي مســألة المقاومــة أو 

البديــل الثــوري-، اســتناداً إلــى أنَّ العاقــة بين هذه 
ــيرة  ــي للمس ــر الحقيق ــكِّل »الجوه ــات تش المكون
الثوريــة الراهنــة«، فيشــير أولًا إلــى مســألة الفكــر 
ــاً  ــطينية، وثاني ــة الفلس ــي المقاوم ــي ف السياس
ــل  ــي العم ــرز ف ــي تب ــة الت ــألة الممارس ــى مس إل
الكفاحــي فــي المقــام الأول، وثالثــاً هنــاك مــا 
يعطــي –برأيــه– عمقــاً للمســألتين وفعاليــة، وهــو 
ــغ –  ــي تون ــص ماوتس ــة. ويلخ ــألة التنظيمي المس
اقتباســاً مــن كنفانــي - هــذه المســألة المثلثــة 
ــا لا  ــر، إلا أنَّن ــور نه ــي كعب ــا ه ــه »إن مهمتن بقول
نســتطيع عبــوره دون جســر أو قــارب، وإذا لــم نحــل 
ــاز  ــن إنج ــث ع ــكل حدي ــارب ف ــر والق ــكلة الجس مش
ــو  ــل ه ــاليب العم ــكلة أس ــل مش ــات دون ح المهم

ــرة.« ــرد ثرث مج

وفــي وســط حالــة مــن الركــود العــام، لا بــد قبــل 
أن تندفــع قــوى المقاومــة دون أن تنضــج العوامــل 
ــعاراتها،  ــق ش ــتطيع تحقي ــورة تس ــة لث الموضوعي
مســتوى  فــي  الثــورة  هــذه  أدوات  تتوفــر  أن 
تتغنــى  لا  وأن  لهــا،  تتصــدى  التــي  المهمــات 
ــدرة  ــام الق ــزة أم ــف عاج ــري وتق ــولاء الجماهي بال

ــه. ــه وتنظيم ــى تعبئت عل

فعلــى ســبيل المثــال يمكــن الحديــث فــي عــن 
ــه  ــى وج ــة وعل ــكا الاتيني ــي أمري ــار ف ــة لليس تجرب
التحديــد الحركــة الثوريــة فــي مقاطعــة تشــياباس 
جهــود  علــى  بالأســاس  بنيــت  التــي  الجنوبيــة 
أصحــاب البــاد الأصلييــن، وتحمــل اســم الجيــش 
ــدأ هــذا الجيــش  الزاباتــي للتحــرر الوطنــي. حيــث ب
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حــرب العصابــات عــام 1994 ضــد الســلطة الحاكمــة، 
وضــد تحريــر التجــارة عــن طريــق اتفــاق التجــارة 
ــدة  ــات المتح ــدا والولاي ــيك وكن ــن المكس ــرة بي الح
الأمريكيــة التــي يُطلــق عليهــا اســم »نافتــا«. ومــن 
ثــم تحــول الجيــش نحــو المعارضــة الاعنفيــة إلا أن 
هــذا النمــوذج انتقــل إلــى المقاطعــات المتاخمــة 
لمقاطعــة تشــيباس، حيــث بنيــت التجربــة بالأســاس 
علــى قواعــد جديــدة مــن العمــل ومســتوى عالــي 
الفعليــة  والممارســات  الشــعبي،  الوعــي  مــن 
تســتطيع  فلذلــك  الميــدان،  الأرض وفــي  علــى 
هــذه الحركــة ان تتصــدى لأي محــاولات إجهــاض أو 

ــة.   ــات خارجي تدخ

ويبقــى الســؤال المطــروح بشــكل دائــم فــي 
ــوى  ــق الق ــن أن تحق ــف يمك ــة، كي ــكا الاتيني أمري
يمكــن  وكيــف  الأرض،  علــى  برامجهــا  اليســارية 
أن تحافــظ علــى قاعدتهــا الشــعبية، بــل كيــف 
يمكــن توســيعها لتطــال العديــد مــن الشــرائح غيــر 
ــت الإجابة  المســتفيدة مــن النظــام الســائد. وقد تمَّ
عــن هــذه الأســئلة فــي أمريــكا الاتنيــة مــن خــال 
مجموعــة مــن الأدوات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال إنشــاء »بنــك الجنــوب« 
ــة كلهــا، كمــا  ــة فــي القــارة الاتني ــل التنمي لتموي
قضيــة  مــع  اليســارية  التيــارات  تعامــل  طريقــة 
تنظيــرات  مــع  والتقــارب  القــارة،  فــي  الديــن 
وأفــكار رجــال الديــن المنحازيــن للفقــراء والطبقــات 
ــر(.  ماحظــة مــن قســام:  الشــعبية )لاهــوت التحري
ــر  ــوت التحري ــة ولاه ــة الزاباتي ــوب والحرك ــك الجن بن
هــي ظواهــر تنتمــي لتجــارب مختلفــة وليســت 

جــزءًا مــن اســتراتيجية واحــدة، وكل منهــا لهــا 
ســياقها الخــاص. فبنــك الجنــوب مشــروع حكومــات 
ــة  ــة خاص ــة تجرب ــة الزاباتي ــع، والحرك ــارية الطاب يس
ــارج  ــن خ ــيك م ــوب المكس ــن لجن ــكان الأصليي بالس
ســبقت  اليســارية،  والأحــزاب  الدولــة  منظومــة 
الحكومــات اليســارية وبنــك الجنــوب بعشــرين عامًــا، 
ــة ولــدت مــن رحــم الكنيســة  ــر تجرب ولاهــوت التحري
الكاثوليكيــة فــي أمريــكا الاتينيــة وليــس مــن داخل 
قــوى وأحــزاب اليســار، وإن التقــت معهــا فــي 
ــة بثاثيــن  النضــال نفســه، وســبقت الحركــة الزاباتي
عامًــا وبنــك الجنــوب بخمســين عامًــا. تقديمهــا 
كلهــا كأنهــا أجــزاء مــن »إجابــة« واحــدة متكاملــة، 
ــكا  ــارب أمري ــية لتج ــن الفيتيش ــوع م ــم كن ــد يُفه ق
ــم يكــن بعــض  ــة، فيهــا بعــض التســرَع، إن ل الاتيني

التســطيح.

وفــي إطــار الإجابــة عــن ســؤال »كيــف«، لا بــد 
مــن التطــرق إلــى فكــرة التضامــن العالمــي أو 
ــد  الإقليمــي بشــكله الحالــي، فقــد تطــورت العدي
ــاً التــي عملــت علــى مجابهــة  مــن الحــركات عالمي
علــى  وآثارهــا  الرأســمالية،  العولمــة  مظاهــر 
أن  يمكــن  لا  أننــا  إلا  والزراعــة.  والتصنيــع  البيئــة 
ننظــر لهــا إلا كظاهــرة إنتقاليــة، خاصــة فــي ظــل 
غيــاب البديــل الواضــح للنظــام الرأســمالي، وأن 
ــكال  ــذه الأش ــول ه ــة تح ــول كيفي ــؤالنا ح ــرح س نط
مــن المواجهــة إلــى صيغــة تنظيميــة تتناســب 
ــات التــي ترفضهــا  مــع الوضــع العالمــي، والتحدي

العولمــة الرأســمالية. 
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ــة  ــألة الإعامي ــى المس ــرق إل ــن التط ــد م ــا لا ب كم
كأداة تنظيميــة مهمــة، فــي الوقــت الــذي يقــف 
التحالفــات  ضمــن  التابــع  موقــف  اليســار  فيــه 
العالميــة والإقليميــة، الأمــر الــذي يؤثــر علــى 
المحليــة  وحدتــه  مســألة  فــي  اليســار  موقــف 
بيــن  الربــط  فــي  شــعاره  وعمانيــة  والعربيــة، 
الاحتياجــات اليوميــة للطبقــات الشــعبية والفقيــرة 
يكــون  قــد  وعليــه  وقيمــه.  الوطنــي  والتحــرر 
التفكيــر فــي منصــة إعاميــة يســارية موحــدة هــو 
إحــدى  الأدوات للتعامــل مــن المســألة التنظيميــة. 

وكمــا قــال كنفانــي:« وهــذا كلــه لا يمكــن تحقيقــه 
ــحرية  ــا الس ــد. فالعص ــيء مؤكَّ ــه ش ــهولة، إنَّ بس
لا تصنــع التاريــخ، إنمــا التاريــخ تحولــه الجماهيــر 
التــي تفهمــه وتعقــد  العــزم علــى تغييــره.« وهــذا 
ــألة  ــاش المس ــول نق ــع الأول ح ــى المرب ــا إل يعيدن
ــار  ــج اليس ــل برنام ــي نق ــا ف ــة وأهميته التنظيمي

ــة.  ــق والممارس للتطبي
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التشابك بين التحرر الوطني وقضايا 
الديمقراطية الاجتماعية في فلسطين؟ 

جبريل محمد

مقدمة

فــي هــذه الورقــة ســنعالج المضاميــن الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة فــي برامــج حركــة التحــرر الفلســطينية، 
وســنركز هنــا علــى برامــج القــوى اليســارية ممثلة 
ــاث قــوى رئيســية هــي الجبهــة الشــعبية  فــي ث
ــر  ــة لتحري ــة الديمقراطي ــطين والجبه ــر فلس لتحري
قوميــة  أصــول  مــن  نبعتــا  كقوتيــن  فلســطين 
تحولــت إلــى مواقــع اليســار بعــد نقــد تجربــة حركــة 
ــطيني،  ــعب الفلس ــزب الش ــرب، وح ــن الع القوميي
فــي  التقليديــة  الشــيوعية  للحركــة  كوريــث 

ــطين. فلس

ونســتند فــي هــذه الورقــة إلــى مــا نشــرته هــذه 
القــوى مــن برامــج إو إصــدارات تتعلــق بموقفهــا 
ذلــك  ربــط  وآليــة  الاجتماعــي،  الاقتصــادي 
الموقــف بمهمــات التحــرر الوطنــي التــي تشــكل 
ــة  ــة الوطني ــات الحرك ــن مهم ــة بي ــة المركزي الحلق
الفلســطيني  واليســار  عمومــا  الفلســطينية 
بشــكل خــاص، وحتــى لــو اقتصــر نقاشــنا فــي 
ــان  ــاق إع ــد اتف ــا بع ــة م ــى مرحل ــة عل ــذه الورق ه
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  بيــن  المبــادىء 
والدولــة العبريــة، ومــا نجــم عنــه مــن قيــام ســلطة 

ــإن  ــيطرة، ف ــات والس ــدود الصاحي ــي مح ــم ذات حك
ــر  ــع التفكي ــودة لمناب ــن الع ــدا ع ــا أب ــك لا يغنين ذل
ــا  ــوى مواقفه ــذه الق ــا ه ــتنبطت منه ــي اس الت
ــية أم  ــة السياس ــق بالديمقراطي ــا يتعل ــواء فيم س

الاجتماعيــة. بالديمقراطيــة 

ــل النصــوص  تســتند هــذه الورقــة إلــى منهــج تحلي
التــي هــي برامج أو إصدارات رســمية لهــذه الفصائل 
بمعنــى أنهــا وثائــق مقــرّة رســميا لهــذه القــوى، 
ــم.  ــادة منه ــض الق ــة لبع ــادات فردي ــت اجته وليس
كمــا إننــا ننطلــق هنــا مــن موقــع فكــري يتماثــل مع 
عمــوم مواقف هــذه القــوى وأي نقد هنــا لمواقف 
هــذه القــوى لا يقلــل مــن دورهــا فــي مســار الحركة 
ــر  ــة للفك ــاحة مهم ــق مس ــة أو خل ــة التحرري الوطني
التقدمــي فــي المجتمــع الفلســطيني بمختلــف 
تجمعاتــه المكانيــة فــي الوطــن والشــتات. هــذا 
النقــد ينطلــق مــن مقولــة »مــن ســاح النقــد إلــى 
نقــد الســاح«، بمعنــى أن الموقــع النقــدي الــذي 
ــة  ــي الحرك ــس ف ــار الرئي ــوى للتي ــذه الق ــه ه اختارت
الوطنيــة مــن خال تبنــي النظريــة الماركســية، يحتاج 
ــح مســار اليســار  هــو أيضــا إلــى نقــد بهــدف تصحي
الفلســطيني، والإســهام فــي اســتعادة تأثيــره في 

المجتمــع الفلســطيني.
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وقبــل أن تدخــل الورقــة إلــى تحليــل هــذه النصوص، 
ســتقدم منطلقاتهــا النابعــة مــن الأدب الاشــتراكي 
حــول الجمــع بيــن مهمــات الثــورة الوطنيــة التحررية 
التحــرر  ومهمــات  السياســية  والديمقراطيــة 
الجمــع  هــذا  وآليــات  الاقتصــادي،  الاجتماعــي 
فــي تجــارب ثوريــة مختلفــة الظــروف تاريخيــا علــى 
مختلــف الأصعــدة، وهــي الثــورة الصينيــة والثــورة 
ــى  ــرج عل ــا نع ــة، وربم ــورة الجزائري ــة والث الفيتنامي
ــورات  ــذه الث ــار أن ه ــرعة باعتب ــة بس ــورة الكوبي الث
قــد حملــت مهمــات التحــرر الوطنــي من الاســتعمار 
ــع  ــاء مجتم ــات بن ــر ومهم ــر المباش ــر أو غي المباش
ديمقراطــي اشــتراكي يقيــم العدالــة الاجتماعيــة، 
محلليــن الأفــكار التــي اســتندت إليهــا هــذه الثورات 
ومــآلات ممارســتها للحكــم بعــد تحقيــق الاســتقال 

ــي. الوطن

هــذا لا يعفينــا أيضــا مــن التطــرق للجــدل العالمــي 
حيــث  الاجتماعيــة  والعدالــة  الديمقراطيــة  حــول 
وضعهــا كثيــرون فــي تضــاد فيمــا حــاول منظــرون 
بــرز  حيــث  المهمتيــن،  بيــن  يؤلفــوا  أن  آخــرون 
مــا يعــرف بالطريــق الثالــث بعــد انهيــار الكتلــة 
الاشــتراكية. غيــر أن تركيزنــا هنــا ســيكون علــى 
حركــة التحــرر الفلســطينية ويســارها بشــكل خــاص، 
ــت  ــه أو أخفق ــا أنجزت ــى م ــوء عل ــلط الض ــا يس وبم
فــي إنجــازه علــى صعيــد الديمقراطيــة الاجتماعية.

عــن  الوطنــي  التحــرر  فصــل  يمكــن  هــل 
الاجتماعــي؟ الاقتصــادي 

إذا تــم الانطــاق مــن كــون كل الظواهــر الاجتماعيــة 
هــي ظواهــر تاريخيــة محكومــة بحركــة التناقضــات 
الأساســي  الاســتنتاج  فــإن  المجتمعــات  فــي 
ــك يقــول إن حــركات التحــرر الوطنــي مــا هــي  لذل
ــه  ــي لكن ــه القوم ــذ طابع ــراع يأخ ــن ص ــر ع إلا تعبي
فــي الجوهــر صــراع طبقــي، فقــد تكلــم لينيــن 
عــن الأمــم الظالمــة والأمــم المظلومــة فــي أكثــر 
مــن موضــع، وأن الأمــم المظلومــة فــي ســعيها 
لتقريــر مصيرهــا تهــب بمختلــف طبقاتهــا المتضررة 
مــن الاســتعمار لمقاومتــه، مــن هنــا تــم رفــع 
شــعار الأمميــة الثالثــة »يــا عمــال العالــم ويــا أيتهــا 
ــر  ــي أكث ــا وف ــدوا«. هن ــدة اتح ــعوب المضطه الش
مــن موضــع يــرى لينيــن أن علــى الحركــة العماليــة 
فــي البلــدان المســتعمرة الإنخــراط بقــوة فــي 
النضــال التحــرري، كمــا رأى أن مهمــات الثــورة 
لا  المســتعمرات  فــي  الديمقراطيــة  البرجوازيــة 
تقــع علــى عاتــق برجوازيــة هــذه المســتعمرات 
وحدهــا، بــل إن عمليــة الانتقــال مــن واقــع الإقطــاع 
إلــى الدولــة القوميــة البرجوازيــة تعنــي تحريــر 
علــى  وبالتالــي  الإقطــاع  ربقــة  مــن  الفاحيــن 
ــع  ــن م ــا المتي ــي تحالفه ــة أن تبن ــة العمالي الحرك

ــن. الفاحي

ويــرى مــاو تســي تونــغ: »إن قيــام الرأســمالية 
وتطورهــا لا يمثــل ســوى واحــد مــن التغيــرات التي 
ــمالية  ــت الرأس ــذ أن تغلغل ــن من ــى الصي ــرأت عل ط
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التحــول  بــل هنــاك وجــه آخــر لازم هــذا  فيهــا، 
ــع  ــة م ــئ الإمبريالي ــي تواط ــل ف ــه، ويتمث وعرقل
ــى  ــط عل ــة الضغ ــي ممارس ــة ف ــوى الإقطاعي الق
تطــور الرأســمالية الصينيــة.«، ويــرى مــاو أن هــذا 
ــع  ــي المجتم ــيين ف ــن أساس ــق تناقضي ــع خل الوض
الإمبرياليــة  بيــن  التناقــض  الحديــث:  الصينــي 
الإقطاعيــة  بيــن  والتناقــض  الصينيــة،  والأمــة 
وجماهيــر الشــعب الغفيــرة. وهنــاك أيضــا بطبيعــة 
الحــال تناقضــات أخــرى، كالتناقــض بيــن البرجوازيــة 
والبروليتاريــا، والتناقضــات داخــل صفــوف الطبقــات 
المكانــة  يحتــل  الــذي  أن  إلا  الرجعيــة،  الحاكمــة 
المختلفــة، هــو  التناقضــات  بيــن هــذه  الأولــى 
التناقــض بيــن الإمبرياليــة والأمــة الصينيــة، وأن 
الثــورات الكبــرى فــي الصيــن الحديثــة والمعاصــرة 
قــد قامــت ونمــت علــى أســاس هــذه التناقضــات 
ــورة  ــة الث ــاو طبيع ــدد م ــك ح ــل ذل ــية. ولأج الأساس
بأنهــا ثــورة برجوازيــة ديمقراطيــة مــن طــراز خــاص 
المســتقلة  للرأســمالية  الســبيل  تمهــد  فهــي 
لكنهــا تمضــي علــى طريــق الاشــتراكية. بهــذا 
ــي  ــرر الوطن ــن التح ــط بي ــة التراب ــاو عملي ــى م وع
ــي  ــادي الاجتماع ــرر الاقتص ــتعمار والتح ــن الاس م
ــا. ــمالية أيض ــي والرأس ــاع المحل ــا الإقط ــن بقاي م

ــة  ــة الفيتنامي ــي التجرب ــا ف ــا م ــر نوع ــف الأم يختل
التجربــة الصينيــة، فرغــم إقامــة الصينييــن  عــن 
للحكومــات الثوريــة فــي المقاطعــات التــي كانــت 
ــة  ــى جنوبي ــمت إل ــي انقس ــام الت ــرر، إلا أن فيتن تُح
عاصمتهــا ســايغون، وشــمالية عاصمتهــا هانــوي 
ــكاز  ــدة الارت ــة قاع ــى نظري ــد عل ــدأ اعتم ــق مب وف

فــي الشــمال لتحريــر الجنــوب مــع تنظيــم شــعبي 
مســتوى  فــإن  كذلــك  الجنــوب،  فــي  ثــوري 
التطــور الاقتصــادي الاجتماعــي فــي الشــمال 
والجنــوب ســويا لــم يكــن مختلفــا عــن باقــي الــدول 
المســتعمرة، حيــث تحالفــت الطبقــة الإقطاعيــة 
والكمبــرادور مــع القــوى الاســتعمارية، فيمــا كانت 
الحجــم،  وصغيــرة  ضعيفــة  الوطنيــة  البرجوازيــة 
بينمــا كانــت طبقــة الفاحيــن الطبقــة الأكبــر حجمــا 
ــم تفــرز تنظيمهــا الخــاص بهــا بقــدر مــا  ولكنهــا ل
ــر  ــة التحري ــة جبه ــي بني ــائدة ف ــة الس ــت الكتل كان
ــر  ــا ظه ــيوعي، هن ــزب الش ــادة الح ــي بقي القوم
التحــرر الوطنــي بمضامينــه الاجتماعيــة السياســية 
بشــكل واضــح، فقــد تأسســت ســلطة ثوريــة فــي 
ــة ذات  ــة اجتماعي ــج اقتصادي ــت برام ــمال طبق الش
طابــع اشــتراكي ) إصــاح زراعــي، صناعــة إحــال 
ــذا  ــية(، كل ه ــات الأساس ــة الاحتياج ــواردات وتلبي ال
تحــت شــعار »الأرض لمــن يفلحهــا« وهــو شــعار 
ــي  ــوازي وطن ــزوع برج ــن ن ــر ع ــاس يعب ــي الأس ف
ــة  ــت الحكوم ــام 1960 وزع ــي ع ــي، فف ديمقراط
ــة  ــي الزراعي ــن الأراض ــار م ــون هكت ــة 1.5 ملي الثوري

ــن. ــى الفاحي عل

الحكومــة  ضــد  النضــال  اعتمــد  الجنــوب  فــي 
الاســتعمارية علــى النضــال الجماهيري السياســي 
ــات  ــة، وإضراب ــالات نقابي ــى نض ــرات إل ــن مظاه م
جيــش  فــي  التجنيــد  ضــد  ونضــالات  عماليــة، 
الحكومــة الجنوبيــة. كل ذلــك ســاهم في مســاعدة 

الثــورة المســلحة علــى الاســتمرار والانتصــار.
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أمــا فــي الجزائــر فقــد كانــت الأمــور مختلفــة نوعــا 
مــا، فهنــاك الاســتيطان الأوروبــي الــذي بنــى 
قطاعــا حديثــا بالاعتمــاد علــى تســهيات الســلطة 
الوطنــي  القطــاع  كان  فيمــا  الاســتعمارية، 
تقليــدي زراعــي أو حرفــي فــي المــدن، بينمــا 
ــى  ــيطرته عل ــط س ــي يبس ــتعمار الفرنس كان الاس
ــورة  ــت الث ــن انطلق ــن، وحي ــط والتعدي ــاع النف قط
الجزائريــة عــام 1954 وضعــت ميثاقهــا الأول الــذي 
حــدد أهــداف الثــورة بالاســتقال الوطنــي وإقامــة 
ضمــن  الاجتماعيــة  الشــعبية  الجزائريــة  الدولــة 
ــر  ــتور الجزائ ــدد دس ــد ح ــامية. وق ــاديء الإس المب
لعــام 1963 بعــض الأهــداف الاقتصاديــة الاجتماعيــة 
ــي  ــت ف ــتقال تمثل ــد الاس ــورة بع ــية للث والسياس
الشــروع فــي إنجــاز الإصــاح الزراعــي، وإنشــاء 
اقتصــاد وطنــي ينهــض العمــال بتســييره، وانتهــاج 
ــع  ــي يرتف ــر ك ــدة الجماهي ــة لفائ ــة اجتماعي سياس
بترقيــة  والتعجيــل  العمــال،  معيشــة  مســتوى 
المــرأة قصد اشــتراكها فــي تدبير الشــؤون العامة، 
ــة  ــة الثقاف ــة، وتنمي ــو الأمي ــاد، ومح ــر الب وتطوي
الصحيــة  والحالــة  الســكن،  وتحســين  القوميــة، 
ــرى  ــورة أخ ــر ص ــوذج الجزائ ــل نم ــا يمث ــة. هن العام
ــط  ــد رب ــي، فق ــي والسياس ــه الاجتماع ــن التوج ع
ــتقالية  ــة اس ــداف وطني ــق أه ــن تحقي ــتور بي الدس
ــة، إلا  ــة الاجتماعي ــن العدال ــم م ــب مه ــان جان وضم
ــه حــدد أن المســير لأجــل تحقيــق هــذه الأهــداف  أن
هــو »حــزب الطليعــة الواحــد« ممثــا بجبهــة التحريــر 
الوطنــي الجزائــري، والتــي كانــت تمثــل تنوعــا 
ــارية  ــارات اليس ــف التي ــن مختل ــيا م ــا وسياس فكري

ــا  ــوى فيه ــن الق ــن موازي ــا وضم ــة، لكنه واليميني
انحــازت إلــى جانــب مــن التطبيــق الاشــتراكي حيــث 
ســاد القطــاع العــام المفاصــل الأساســية لاقتصاد 
ــة  ــوق اقتصادي ــن حق ــى تأمي ــة إل ــري، إضاف الجزائ

ــعبية. ــات الش ــة للطبق واجتماعي

ــة  ــاب الديمقراطي ــة وغي ــع البيروقراطي ــر أن واق غي
والتعدديــة قــد أفضــى إلــى أزمــات كبيــرة عصفــت 
بالاقتصــاد الجزائــري وانتشــر الفســاد بشــكل كبيــر، 
وزاد انتشــار الفقــر خاصــة فــي ظــل العشــرية 
الســوداء، لتخضــع الجزائــر لإرادة صنــدوق النقــد 
الخصخصــة،  علــى  القائمــة  ووصفاتــه  الدولــي 
ــر  ــت الجزائ ــاد وأدخل ــق الفس ــن عم ــي زادت م والت

ــدة. ــة جدي ــي مديوني ف

الاتينيــة  أمريــكا  ثــورات  نمــط  هــو  آخــر  نمــط 
وهــو نمــط ظهــر أيضــا فــي أوســاط الفاحيــن 
وحــركات المحروميــن مــن الأرض، فعندمــا بــدأت 
ــي  ــا السياس ــي برنامجه ــت ف ــارك« اعلن ــورة »ف ث
، عــن الإصــاح الزراعــي الجــذري عبــر إعــادة توزيــع 
الأراضــي علــى الفاحيــن الصغــار وإلغــاء حيــازة 
الأراضــي الكبيــرة. وأصبــح تطبيــق الإصــاح الزراعــي 
شــرطا مــن شــروط المصالحة بيــن فــارك والحكومة 
الكولومبيــة فــي مفاوضــات 2017، وقــد قامــت 
فــارك خــال ســيطرتها علــى مناطــق واســعة مــن 
ــا  ــن، هن ــى الفاحي ــي عل ــع الأراض ــا بتوزي كولومبي
جــرى بشــكل واضــح عمليــة مســاومة بيــن الحقــوق 
الاقتصاديــة  والحقــوق  والسياســية  المدنيــة 
المســلحة  القــوات  تخلــت  بحيــث  الاجتماعيــة، 
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الثوريــة الكولومبيــة عــن إســقاط النظــام والدخــول 
ــة  ــت الحكوم ــا تنازل ــة، فيم ــة ديمقراطي ــي عملي ف
بقبولهــا الإصــاح الزراعــي وإصاحــات اجتماعيــة 
اقتصاديــة أخــرى. وفــي نيكاراغــوا شــكلت الجبهــة 
الساندينســتية »مجلــس إعــادة بنــاء وطنيــة تمثلــت 
ــان  ــم إع ــة. وت ــاندينية والبرجوازي ــة الس ــه الكتل في
المختلــط،  الاقتصــاد  هــي  الثــورة  مبــادئ  أن 
ــي  ــا ه ــاز، بم ــدم الانحي ــية وع ــة السياس والتعددي
اســتراتيجيات ضروريــة فــي المــدى القصيــر.« وكان 
ــة  ــاء حكوم ــن بن ــاندينية يتضم ــة الس ــج الجبه برنام
برمتهــم،  للســكان  تامــة  مشــاركة  تتيــح  ثوريــة 
علــى صعيــد وطنــي ومحلــي، واحتــرام حقــوق 
الإنســان، وحريــة تنظيــم الحركــة النقابيــة فــي 
ــات  ــم مجموع ــة تنظي ــرى، وحري ــي الق ــدن وف الم
الفاحيــن، والشــباب، والطــاب، والنســاء ..إلــخ. 
وجــرى نــزع ملكيــة كبــار ماكــي الأراضــي، وتوزيــع 
ــا  ــن، كم ــات فاحي ــات وجمعي ــكلت نقاب الأرض، وتش
أخــرى  وأمــاك  وبنايــات  مصانــع  تأميــم  جــرى 

لأوليغارشــية ســوموزا«.

ــد  ــابقة نج ــة الس ــاذج الثوري ــتعراض النم ــال اس خ
أن هنــاك نمطــا خاصــا لــكل تجربــة، وبمقارنتهــا 
مــع الحالــة الفلســطينية نجــد أن مــا ســبق كان 
متقدمــا كثيــرا علــى التجربــة الفلســطينية مــن 
الناحيــة الاقتصاديــة الاجتماعيــة، أمــا مــن ناحيــة 
تجــارب  فــإن  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق 
كالصيــن وفيتنــام اعتمــدت نظــام الجبهــة الوطنيــة 
الديمقراطيــة  مــن  أكثــر  والمتوافقــة  الموحــدة 
ــة  ــر تجرب ــت الجزائ ــا اقتف ــة، فيم ــية الغربي السياس

خــال  مــن  الفيتناميــة  أو  الصينيــة  إلــى  أقــرب 
ــر  ــا كان الأم ــد، بينم ــة الواح ــزب الطليع ــوم ح مفه
مختلفــا فــي أمريــكا الاتينيــة، فقــد كانــت تحــاول 
ــة  ــن التعددي ــت بي ــعبية جمع ــات ش ــاء ديمقراطي بن
ــة، وهــي تجــارب  السياســية والإصاحــات الاجتماعي

ــا. ــن عليه ــرور زم ــم م ــزان رغ ــي المي ــت ف لا زال

فلسطين هل هي قاعدة أم استثناء:

والاســتيطاني  الإجائــي  المشــروع  بفعــل 
للصهيونيــة، شــكلت فلســطين حالــة فريــدة، فلــم 
يكــن هــدف المشــروع الصهيونــي اســتغال مــوارد 
تعتبــر فلســطين فقيــرة بهــا، ولا اســتغال الأيــدي 
العاملــة، بــل كان الهــدف هــو الاســتياء علــى 
الأرض وطــرد الشــعب منهــا وإحــال المســتوطنين 
ــام أو  ــن أو فيتن ــي الصي ــدث ف ــم يح ــذا ل ــه، ه محل
كوبــا ونيكاراغــوا، ولا حتــى فــي الجزائــر التــي 
ــرد  ــم ط ــم يت ــن ل ــرة، لك ــي فت ــتيطانها ف ــم اس ت
ــطين  ــرادة فلس ــن ف ــا تكم ــن هن ــا، م ــعبها منه ش
فــي أنهــا مشــروع نفــي للقائــم وإحــال كيــان 
مســتحدث عليهــا اجتماعيــا واقتصاديــا وإقامــة 
ســلطة سياســية غريبــة عنهــا، هــذا المشــروع 
لا زال يتمــدد ويتعمــق فــي الأرض الفلســطينية 
ــي،  ــن الأراض ــد م ــى مزي ــيطرة عل ــال الس ــن خ م
مــن  الفلســطيني  الوجــود  منســوب  وتخفيــف 
خــال عمليــات تطهيــر عرقــي متعاقبــة كان أكبرهــا 
اللجــوء والتشــريد الــذي حصــل إثــر نكبة عــام 1948، 
ثــم النــزوح الــذي حصــل إثــر احتــال مــا تبقــى مــن 
فلســطين عــام 1967، عــدا عــن أشــكال التهجيــر غيــر 
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المباشــرة عبــر تضييــق الخنــاق الاقتصــادي، ودفــع 
ــوة  ــكان بالق ــل الس ــرة، أو نق ــى الهج ــباب إل الش
كمــا حصــل فــي قطــاع غــزة فــي أواخــر الســتينات 
ــال  ــوات الاحت ــرت ق ــث هج ــبعينات حي ــل الس وأوائ
آلاف العائــات مــن مخيمــات القطــاع إلــى الضفــة 

ــر الأردن. ــرقي نه ــى ش أو إل

وإذا كان المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين 
قــد حمــل معــه مشــروعا فرعيــا بإقامــة نظــام 
سياســي ديمقراطــي وعصــري فــي شــكله، فــإن 
ــم  ــأتها ل ــذ نش ــطينية ومن ــة الفلس ــة الوطني الحرك
ــل  ــروع بدي ــي بمش ــروع السياس ــذا المش ــه ه تواج
قــادر علــى هزيمتــه، ففــي حيــن دأبــت الصهيونيــة 
ــة  ــة اليهودي ــة الديني ــل الكياني ــة تحوي ــى عملي عل
ــا،  ــات فــي أوروب ــزوغ القومي ــرا بب ــة تأث إلــى قومي
ظلــت الكيانيــة الفلســطينية تســير بطــرق تقليديــة 
ــادة  ــدت قي ــية اعتم ــة سياس ــى بطريركي ــة عل قائم
العائــات للحركــة الوطنيــة حتــى عــام 1948، ثــم 
مــن  لعقديــن  الفلســطينية  الحالــة  تغييــب  تــم 
ــطينية  ــة الفلس ــة الوطني ــرزت الحرك ــى ب ــن حت الزم
ــألة  ــي مس ــا ف ــت تمام ــي انغمس ــرة والت المعاص
النضــال  أشــكال  كل  مهمشــة  الوطنــي  التحــرر 
ــة. ــش الحرك ــى هام ــرت عل ــا ج ــي أو إنه الاجتماع

ــطينية  ــن الأرض الفلس ــق م ــم تنطل ــة ل ــذه الحرك ه
ــل انطلقــت مــن الشــتات وكان عمادهــا الأســاس  ب
أبنــاء المخيمــات مــن الاجئيــن فــي الأردن وســوريا 
ولبنــان، كمــا تمركــزت قيادتهــا خــارج فلســطين 
ومعظــم رموزهــا القياديــة مــن الشــتات وبالتالــي 
التركيــز علــى  شــكل هــذا عامــا حاســما فــي 

أبعــاد التحــرر مــن الاســتعمار والصهيونيــة، دون 
ايــاء أهميــة كبيــرة للبعــد الاقتصــادي الاجتماعــي 
ــلطة  ــم س ــم تق ــي ل ــي، فه ــرر الوطن ــة التح لحرك
مــع  تعاملــت  أنهــا  كمــا  أرضهــا  علــى  ثوريــة 
احتياجــات المخيمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن 
ــات  ــوث أو سياس ــة الغ ــى وكال ــاد عل ــال الاعتم خ
الــدول المضيفــة وخاصــة فــي الأردن وســوريا، 
ــدى  ــص م ــة لفح ــات الميداني ــف التوجه ــا أضع مم
فــي  الفلســطينية  السياســية  الأطــر  تقدميــة 
ــان  ــادي وامتح ــي الاقتص ــل الاجتماع ــدان الفع مي

ــال. ــذا المج ــي ه ــة ف ــا النظري مواقفه

حتــى منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي وثائقهــا 
اجتماعيــة،  اقتصاديــة  أبعــاد  الــى  تتطــرق  لــم 
ــاق الوطنــي الفلســطيني هــذه  كمــا أغفــل الميث
التحريــر  منظمــة  برامــج  أن  عــن  عــدا  الأبعــاد، 
وقــرارات المجالــس الوطنيــة المتعاقبــة لــم تقــدم 
رؤيــة اقتصاديــة اجتماعيــة للدولــة الفلســطينية 
بعــد  مــا  إلــى  مؤجــا  هــذا  وظــل  المنشــودة، 

التحريــر.

علــى صعيــد التيــار المركــزي فــي الحركــة الوطنيــة 
ــان  ــح فقــد تطرقــت فــي بي ــذاك وهــو حركــة فت آن
تأســيها وفــي برنامجهــا السياســي الأول إلــى 
موضوعــة الأرض، واســتعارت الموقــف الفيتنامــي: 
»الأرض لمــن يفلحهــا«، وأضافت عليه: و«للســواعد 
التــي تحررهــا«، فيمــا لــم تتطــرق إلــى برامــج 

ــرى. ــة أخ ــة اقتصادي اجتماعي

الســاحة  فــي  اليســاري  للتيــار  بالنســبة 



76

الفلســطينية، فقــد انغمــس فــي صياغــة شــعارات 
ــة  ــة والطبقي ــة حــول المواقــف الاجتماعي أيدولوجي
ــة  ــه الاجتماعي ــة لرؤيت ــة واضح ــدم خريط دون أن يق
الاقتصاديــة وطــرق تنفيذهــا، فيمــا علــت لديــه نبرة 
الخطــاب الطبقــوي الــذي لــم يســتند ســوى إلــى 
ــد  ــا وتحدي ــة دون تحليله ــر الاجتماعي ــح الظواه لم
الحلقــات المركزيــة التــي يجــب العمــل عليهــا. 
فــإذا أخطــأ الشــيوعيون التقليديــون فــي ثاثينيــات 
القــرن الماضــي فــي شــعار وحــدة البروليتاريــا 
ــتعمار  ــة والاس ــد الصهيوني ــة ض ــة والعربي اليهودي
وضــد الرجعيــة المحليــة الفلســطينية، فــإن النســخة 
تقــدم  لــم  الفلســطيني  اليســار  مــن  الجديــدة 
ســوى شــعارات مثــل تحريــر المــرأة عبــر انخراطهــا 
فــي الكفــاح الوطنــي، والاعتمــاد علــى الطبقــات 

ــخ. ــم ..ال ــد والتنظي ــي التجني ــعبية ف الش

لعــل الانشــداد الرئيــس لموضوعــة التحــرر الوطنــي 
هــو الــذي غيــب عــن تفكيرهــا الانتبــاه إلــى القضايا 
برامــج  لبنــاء  الاجتماعيــة والســعي  الاقتصاديــة 
تســتجيب لحاجــات الشــعب الفلســطيني، حيــث لــم 
تعتبــر الأرض المحتلــة ســوى ســاحة اســناد للمركــز 
الكفاحــي الفلســطيني فــي الخــارج حتــى الخــروج 
مــن بيــروت عــام 1982 والــذي أعــاد لــلأرض المحتلــة 
ــن  ــن م ــطينية، ولك ــج الفلس ــي البرام ــا ف اعتباره
زاويــة واحــدة هــي زاويــة خلــق ســاحة صــراع جديدة 

تــدار عــن بعــد مــن دمشــق أو تونــس.

الانتفاضة الشعبية وأوسلو..

مفارقة كبرى

حيــن اندلعــت الانتفاضــة الشــعبية لــم تقــدم برنامجا 
سياســيا فحســب، بــل قدمــت برامــج اجتماعيــة 
هامــة ســاهمت فــي تكافــل المجتمــع مــن جهــة 
ــوق  ــن الس ــبي ع ــل النس ــن الفص ــة م ــق حال وخل
الاحتالــي، ســواء بتطــور التوجــه الانتاجي البســيط 
أو بمقاطعــة البضائــع التــي لهــا بديــل محلــي، أو 
بأشــكال التكافــل الاجتماعــي المختلفــة لدرجــة 
ــة  ــذه الانتفاض ــي ه ــطيني دور ف ــكل فلس ــات ل ب
مــن المواجهــة المباشــرة مــع جنــود الاحتــال إلــى 
زراعــة شــتلة فــي حديقــة المنــزل إلــى انشــاء 
ــة، لقــد  ــات وتشــكيل لجــان الحراســة الليلي التعاوني
ــان  ــة عصي ــى عتب ــطينية عل ــي الفلس ــت الأراض كان
مدنــي حقيقــي باشــرته بيــت ســاحور فــي تجربتهــا 

ــة.  ــة الغني العصياني

بتشــكل الســلطة الفلســطينية وفــق اتفاق أوســلو 
ــي  ــك الت ــر تل ــام غي ــا مه ــات أمامه ــه، ب وملحقات
كانــت تؤديهــا المنظمــة مــن خــارج فلســطين، فقــد 
باتــت أمــام مهــام مركبــة حيــث نشــرت وهمــا بــأن 
قيــام الســلطة مــا هــو إلا مقدمــة لقيــام الدولــة، 
وأن جــل تركيز الســلطة ينصــب على ذلــك، وبالتالي 
ــة،  ــى دولاني ــة كبن ــا الإدراي ــلطة هياكله ــت الس بن
لتمــارس مهمــة احتــكار العنــف مــن خــال وحدانيــة 
بالمــوارد  التصــرف  ووحدانيــة  الأمنيــة،  الأجهــزة 
المتاحــة مــن خــال الــوزارات المشــكلة، إضافــة 
لبنــاء هيــكل سياســي مكــون مــن ســلطة تشــريعية 
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)المجلــس التشــريعي المنتخــب(، وســلطة تنفيذيــة 
)الحكومــة(، وســلطة قضائيــة، واعتمــدت الســلطة 
فــي بنائهــا هــذا نموذجــا يســتند إلــى هيمنــة 
الرئيــس مــن جهــة وللفصيــل  واضحــة لشــخص 
الــذي يدعــم الســلطة، مــع وجــود بعــض التحالفــات 
التــي ظلــت هامشــية أمــام مركزيــة قــرار فتــح 

ــري. ــارها الجماهي ــا وانتش وقوته

 بالمقابــل عانــت الســلطة مــن معارضــة قويــة 
مــن خــارج النظــام السياســي قرابــة عقــد مــن 
الزمــان أدارتــه مــن خــال القمــع البوليســي أحيانــا 
أو مــن خــال الوصــول إلــى تفاهمــات محــددة 
ــق،  ــة التواف ــى لعب ــراع عل ــة الص ــت لعب ــث غلب حي
إلــى أن كانــت انتخابــات عــام 2006 والتــي شــكلت 
توافقــا فلســطينيا عامــا تقريبــا علــى الاحتــكام 
للعبــة سياســية داخــل إطــار الســلطة أساســها 
ــات  ــون الانتخاب ــون الأساســي للســلطة، وقان القان
ــن  ــة بي ــى مناصف ــي إل ــن مناطق ــول م ــذي تح ال
التمثيــل النســبي والمناطقــي، أوجــد هــذا النظــام 
ــي  ــا ف ــزت أساس ــلطة ترك ــة س ــي ازدواجي الانتخاب
ــراع  ــة بص ــذه الازدواجي ــرت ه ــزة، وتمظه ــاع ع قط
دمــوي انتهــى بحســمه يــوم 14 حزيــران 2007، 
ــى  ــاس عل ــيطرة حم ــى س ــم إل ــذا الحس وأدى ه
قطــاع غــزة فيمــا ســيطرت فتــح علــى مناطــق 
مــن  حمــاس  اســتفادت  هنــا  الغربيــة،  الضفــة 
الانســحاب مــن طــرف واحــد مــن القطــاع، فيمــا لــم 
ــيطرة  ــت س ــك ظل ــة، وبذل ــي الضف ــذا ف ــق ه يطب
ــددات  ــدودة بمح ــة مح ــي الضف ــلطة ف ــح والس فت
الاتفاقــات، فيمــا كانــت حمــاس قــد ســيطرت داخليا 

علــى كافــة مســاحة القطــاع ولــم تســتطع أن 
تحقــق انفصــالا تامــا عــن تحكــم الاحتــال بالمنافــذ، 
فلســطينيين  سياســيين  نظاميــن  أمــام  وبتنــا 
أحدهمــا قــام بقــوة الســاح والآخــر اســتغل فرصــة 

الانقســام ليفــرض نظامــه الشــمولي.

فــي إطــار هذا المســار حــاول اليســار الفلســطيني 
الوطنيــة  الحركــة  فــي  مكانــا  لــه  يحجــز  أن 
الفلســطينية كقــوة متمايــزة عــن التياريــن الدينــي 
السياســي والوطنــي شــبه العلمانــي، وفيمــا 
انحــاز فكــر هذيــن التياريــن لصالــح خطــاب اقتصادي 
عــام حــول التعاضــد بيــن كافــة الطبقــات مــن أجــل 
التحــرر الوطنــي ونفيــا أيــة صفــة طبقيــة عــن 
ــة  ــع الممارس ــع إلا أن واق ــاه المجتم ــا تج تفكيرهم
لصالــح  التياريــن  هذيــن  انحيــاز  أثبــت  العمليــة 
ــن  ــن هذي ــال تمك ــن خ ــك م ــة، وذل ــات الغني الطبق
ــواء  ــدودة س ــلطة مح ــع س ــن إدارة واق ــن م التياري
فــي الضفــة أو القطــاع. حتــى إن هــذا الانحيــاز 
العملــي لــم يجــد تبريــره الأيدولوجــي لا فــي التيــار 
المركــزي ولا فــي التيــار الإســامي، حيــث شــكلت 
ــا  ــا نوع ــة لهم ــة الاقتصادي ــات الاجتماعي الممارس
مــن الاســتجابة للشــروط الإقليميــة والدوليــة التــي 
خضعتــا لهمــا، وبالتالــي فليــس هنــاك برنامجــا 
حقيقيــا لهذيــن الفصيليــن فــي هــذا المجــال بقــدر 
مــا هنالــك مواقــف متباينــة أو متفرقــة لا يجمعهــا 
ناظــم فكــري محــدد، ســوى التــذرع بأنــه لا يمكــن 
الوطنــي  التحــرر  قبــل  القضايــا  هــذه  معالجــة 

ــازه. وإنج
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ــادة  ــلطة أو قي ــة س ــار بأي ــك اليس ــم يمس ــة، ل بداي
لحركــة التحــرر الوطنــي، حتــى ينفــذ رؤاه سياســية 
ــة  ــج واضح ــر برام ــة عب ــة اجتماعي ــت أم اقتصادي كان
ــة  ــتراتيجية والتكتيكي ــعاراتها الاس ــا ش ــددة له ومح
العمليــة، كمــا أنــه انغمــس فــي موضوعــة التحــرر 
الوطنــي بخــط يحــاول تصحيــح وإصــاح المســار 
الســائد مــن خــال الشــراكة والتحالــف لا مــن خــال 
طــرح برنامــج مــواز، بمعنــى أنــه لــم يطــرح نفســه 
بديــا متمايــزا مســتقا عــن البنيــة العامــة بــل 
طالمــا أكــد حرصــه علــى التمســك بالبنيــة العامــة 
ــا  ــاك إلا إنه ــا وهن ــد هن ــالات نق ــم ح ــة رغ للمنظم
كانــت تتعلــق بالقضيــة الوطنيــة التحرريــة أكثــر 

ــة. ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــا بالقضي منه

ــعارات  ــال الش ــن خ ــار م ــظ اليس ــك حاف ــم ذل ورغ
العامــة وبعــض الممارســات علــى هويــة مختلفــة 
عــن التيــار الســائد شــكلت أحيانــا تيــارا فكريــا ولغــة 
ــم  ــه ل ــاس، لكن ــاط الن ــي أوس ــرة ف ــاب منتش خط
يتجــاوز هــذا الخطــاب التبشــيري إلــى خلــق نمــاذج 
ــا  ــائد. ربم ــن الس ــع ع ــزه القاط ــد تماي ــة تؤك عملي
يعــود ذلــك إلــى ضعــف الإمكانــات مــن جهــة أولــى 
التحرريــة  الوطنيــة  المســألة  فــي  والانغمــاس 
مــن جهــة ثانيــة، أمــا الجهــة الثالثــة وهــي الأهــم 
الخــاص  والفكــري  النظــري  الفقــر  ذاك  فهــي 
والنابــع مــن غيــاب التحليــل الملمــوس للواقــع 
العثــور  نســتطع  لــم  الآن  فحتــى  الملمــوس، 
الحالــة  توصــف  شــاملة  نظريــة  معالجــة  علــى 

الفلســطينية سياســيا واجتماعيــا واقتصاديــا، كمــا 
ــار  ــاط اليس ــي اوس ــادة ف ــات ج ــد معالج ــا لا نج إنن
ــطيني  ــع الفلس ــع المجتم ــن واق ــط بي ــة الرب لعملي
اقتصاديــا واجتماعيــا ومهمــات العمليــة التحرريــة.

ــزاب  ــارج الأح ــن خ ــطينيون م ــاب فلس ــرع كت ــد ب لق
ــم  ــي تقدي ــا ف ــار نظري ــون لليس ــية وينتم السياس
بعــض التوصيفــات، ويمكــن القــول إن بعــض القوى 
هــذا  فــي  قدمــوه  ممــا  اســتفادت  اليســارية 

الجانــب.

ــة  ــى الإطال ــة إل ــذه الورق ــي ه ــاج ف ــا نحت ولعلن
علــى برامــج الأحــزاب موضــوع الورقــة وكيــف ربطت 
التحــرري  بالسياســي  الاجتماعــي  الاقتصــادي 

ــلو. ــد أوس ــا بع ــة م ــي مرحل ــة ف خاص

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:	 

فــي تعريفهــا لنفســها تــرى الجبهــة أنهــا »حــزب 
سياســي كفاحــي، يعمــل لتوعيــة وتنظيــم وقيــادة 
الجماهيــر الفلســطينية مــن أجــل اســتعادة الحقوق 
الوطنيــة الفلســطينية وفي مقدمتها حــق العودة 
الفلســطينية  الدولــة  وإقامــة  المصيــر  وتقريــر 
ــي  ــدف مرحل ــدس كه ــا الق ــتقلة وعاصمته المس
علــى طريــق إقامــة دولــة فلســطين الديمقراطيــة 
ــراب الفلســطيني، والتــي يعيــش  علــى كامــل الت
جميــع مواطنيهــا بمســاواة كاملــة بــدون تمييــز 
ــات، وهــو يناضــل مــن أجــل  فــي الحقــوق والواجب
ــتغال،  ــن الاس ــي م ــتراكي خال ــع اش ــة مجتم إقام
قائــم علــى المبــادئ الديمقراطيــة والإنســانية 
علــى طريــق تحقيــق مجتمــع عربــي اشــتراكي 
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ــد«.  موح

وورد فــي مــادة أخــرى مــن نظامهــا الداخلــي 
أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تســعى 
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــداف وحق ــق أه لتحقي
وكادحيــه وفــي مقدمتهــم العمــال والفاحيــن 
الفقــراء، وهــي تضــم فــي صفوفهــا العناصــر 
المناضلــة والديمقراطيــة فــي كافــة الطبقــات 
أجــل  مــن  تعمــل  التــي  الاجتماعيــة  والفئــات 
الاجتماعــي،  والتقــدم  الوطنــي  الاســتقال 
ــات  ــوى والفعالي ــدة كل الق ــل وح ــن أج ــل م وتناض
ــي  ــار سياس ــي إط ــة ف ــخصيات الديمقراطي والش
لتمكيــن  تســعى  وهــي  موحــد.  ديمقراطــي   –
الطبقــة العاملــة وعمــوم الكادحيــن وممثليهــم 

للقيــام بدورهــم القيــادي فــي هــذا الإطــار. 

أمــا المادتيــن السادســة والســابعة فتنصــان علــى 
أن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين تســعى مــن 
أجــل تعزيــز التقــدم الاجتماعــي، وتنميــة الاقتصــاد 
الاجتماعيــة  العدالــة  قيــم  وترســيخ  الوطنــي، 
الانتمــاء  وحريــة  والديمقراطيــة  والمســاواة 
الفكــري والدينــي والسياســي للأفــراد والجماعات 
وتدعــو إلــى فصــل الســلطات واســتقال القضــاء 
ــدر  ــم مص ــن ه ــعب المنتخبي ــي الش ــار ممثل واعتب
التشــريع الوحيــد. وتناضــل الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
ــبات  ــز المكتس ــيع وتعزي ــل توس ــن أج ــطين م فلس
والحقــوق الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
ــرر  ــاواة والتح ــق المس ــق تحقي ــى طري ــاء عل للنس

ــن.  ــز له ــي الناج الاجتماع

فــي هــذه المــواد التعريفيــة نــرى أن الجبهــة تعبــر 
عــن رؤيــة تقدميــة علــى المســتوى النظــري، 
ــط  ــة تختل ــات ليبرالي ــاك نزع ــا أن هن ــد أيض ــا نج لكنن
بالنزعــة التقدميــة فقــد خلــط التعريــف بيــن المهام 
ــية  ــام السياس ــن المه ــة وبي ــة الاجتماعي الاقتصادي
المتعلقــة بالحريــات والتعدديــة واســتقال القضــاء، 
ــل  ــوح ب ــن بوض ــن المهمتي ــف بي ــط التعري ــم يرب ول
جــاء الأمــر كصيغــة تجــاور أكثــر منهــا صيغــة ترابــط.

هــل ارتبــط الموقف النظــري التقدمي بالممارســة 
ــاط؟  ــذا الارتب ــة ه ــي درج ــا ه ــة وم ــة للجبه العملي
هــذا الســؤال يحيلنــا إلــى مراجعــة تاريخيــة للجبهــة 
ــي الأرض  ــري ف ــا الجماهي ــرتها عمله ــذ مباش من
المحتلــة نهايــة ســبعينات القــرن الماضــي وطــوال 
ثمانيناتــه حتــى قامــت الســلطة، فقــد جهــدت 
الشــعبية فــي تشــكيل لجــان العمــل التطوعــي 
ــف  ــة فــي مختل ــة فعال وممارســة أنشــطة تطوعي
ــي  ــاع وف ــة والقط ــات الضف ــرى ومخيم ــدن وق م
القــدس وشــاركت أطرهــا التطوعيــة فــي مخيمــات 
حاولــت  كمــا  والمثلــث،  الجليــل  فــي  تطوعيــة 
القــرى،  بعــض  فــي  إنتاجيــة  تعاونيــات  إنشــاء 
لنقابــات  العــام  الاتحــاد  فــي  ممثلــة  وكانــت 
ــي  ــه ف ــي اعترت ــقاقات الت ــت الانش ــال ورفض العم
ــا  ــدور ظــل طابعــه خدماتي ــات، لكــن هــذا ال الثمانين
ــات(،  ــا )التعاوني ــي( أو رمزي ــل التطوع ــان العم )لج
حتــى انخرطــت فــي معمعــان الانتفاضة وأســهمت 
ــة  ــج الانتفاض ــة برام ــي صياغ ــي ف ــكل أساس بش
كل  إلــى  بالنظــر  لكــن  الاجتماعيــة،  الاقتصاديــة 
التحليــات التــي قدمتهــا حــول مــآلات الطبقــة 
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البرجوازيــة الفلســطينية التــي قــادت إلى أوســلو، 
الجانــب  فــي  عمليــا  برنامجــا  تضــع  لــم  فإنهــا 
الاقتصــادي الاجتماعــي يواجــه حتــى لــو مــن خــارج 
ــة  ــهبت الجبه ــد أس ــلطة، فق ــج الس ــلطة برام الس
فــي تشــخيص الســلطة وانحيازاتهــا الطبقيــة/ 
ــالات  ــطة ونض ــارس أنش ــم تم ــا ل ــية، لكنه السياس
فعالــة وذات تأثيــر فــي مجــال الحقــوق الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وظلــت مناهضتهــا لترجمــات أوســلو 
ــوق  ــب الحق ــي جوان ــزت ف ــية، ترك ــة سياس مناهض
المدنيــة والسياســية وغيبــت الحقــوق الاقتصاديــة 
التاريخيــة  فرصتهــا  بذلــك  لتهــدر  الاجتماعيــة، 
ــع  ــي المجتم ــي ف ــا السياس ــى وزنه ــاظ عل بالحف
الفلســطيني لــو قامــت بطــرح بديلهــا الاقتصــادي 
الجبهــة وعبــر تحــول  اركنــت  الاجتماعــي، فقــد 
منظماتهــا الجماهيريــة إلــى مؤسســات أهليــة 
علــى هــذه المؤسســات التــي غابــت بشــكل كبيــر 
ــدور،  ــذا ال ــوم به ــرافها، ان تق ــا أو إش ــن رقابته ع
ــات  ــذه المؤسس ــي ان ه ــت ه ــة كان ــن الحصيل لك
الســلطة،  علــى  ضغــط  قــوة  تكــون  أن  وبــدل 
أصبحــت مكمــا للنقــص فــي برامــج الســلطة، 
ــات  ــدم خدم ــرد مق ــى مج ــا إل ــذي حوله ــر ال الأم
لا محشــد لقــوى اجتماعيــة مناهضــة لسياســات 

الســلطة الاقتصاديــة الاجتماعيــة.

فــي  تشــارك  لــم  الشــعبية  الجبهــة  أن  صحيــح 
الســلطة التنفيذيــة، وأن دورهــا فــي الســلطة 
تعطــل  بحكــم  محــدودا  كان  الأخيــرة  التشــريعية 
المجلــس التشــريعي وضعــف التمثيــل العــددي 
لهــا، لكنهــا فــي النهايــة لــم تطــرح برنامجــا موازيا 

لبرنامــج الســلطة تعمــل مــن أجلــه لا فــي الصــراع 
علــى الســلطة المحكومــة بســقف أوســلو، بــل 
فــي الصــراع مــن أجــل كســب الجماهيــر وخرطهــم 
ــي  ــي ف ــادي الاجتماع ــال الاقتص ــال النض ــن خ م

المعركــة الوطنيــة التحرريــة.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 	 

ــطين  ــر فلس ــة لتحري ــة الديمقراطي ــف الجبه لا تختل
فــي هــذا المجــال عــن الجبهــة الشــعبية، مــع 
الشــعبية  الديمقراطيــة علــى  الجبهــة  أســبقية 
الأرض  فــي  الجماهيــري  العمــل  مجــال  فــي 
المحتلــة ســواء فــي الجانــب النســوي أو النقابــي 
فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن المنصــرم، وقــد 
ــا بهــذا  ــة اهتمامــا عالي ــت الجبهــة الديمقراطي أول
الجانــب فــي تلــك الفتــرة، لكن حــدود انتشــارها كان 
أقــل مــن انتشــار الجبهــة الشــعبية فــي الأراضــي 
المحتلــة، ورغــم ذلــك أســهمت الديمقراطيــة فــي 
إرســاء العمــل النســوي الفلســطيني بشــكل كبيــر 
كمــا أســهمت فــي العمــل النقابــي فــي أوســاط 
العمــال لدرجــة أنهــا شــكلت اتحــادا عماليــا مســتقا 
ــة عــن الاتحــاد  ــة الوحــدة العمالي بعــد انشــقاق كتل
المركــزي، غيــر أن الانشــقاق الــذي عانتــه الجبهــة 
الديمقراطــي  )الاتحــاد  بخــروج  الديمقراطيــة 
ــد  ــة ق ــم الديمقراطي ــن تنظي ــطيني-فدا( م الفلس
ــوية،  ــة والنس ــاءات النقابي ــب الكف ــه أغل ــرج مع أخ
ــدا  ــادة ف ــكلت قي ــي ش ــي الت ــاءات ه ــذه الكف ه
الجبهــة  تأثيــر  ضعــف  وبالتالــي  الداخــل،  فــي 
كمــا  الجماهيــري،  العمــل  فــي  الديمقراطيــة 
ضغــف دورهــا فــي العمــل الأهلــي بعــد قيــام 
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الداخلــي  نظامهــا  إلــى  وبالنظــر  الســلطة، 
الاقتصــادي  الجانــب  يخــص  فيمــا  ووثائقهــا، 
ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــي الأراض ــي ف الاجتماع
ــة  ــن الجبه ــا وبي ــرا بينه ــا كبي ــا نظري ــد اختاف لا نج
الشــعبية، فيمــا نجــد أنهــا اختلفــت فــي الممارســة 
ــى  ــن؛ الأول ــي حكومتي ــاركتها ف ــر مش ــة عب العملي
 2006 عــام  الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  هــي 
وحكومــة ســام فيــاض الثانيــة، بمعنــى أنهــا قبلت 
ــن  ــة ع ــة الناجم ــة الاجتماعي ــات الاقتصادي السياس
ــي  ــعبية ف ــن الش ــة م ــر مرون ــي أكث ــلو، وه أوس
التعاطــي مــع مســألة المشــاركة فــي الحكومــات 
تــرأس ممثلهــا  الســلطة، كمــا  التــي تشــكلها 
فــي المجلــس التشــريعي )قيــس عبــد الكريــم( 
لجنــة التربيــة والقضايــا الاجتماعيــة فــي المجلــس 
التشــريعي المعطــل، وبالتالــي لــم تســنح الفرصــة 
ــال. ــذا المج ــي ه ــه ف ــام ب ــذي ق ــدور ال ــم ال لتقيي

الديمقراطيــة  للجبهــة  الســابع  المؤتمــر  جــاء 
لتحريــر فلســطين عــام 2018 ببرنامــج فيــه نــوع 
للجبهــة،  الســابقة  البرامــج  عــن  الاختــاف  مــن 
حيــث تطــرق إلــى نقــد الفســاد المستشــري فــي 
الاجتماعيــة  السياســات  فســاد  ونقــد  الســلطة 
والاقتصاديــة للســلطة الفلســطينية، حيــث جــاء 
البيــان الختامــي للمؤتمــر: »إن المواطــن  فــي 
الفلســطيني فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية 
يعانــي مــن سياســة اقتصاديــة، مــن شــأنها أن 
تلحــق الضــرر الشــديد بمصالــح أوســع الشــرائح 
مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني علــى اختــاف 
السياســة  هــذه  وتتحــرك  الاجتماعيــة.  مراتبهــا 

يعانــي  علــى خطيــن: فمــن جهــة  الاقتصاديــة 
المواطــن الفلســطيني تداعيــات قيــود بروتوكــول 
ومــن  الإســرائيلي؛  لاقتصــاد  والتبعيــة  باريــس 
ــلطة  ــاد الس ــن اعتم ــي م ــو يعان ــة، فه ــة ثاني جه
الفلســطينية أجنــدة سياســية اقتصاديــة نيوليبرالية 
مغرقــة فــي يمينيتهــا، مــا يــؤدي إلــى زيــادة 
الفلســطينيين،  صفــوف  فــي  الإفقــار  حالــة 
طاحنــة« . اقتصاديــة  أزمــات  فــي  ويغرقهــم 
وفــي هــذا الســياق، أكــد المؤتمــر أن هــذا يملــي 
ــة  ــة، والديمقراطي ــة الجذري ــوى الوطني ــى الق عل
والمهنيــة،  العماليــة  والاتحــادات  والنقابــات 
والمــرأة والشــباب ومؤسســات المجتمــع المدنــي 
القيــام بالــدور المطلــوب فــي الدفــاع عــن حقــوق 
وشــرائح  الكادحــة  الفقيــرة  الشــعبية  الطبقــات 
وتطويــر  الوســطى،  الطبقــة  فــي  واســعة 
وســائل النضــال مــن أجــل تحويــل الديمقراطيــة 
النضــال  أعمــدة  إلــى  الاجتماعيــة  والعدالــة 
الوطنــي الفلســطيني، مــن أجــل الحريــة والعدالــة 
ــى  ــها عل ــرض نفس ــة تف ــى قضي ــاواة، وإل والمس
الوطنيــة وبرنامجهــا  جــدول أعمــال المؤسســة 
ــا  ــعبية. كم ــات الش ــن الطبق ــاً ع ــي دفاع السياس
ــه مناطــق الســلطة الفلســطينية  أكــد أن مــا تعاني
وبالــذات فــي الريــف والمخيمــات وقطــاع غــزة 
الواقــع تحــت الحصــار، يفــرض العمــل علــى النضــال 
ــة  ــة المتاح ــوارد المالي ــع الم ــادة توزي ــل إع ــن أج م
بمــا  إنفاقهــا  وتوجيــه  الفلســطيني،  للشــعب 
يخفــف مــن الآثــار الســلبية الواســعة لواقــع التبعية 
لاقتصــاد الإســرائيلي، والسياســات الاقتصاديــة 
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النيوليبراليــة، ووضــع خطــة وطنيــة تقــود إلــى 
الإســرائيلي  لاقتصــاد  التبعيــة  مــن  الانفــكاك 

وبروتوكــول باريــس.

الحركــة  بنــى  تطويــر  ضــرورة  المؤتمــر  وطــرح 
الجماهيريــة وتوســيع أفقهــا بمــا يجعلهــا تكســب 
وزنــاً إضافيــاً فــي ميــدان المعركــة السياســية ضــد 
الاحتــال والاســتعمار الاســتيطاني، دفاعــاً عــن 
مصالــح الفئــات الشــعبية وباقــي شــرائح المجتمــع.

ــة  ــوف الحرك ــم صف ــرورة  تنظي ــر ض ــرح المؤتم وط
حالتهــا  مــن  وإخراجهــا  وتأطيرهــا  الجماهيريــة 
العفويــة إلــى حالتهــا المنظمة، لمواجهــة القضايا 
ــعبية  ــادات الش ــراج الاتح ــة، وإخ ــات الوطني والملف
وباقــي المؤسســات مــن حالــة الجمــود وتحريرهــا 
مــن هيمنــة البيروقراطيــة علــى أوضاعهــا وأن 
تتقــدم القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة الصفــوف 
ــدم  ــة، وأن تق ــة والاجتماعي ــارك الوطني ــي المع ف
ــذه  ــدارة ه ــة بج ــن والثق ــن اليقي ــي م ــدر الكاف الق
فــي  الوطنــي  العمــل  قيــادة  علــى  القــوى 

ــدان. المي

لا زال كل مــا ســبق فــي إطــار التفكيــر والعمــل 
النظــري، حيــث إنــه وحتــى الآن لا نجــد أية ممارســة 
عمليــة لذلــك أســوة بالشــعبية، وأن كا منهمــا 
لا زالا متمســكين بالبقــاء فــي أطــر بيروقراطيــة 
تحتويهــا الســلطة مثــل الاتحــاد العــام لنقابــات 
العمــال الــذي لــم تجــر لــه أيــة انتخابــات منــذ أكثــر 
ــة  ــى محاصص ــم عل ــو قائ ــل ه ــود ب ــة عق ــن ثاث م

ــة. ــة فوقي فصائلي

 حزب الشعب الفلسطيني	 

تعــود جــذور الحــزب إلــى بدايــات الحركــة الشــيوعية 
فــي فلســطين فــي عشــرينيات القــرن الماضــي، 
وقــد غلــب علــى مفهــوم هــذه الحركــة الشــيوعية 
علــى  للطبقــي  الأولويــة  أعطــت  مفاهيــم 
الوطنــي التحــرري، بعكــس الجبهتيــن التــي تعــود 
ــت  ــي أعط ــرب الت ــن الع ــة القوميي ــا لحرك أصولهم
وأهملــت  الوطنــي،  القومــي  للتحــرر  اأولويــة 
البعــد الطبقــي حتــى جــاء تحــول فرعهــا الأردنــي 
الفلســطيني نحــو اليســار، مرتكــزا علــى مفاهيــم 
يســارية  حــركات  تجــارب  مــن  مســتقاة  يســارية 
ــا،  ــن وغيره ــا والصي ــام وكوب ــة كفيتن ــة وطني تحرري
واســتمرت هــذه النزعــة الطبقيــة لــدى الحركــة 
الشــيوعية فــي فلســطين حتــى قيــام عصبــة 
ــعار  ــل الش ــث انتق ــام 1943، حي ــي ع ــرر الوطن التح
مــن وحــدة البروليتاريــا العربيــة اليهوديــة فــي 
ــاع  ــن الإقط ــزي وكا م ــتعمار الإنجلي ــة الاس مواجه
العربــي والرأســمالية الصهيونيــة إلــى الدعــوة 
لدولــة ديمقراطيــة واحــدة، وهــو مــا نتــج عــن 
انشــقاق فــي الحركــة الشــيوعية علــى أســاس 
ــن  ــم يتس ــة ل ــد النكب ــام 1940. وبع ــذ ع ــي من قوم
ــم  ــكيل حزبه ــادة تش ــطينيين إع ــيوعيين الفلس للش
الخــاص إلا فــي قطــاع غــزة، أمــا فــي الضفــة 
الغربيــة فقــد نشــط الشــيوعيون ضمــن الحــزب 
علــى  الحــزب  ركــز  وهنــا  الأردنــي،  الشــيوعي 
مقاومــة الأحــاف الاســتعمارية وعلــى العمــل فــي 
النقابــات المهنيــة والنقابــات العماليــة، وتســلح 
الأمنيــة  الماحقــات  رغــم  جيــدة  نقابيــة  بخبــرة 
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 1967 عــام  حزيــران  هزيمــة  أن  إلا  والاعتقــالات، 
مهمــات  أوجــدا  غــزة  وقطــاع  الضفــة  واحتــال 
جديــدة للحــزب تمثلــت فــي مقاومــة الاحتــال مــن 
خــال النضــال الجماهيــري والنقابــي، وقــد أســهم 
الشــيوعيون هنــا فــي الحفــاظ علــى حركــة نقابيــة 
مــن  المجــال  هــذا  فــي  وتوســعوا  جماهيريــة، 
تأســيس لجــان العمــل التطوعــي والانخــراط فــي 
ــة  ــيس الجبه ــة، وتأس ــات المهني ــات والنقاب النقاب
الوطنيــة، ليعــاد تشــكيل الحــزب عــام 1982، بتوحــد 
الشــيوعيون فــي القطــاع مــع الضفــة والخــارج 

باســم الحــزب الشــيوعي الفلســطيني.

ــة  ــن المقاوم ــة بي ــذه المرحل ــي ه ــزب ف ــج الح دم
الجماهيريــة لسياســات الاحتــال والعمــل النقابــي 
عديــدة  قضايــا  الحــزب  وطــرح  الجماهيــر،  بيــن 
دفعــت  الجماهيــري،  النقابــي  بالنضــال  تتعلــق 
الجبهتيــن لاســتلهام تجربتــه فــي هــذا المجــال مــع 
ــك. ــي ذل ــزة ف ــا الممي ــى صبغتهم ــا عل حفاظهم

الكتلــة  تفــكك  وإثــر  الســلطة  قيــام  قبيــل 
»حــزب  ليصبــح  اســمه  الحــزب  غيّــر  الاشــتراكية 
ــية  ــه الأساس ــن برامج ــطيني«، لك ــعب الفلس الش
تجــاه الواقــع الفلســطيني لــم تتغيــر، وبعــد قيــام 
الســلطة شــارك الحــزب فــي الانتخابــات التشــريعية 
ــات  الأولــى ولــم يحــظ بمقاعــد فــي هــذه الانتخاب
ــزب  ــن الح ــة، لك ــي الحكوم ــزب ف ــارك الح ــا ش فيم
حــول أغلــب منظماتــه الجماهيريــة إلــى منظمــات 
مجتمــع مدنــي، بــرز نشــاطها ســواء فــي المجــال 
الزراعــي أو الصحــي أو المجــال النســوي أو فــي 
ــن  ــف ع ــم يختل ــا ل ــة، فيم ــا العمالي ــال القضاي مج

الجبهتيــن فــي فقــدان الثقــل الجماهيــري ســواء 
ــن  ــىء ع ــذا ناش ــال وه ــن العم ــة أو بي ــي الطلب ف
الاتحــادات  فــي  المحاصصــة  بسياســة  القبــول 

الشــعبية.

يحــدد الحــزب إلــى جانــب أهدافــه الوطنيــة أهدافــا 
ــا  ــه مناض ــر نفس ــو يعتب ــة، فه ــة اقتصادي اجتماعي
مقدمتهــا  وفــي  الشــعب  »مصالــح  أجــل  مــن 
ــا  ــة، وانطاق ــات المهمش ــراء والفئ ــح الفق مصال
مــن أن الحــزب يقــف إلــى جانــب المطالــب العادلــة 
لهــذه الفئــات، فإنــه يناضــل مــن أجــل تحســين 
ظــروف حياتهــم وتحقيــق أقصــى درجــات العدالــة 
ــض  ــم، ورف ــش الكري ــاواة والعي ــة والمس الاجتماعي
سياســة التمييــز والفســاد والمحســوبية والفئويــة 
والرشــاوى، كمــا يناضــل مــن أجــل الحفــاظ علــى 
المنجــزات الديمقراطيــة لشــعبنا، وفــي مقدمتهــا 
وحريــة  السياســي،  والانتمــاء  التعبيــر  حريــة 
النشــاطات  الصحافــة والنشــر وممارســة كافــة 
السياســية والمطلبيــة التــي تعبــر عــن مواقــف 
ومصالــح الأفــراد والجماعــات فــي إطــار القانــون« 

»ويــرى الحــزب أن جوهــر عمليــة التغييــر التنظيمــي 
فيــه تتطلــب وضــع أولويــات مباشــرة أمــام الحــزب 
فــي إعــادة بنــاء منظماتــه الجماهيريــة، وعــدم 
قصــر نشــاطه الجماهيــري علــى العمــل الأهلــي«. 
ــات  ــع الخدم ــه طاب ــب علي ــد »غل ــه ق ــذي رأى أن ال
ــي  ــد الحقوق ــى البع ــز عل ــف التركي ــة وأضع الإغاثي
والمطلبــي للجماهيــر الشــعبية الكادحــة، كمــا أنــه 
أغفــل أهميــة العمــل التنظيمــي الجماهيــري، 
واســتبدل تنظيــم الجماهيــر ومشــاركتها بتحويلهــا 
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إلــى جمهــور منتفــع مــن الخدمــات«، وبذلــك يدعــو 
إلــى إعــادة بنــاء الحركــة الجماهيريــة، وتنظيمهــا  
الوطنــي  للعمــل  المركزيــة  الحلقــة  بوصفهــا 
الجماهيــري والشــعبي، وضمــان إســنادها مــن 
ــس.  ــس العك ــي ولي ــل الأهل ــات العم ــال منظم خ
ــة  ــة نقابي ــاء حرك ــا بن ــات أهمه ــك أولوي ــدد لذل وح
الأطــر  وتطويــر  بالحــزب  مرتبطــة  مســتقلة 
ــن. وإعــادة  الخاصــة بالعمــل فــي أوســاط المهنيي
الحركــة  وتطويــر  وتعزيــز  الطابيــة  بناء الحركــة 
ــر  ــن. وتطوي ــم المزارعين والفاحي ــة وتنظي التعاوني

ــرأة«. ــات الم ــر ومنظم أط

مــا يقدمــه الحــزب مــن برامــج حالية تشــير إلــى حالة 
ــي  ــاركة ف ــى المش ــه عل ــن حرص ــة بي ــن المواءم م
الحكومــة وبيــن الحفــاظ علــى الســمات الأساســية 
ــال  ــي المج ــة ف ــاري خاص ــزب يس ــزه كح ــي تمي الت
ــن  ــوة بالجبهتي ــه أس ــادي، لكن ــي الاقتص الاجتماع
ــل  ــاول تحلي ــا يح ــا فكري ــى الآن نتاج ــدم حت ــم يق ل
الواقــع الفلســطيني والتطــورات التــي اعترتــه 
ــلطة  ــام الس ــة بقي ــة المتمثل ــة الفائت ــال الحقب خ
التفصيــل  يحــاول  أنــه  رغــم  الفلســطينية، هــذا 
كثيــرا فــي البرنامــج الاجتماعــي الاقتصــادي الــذي 
يتبنــاه اكثــر مــن الجبهتيــن، إلا إنــه لا زال يغيــب 

ــلطة. ــة الس ــريع لطبيع ــه الس ــات تحليل مقتضي

خاتمة

لا زال اليســار الفلســطيني غائبــا عن تقديــم مقاربة 
للقضايــا  والممارســة  النظريــة  فــي  منهجيــة 
الفلســطيني  للشــعب  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ســواء فــي الوطــن أو الشــتات، كمــا إنــه لا زال 
ــة للربــط  مفتقــدا لأيــة آليــة عمليــة واضحــة وفعال
بيــن الوطنــي التحــرري والديمقراطــي الاجتماعــي 
رغــم ترديــده للشــعار الأثيــر حــول »الثــورة الوطنيــة 
خــال  مــن  نلمــس  لــم  التــي  الديمقراطيــة« 
للوطنيــة  تجاوزيــة  ترجمــات  ســوى  مراجعاتنــا 
ــو لا زال  ــة، فه ــة الاجتماعي ــة والديمقراطي التحرري
ــر مــدرك بشــكل ســليم للجمــع الخــاق بينهمــا،  غي
وهــذا ناتــج عــن عــدم تعمــق قيادتــه فــي اســتلهام 
الفكــر التقدمــي بشــكل خــاق يقــدم النمــوذج 
التجربــة  يثــري  الــذي  الخــاص  الفلســطيني 

ــال. ــذا المج ــي ه ــانية ف الإنس

وبالتالــي فــإن أمــام اليســار قبــل أن يبحــث بالوحدة 
منطلقاتــه  يراجــع  أن  مكوناتــه،  بيــن  الشــكلية 
بيــن  الربــط  خــال  مــن  نقدهــا  ويعيــد  الفكريــة 
العالمــي والإقليمــي والوطنــي المحلــي، وأن 
يقــدم خريطــة طبقيــة دقيقــة للقــوى الاجتماعيــة 
الكولونيالــي  بالالحــاق  وعاقتهــا  الفلســطينية 
ســواء على المســتوى العالمي أو على مســتوى 
رؤيــة الصــراع مــع الصهيونيــة كمعبــر ومجســد 
للفكــرة الكولونياليــة، أو علــى مســتوى التشــكيلة 
ــاط  ــطين وأنم ــي فلس ــة ف ــة الاقتصادي الاجتماعي
الاســتهداف  وأشــكال  فيهــا،  الســائدة  الانتــاج 
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لتقديــم  إضافــة  الأنمــاط،  لهــذه  الاســتعماري 
ــات  ــات والفئ ــع الطبق ــدد مواق ــة تح ــة طبقي خريط
الاجتماعيــة مــن مشــروع التحــرر الوطنــي ودور كل 
طبقــة فــي هــذا المشــروع، عــدا عــن ضــرورة إبــداع 
أشــكال نضاليــة جديــدة تجمــع بيــن البعــد الكفاحــي 

الوطنــي، والمنظــور الاجتماعــي التقدمــي.

نغمــة  بارتفــاع  ليــس  هنــا  الثوريــة  مقيــاس  إن 
ــول  ــى التح ــاب عل ــذا الخط ــدرة ه ــل بق ــاب، ب الخط
إلــى ممارســة يوميــة تبنــي وعيــا وقيمــا تقدميــة 
جديــدة. هــذا يتطلــب عــدا مراجعــة التجربــة ونقدهــا 
جــرأة فــي تحديــد المعســكر التقدمــي وتوجهاتــه 
باســتقال عــن هيمنــة كل مــن اليميــن العلمانــي أو 
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 مقدمة

ــام  ــدأت ع ــي ب ــة الت ــة العالمي ــة المالي ــاء الأزم أثن
الليبراليــة  سياســات  عــن  نجمــت  والتــي   ،2007
الرأســمالية  الصحافــة  أتخمــت  الاقتصاديــة، 
ــور  ــن التط ــه ع ــس ونظريت ــى كارل مارك ــالات إل بإح
والأزمــة. حــدث ذلــك بعــد خمســة عشــر عامــا مــن 
انهيــار الاتحــاد الســوفييتي الــذي افتــرض بــأن 
تجربتــه هــي تطبيــق للماركســية. لقــد اســتخدمت 
ــاح  ــية كمفت ــية التأسيس ــس السياس ــفة مارك فلس
لفهــم انهيــار أو »مــأزق« الليبراليــة الاقتصاديــة 
ــر  ــذي كان يُنَظِّ ــي ال ــي السياس ــد الليبرال والمعتق
بشــأن »نهايــة« التاريــخ. مــا هــو واضــح للعيــان 
بطــان ادعــاءات العولمــة النيوليبراليــة القائلــة بــأن 
ــام  ــغ النظ ــدى صي ــي إح ــة ه ــمالية العالمي الرأس
العقانــي الــذي ســيدوم إلــى الأبــد »[1]..   وفــي 
الأزمــة العربيــة والأزمــة الفلســطينية المســتفحلة 
الآن هــل يجــوز البحــث عــن اليســار الفلســطيني 
باعتبارهمــا  أبوابهمــا  العربــي وطــرق  واليســار 
ــط  ــار مح ــل؟ اليس ــر الح ــن عناص ــا م ــزءًا افتراضي ج
البحــث ليــس اليافطــة والشــعارات والعجــز والقوى 
المأزومــة، بــل اليســار الناقــد للتجربــة والمجــدد 
ــي  ــولات ف ــورات والتح ــب للتط ــادر، والمواك والمب

ــي.  ــد كون ــى صعي ــه وعل بلدان

ــف  ــة الكش ــمالية لجه ــية بالرأس ــت الماركس ارتبط
عــن تناقضاتهــا فــي مراحلهــا المتعاقبــة وتقديــم 
ــن التحــولات  ــاك عاقــة بي ــل. بمعنــى كان هن البدائ
البنيويــة فــي النظــام الرأســمالي وبيــن تطــور 
الفكــر الماركســي وبــروز تياراتــه الجديــدة. وإذا 
ــي  ــية ف ــمالية والماركس ــن الرأس ــب بي كان التناس
ــمالية  ــور الرأس ــن تط ــة م ــى والثاني ــة الأول الحقب
)القوميــة والإمبرياليــة( كان منســجما أو متائمــا 
ــة  ــاؤم بينهمــا فــي الحقب فيمــا بينهمــا. فــإن الت
النوويــة او الســيبرنيتيكا )الســيطرة علــى أي نظام 
يســتخدم التكنولوجيــا( صــار أقــل تاؤمــا، حيــث 
ــر الماركســي لفضــاءات  أصبــح يظهــر فــي التنظي
الرأســمالية الجديــدة فجــوات أو هكــذا يبــدو. إن 
تراجــع النظــام الرأســمالي العولمــي عــن التأميــم، 
وحمايــة الصناعــات الوطنيــة، وتدخــل الحكومــات 
للمســاعدة فــي زيــادة النمــو والحــد مــن البطالــة، 
وتوفيــر  اجتماعيــة،  أمــان  شــبكات  بنــاء  وعــن 
ــة الرعايــة  ــزع الشــرعية عــن دول التأميــن صحــي ون
عــن  والتراجــع  شــيء،  كل  وخصخصــة  نفســها، 
ــع  ــذا التراج ــك. ه ــر ذل ــة وغي ــة البيئ ــات حماي اتفاقي
ــة  ــه ممثل ــوق وأدوات ــات الس ــه عاق ــذي فرضت ال
ــق  ــي، ألح ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول بالبن
ــي  ــعة ف ــة واس ــات اجتماعي ــة بقطاع ــائر فادح خس
البلــدان الرأســمالية نفســها، فضــا عــن خســائر 
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ــا  ــرض عليه ــي ف ــرة الت ــدان الفقي ــي البل ــر ف أكب
ــي  ــل ف ــع الأم ــى تراج ــا أدى إل ــد، م ــات أش تراجع
التغييــر للأفضــل وحــل محلــه الرعــب مــن الخســران 
[2]. فــي هــذه الشــروط يتبايــن الفكــر الماركســي 
فــي تشــخيصه ورؤيتــه لتناقضــات الرأســمالية مــا 
ــى  ــل الأول ــخيص المراح ــاد تش ــتمرار اعتم ــن اس بي
التــاؤم  محاولــة  وبيــن  الرأســمالية،  لتناقضــات 
وينعكــس  الجديــدة.  الرأســمالية  تحــولات  مــع 
ــه  مســتوى الاســتجابات علــى دور اليســار وفعاليت
وتأثيــره، فيمــا إذا كان جــزءا مــن مقاومــة التوحــش 
الرأســمالي ومــن عمليــة التغييــر، أو جــزءا مــن 

ــعوب.  ــها الش ــي تعيش ــة الت ــة الطاحن الأزم

حــدد كريــم مــروة فــي كتابــه )نحــو نهضــة جديــدة 
ــان  ــم العربــي( »شــرطان ضروري لليســار فــي العال
ــة  ــي حرك ــوره ف ــار دوره وحض ــتعيد اليس ــي يس لك
التاريــخ. الشــرط الأول: أن يبــادر اليســار إلــى قــراءة 
نقديــة موضوعيــة لتاريــخ اليســار القديــم منــذ ثــورة 
أكتوبــر 1917 وحتــى نهايــة التجربــة الاشــتراكية. 
الشــرط الثانــي: أن يقــرأ اليســاريون بدقــة ســمات 
يحــددوا  لكــي  مكوناتــه  بــكل  المعاصــر  العالــم 
ــات  ــة المهم ــددوا بدق ــم ويح ــة أفكاره بموضوعي
التــي يواجهونهــا، وأن يبذلــوا الجهــد اســتنادا 

ــا“[3]. ــانية كله ــوم الإنس ــى العل إل

ماركس ترك عمله النظري مفتوحا

اقترنــت الفلســفة الماركســية بالعمــل علــى تغييــر 
الواقــع وتحقيــق العدالــة بحســب أدبيــات ســائر 

تنظيمــات اليســار، وكانــت مقولتــا ماركــس وأنجلــز 
ــم يفعــل الفاســفة شــيئًا ســوى  ــن: »ل المتداولتي
ــو  ــم ه ــن الأه ــتى، لك ــق ش ــم بطرائ ــير العال تفس
تغييــره« ومقولــة »لا يمكــن لأمــة تســتعبد أمــة 
تحفيزيــا  وتأثيــرا  وقعــا  حــرة«،  تكــون  أن  أخــرى 
كبيــرا أدى للتغييــر والتحــرر. فــإذا كان هــدف تغييــر 
ــارية  ــوى اليس ــدة الق ــى أجن ــا عل ــع مطروح الواق
ــر  ــب والتطوي ــا للتصوي ــى مطروح ــر يبق ــإن الفك ف
والنقــد باعتبــاره مــن أهــم أدوات التغييــر. وعندمــا 
ــخ  ــة لتاري ــراءة النقدي ــارية بالق ــب اليس ــرع النخ تش
ــراءات  ــد ق ــف عن ــة بالتوق ــتكون معني ــار، فس اليس
نقديــة ســابقة وراهنــة وفــي مختلــف مراكــز إنتــاج 
الفكــر. لا يمكــن تجاهــل عمليــة النقــد التاريخيــة ولا 
ــن  ــتجابات. وم ــب واس ــن تصوي ــا م ــب عليه ــا ترت م
الطبيعــي تحديــد مواطــن الاتفــاق والاختــاف بيــن 
ــا  ــة، وم ــات النقدي ــع المراجع ــارية م ــوى اليس الق
هــو إســهامها واســتجاباتها للخــروج مــن الأزمــة. 
ــه النقــاد والمفكــرون  ــرز مــا توصــل إلي إن عــرض أب
ــة الفكريــة للتنظيمــات،  يســتهدف معرفــة الفعالي
عمليــة  فــي  لانخــراط  اســتعدادها  ومســتوى 
تنفصــل  لا  التــي  الفكريــة  الأزمــة  مــن  الخــروج 
ــي  ــأزق الوطن ــن الم ــروج م ــي الخ ــا ف ــن دوره ع

والاجتماعــي.

بــدأ ماركــس »بنقــد الرأســمالية  وتحليــل أشــكالها 
عــن  وبالبحــث  باســتمرار  المتحولــة  المتطــورة 
راهنــة  مهمــة  النقــد  وبقــي  تجاوزهــا،  ســبل 
بعــد  مــا  الماركســية  اســتمرار  أســاس  وهــي 
ماركــس الــذي تــرك عملــه النظــري مفتوحــا« 
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ــة  ــف: النظري ــار، ويضي ــد الجب ــح عب ــول فال ــا يق كم
لــم تكتمــل، والظواهــر التــي درســها ماركــس 
فــي تحــول مســتمر، ومنهــج دراســة الظواهــر 
فــي تعمــق مســتمر نتيجــة الانجــازات الكبيــرة فــي 
ــود،  ــث دون قي ــل البح ــاح حق ــج، وانفت ــوم المنه عل
الفكريــة  العصــر  »تيــارات  أنتجتــه   مــا  وبفضــل 
ــة،  ــس، والتفكيكي ــم النف ــة، وعل ــرى، كالبنيوي الكب
تشومســكي  ومدرســة  فرانكفــورت،  ومدرســة 
ــيل  ــي وميش ــن غرامش ــا ع ــنديكالية«[4]. فض الس
هــل  الســؤال،  وغيرهــم.  دريــدا  وجــاك  فوكــو 
واكــب اليســار تيــارات العصــر الفكريــة؟ ومــا قبلهــا 
ــة  ــجالات مهم ــي س ــت ف ــة دخل ــارات نقدي ــن تي م
ومنهــا بليخانــوف وكاوتســكي وبرنشــتاين وروزا 
فــي  مواقــف  لهــم  كان  الذيــن  لوكســمبورغ؟ 
الماديــة  والمقومــات  الديمقراطيــة،  المســألة 
الضروريــة لاشــتراكية، والمســألة القوميــة، لكنهم 
تعرضــوا إلــى هجــوم شــديد، وإلــى تجاهــل بتهمــة 

التأثــر بالفكــر البرجــوازي.

ــر  ــاب الفك ــة أصح ــا حري ــي دوم ــة ه “الحري

لوكســمبورغ روزا  المختلــف« 

ــه  ــذي قدمت ــد ال ــد النق ــف عن ــد التوق ــن المفي م
روزا لوكســمبورغ  تحــت عنــوان »الثــورة الروســية« 
والــذي كان قــد طويــت صفحتــه منــذ أن كتبتــه 
فــي عــام 1918، أثنــاء وجودهــا فــي الســجن ونشــر 
لأول مــرة فــي صيغتــه غيــر النهائيــة عــام 1922 
أو جــرى تقديــم بعضــا منــه فــي ســياق نقــده 

مــن قبــل لينيــن، إلــى أن نشــر بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي فــي العام 1990. تقــول روزا: »التجربة 
ــة،  ــة هــي وحدهــا معلمــة الطبقــة العامل التاريخي
ــي  ــالآلام الت ــط ب ــدا فق ــس معب ــرر لي ــق التح وطري
لا تحتمــل، بــل وأيضــا بأخطــاء لا تحصــى، ويتوقــف 
تحــرر البروليتاريــا علــى تعلمهــا مــن أخطائهــا« [5] 
وتضيــف فــي مــكان آخــر :«إن النقــد الذاتــي الــذي 
لا هــوادة فيــه ليــس مجــرد حــق فحســب، بــل هــو 
أيضــا الواجــب الأعظــم للطبقــة العاملــة« [6]. وهنا 
يمكــن تنــاول أبــرز الموضوعــات التــي تعرضــت لهــا 

ــا: ــرى تجاهله ــح، وج ــد الصري روزا بالنق

الاديمقراطييــن . 1 الاشــتراكيين  دفــاع  تكتيــك 
عــن الوطــن فــي الحــرب العالميــة الأولــى، 
تقــول روزا كانــت الحــرب العالميــة الأولــى أول 
ــع  ــد وق ــة. وق ــا الأممي ــي لمبادئن ــار عمل اختب
يوضحــه  خاطــئ  تكتيــك  فــي  الاشــتراكيون 
ــا  ــذل وطنن ــن نخ ــه: »ل ــاء في ــذي ج ــم ال بيانه
أنهــم  يعنــي  وهــذا  الخطــر«  ســاعة  فــي 
وقفــوا إلــى جانــب برجوازياتهــم التــي رفعــت 
شــعار »النصــر أو الهزيمــة«. لكــن روزا تــرى 
يعنــي  كان  للحــرب  عســكري  حســم  أي  أن 
أكبــر هزيمــة للبروليتاريــا، ودعــت إلــى وقــوف 
البروليتاريــا ضــد معســكري الحــرب الإمبرياليين، 
ــا  ــب عليه ــرب، والتغل ــى الح ــرب عل ــان الح وإع
ووصفــت  ســرعة.  بأقصــى  الســام  وفــرض 
ــود  ــال جن ــة، العم ــة جماعي ــا مذبح ــرب بأنه الح
ــون  ــات الآلاف ويقتل الاشــتراكية يســقطون بمئ
ــة  ــة العمالي ــدد الحرك ــرب ته ــا. ح ــم بعض بعضه
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التــي تحمــل فــي رحمهــا مســتقبل البشــرية، 
والوحيــدة القــادرة علــى إنقاذهــا [7]. 

ثــورة . 2 الأرض فــي  علــى  الفاحيــن  اســتياء 
ــفة  ــه الباش ــذي أطلق ــعار ال ــر 1917: الش أكتوب
روزا:  تقــول  الأرض«  وخــذوا  اذهبــوا  »هيــا 
”إن اســتياء الفاحيــن المباشــر علــى الأرض 
وتقســيمها لا يمــت بأيــة صلــة إلــى الاقتصــاد 
ــل  ــتراكي، ب ــر اش ــراء غي ــو إج ــتراكي، وه الاش
ــدث  ــد ح ــتراكية. لق ــى الاش ــق عل ــع الطري يقط
مــن  للأراضــي  وفوضــوي  فجائــي  انتقــال 
الملكيــات الكبيــرة إلــى الملكيــة الفاحيــة، مــا 
ــة  ــل ملكي ــة، ب ــة جماعي ــن ملكي ــم يك ــق ل تحق
خاصــة جديــدة جــاءت عبــر تفتيــت الملكيــات 
الكبيــرة إلــى ملكيات متوســطة وصغيــرة، وعبر 
تحويــل مشــاريع كبيــرة متقدمــة إلــى مشــاريع 
الإجــراء  “عبرهــذا  وتضيــف:  بدائيــة«  صغيــرة 
ــم  ــفة ل ــة والمتعس ــذه الفوضوي ــة تنفي وطريق
تجــر إزالــة فــوارق الملكيــة فــي الريــف بــل 
ازدادت حدتهــا، ولــم يــؤد فــي المحصلــة إلــى 
القضــاء علــى الظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي 
فــي أوســاط الفاحيــن بــل علــى العكــس أدى 
إلــى اســتفحاله وإلــى ازديــاد حــدة التناقضــات 
الأغنيــاء  الفاحيــن  »إن  وتضيــف:  الطبقيــة“، 
والمرابيــن إصبحــوا المنتفعيــن الأساســيين مــن 
ــه  ــي وج ــون ف ــؤلاء يقف ــة، وه ــورة الزراعي الث
التأميــم الاشــتراكي  كل شــكل مــن أشــكال 
ــة“. وتخلــص روزا إلــى القــول:  ــة الزراعي للملكي
ــعبية  ــة ش ــي طبق ــن الزراع ــاح ليني ــق إص ”خل

جديــدة وقويــة معاديــة لاشــتراكية«[8].

ــا . 3 ــا بم ــر مصيره ــي تقري ــم ف ــق الأم ــعار ح ش
فــي ذلــك انفصالهــا، أدى إلــى تفتيــت روســيا 
مــن  المــرء  “يندهــش  روزا:  تقــول  كدولــة، 
العنــاد والإصــرار المتصلــب الــذي يتمســك بــه 
ــتغلت  ــد اس ــعار. فق ــذا الش ــه به ــن ورفاق ليني
تلــك الأمــم الواحــدة تلــو الأخــرى هــذه الحريــة 
وتحالفــت مــع الإمبرياليــة الألمانيــة كعــدو لــدود 
للثــورة الاشــتراكية، ومــن نمــاذج ذلــك أوكرانيــا 
البلطيــق.  ودول  ولتوانيــا  وبولنــدا  وفنلنــدا 
البرجوازيــة  الطبقــات  بــل  الأمــم  ليســت 
الكبيــرة والصغيــرة هــي التــي حولــت حــق 
ــة  ــتها الطبقي ــى أداة لسياس ــر إل ــر المصي تقري
ــر  ــفة عب ــح الباش ــذا من ــورة. هك ــة للث المناهض
حــق تقريــر المصيــر البرجوازيــة فــي كل البلــدان 
المنشــودة لأهــداف  الحجــج  أكثــر  الحدوديــة 

الثــورة المضــادة“.[9]

الــذي . 4 العــاج  هــو  الديمقراطيــة«  »إلغــاء 
الأضــرار  لتفــادي  وتروتســكي  لينيــن  وجــده 
ــه  ــات الــذي أعدت ــون الانتخاب بحســب روزا، فقان
الحكومــة الســوفيتية اســتخلص مــن نقــد لينيــن 
يرفضــان  أنهمــا  للمؤسســات  وتروتســكي 
الانتخابــات  عبــر  الشــعبي  التمثيــل  مبدئيــا 
العامــة ويريــدان فقــط الاعتمــاد علــى مجالــس 
الســوفييت. القانــون يبــدد حــق طبقــات عريضة 
ومتناميــة من البرجوازيــة الصغيــرة والبروليتاريا 
ــة أي  ــح لهــا المنظومــة الاقتصادي التــي لا تتي
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ــون  ــا القان ــل، ويجرده ــة العم ــوارد لممارس م
ــار  ــارج إط ــيا خ ــا سياس ــا ويضعه ــن حقوقه م
عــن  اقتصاديــا  يعجــز  حيــن  فــي  المجتمــع، 
توفيــر مــكان لهــا داخــل هــذا الإطــار. القانــون 
ــة  ــاة عام ــة لحي ــات الديمقراطي ــي الضمان يلغ
ســليمة وكذلــك النشــاط السياســي للجماهيــر 
الصحافــة  )كحريــة  حقــوق  هنــاك  العاملــة، 
ــا  ــرد منه ــادات( ج ــن الاتح ــع وتكوي ــق التجم وح
كل معارضــي الجمهوريــة الســوفييتية. تقــول 
روزا: »الحريــة لأنصــار الحكومــة فقــط، لأعضــاء 
ــة  ــا حري ــي دائم ــة ه ــع أن الحري ــد، م ــزب واح ح
المختلفيــن فكريــا«. مــا حــدث هــو »قمــع الحياة 
وحريــة  عامــة  انتخابــات  فــدون  السياســية، 
الصحافــة والتجمــع وصــراع الآراء الحــر ســتحتضر 
الحيــاة السياســية لصالــح ديكتاتوريــة حفنــة 
ــت  ــزب، ليس ــة الح ــيين وديكتاتوري ــن السياس م
ــة لا  ــدون ديمقراطي ــا. وب ــة البروليتاري ديكتاتوري

ــتراكي. [10]  ــول الاش ــق التح ــن تحق يمك

لينيــن . 5 كتــاب  كان  المركزيــة،  علــى  التشــديد 
ــوراء«  ــى ال ــان إل ــام خطوت ــى الأم ــوة إل »خط
فاللجنــة  المركزيــة،  فــي  مفرطــا  توجهــا 
ــة  ــان الفرعي ــم كل اللج ــة بتنظي ــة مخول المركزي
وتقــرر أيضا بشــأن الأفــراد. وتخلــص روزا للقول: 
إن الاشــتراكية لا يمكــن تأسيســها علــى الطاعة 
العميــاء، ولا علــى تبعيــة مناضلــي الحــزب وكل 
منظمــات الحــزب فــي كل نشــاطاتها حتــى 
أدق التفاصيــل بعمــاء لســلطة مركزيــة تضطلــع 
وحدهــا بالتفكيــر واتخــاذ القــرارات فــي الوقــت 

الــذي تنفصــل فيــه عــن البيئــة الثوريــة. لا يبــدو 
أن المركزيــة المفرطــة التــي يؤيدهــا لينيــن 
تحمــل فــي جوهرهــا روحــا إيجابيــة خاقــة، 

ــا. [11] ــم روزا نقده ــذا تخت به

ما بعد ماركس

يتوصــل فالح عبــد الجبار اســتنادا للأفــكار التطويرية 
إلــى نتائج من نوع: أن المدرســة الســوفيتية عممت 
تحليــل ماركــس عــن الرأســمالية قســرا ليشــمل 
ــة  ــة الاقتصادي ــكيات الاجتماعي ــه، والتش ــخ كل التاري
الخمســة بأنمــاط انتقــال حديديــة، ويشــمل كل 
الظواهــر، مشــبها ذلــك بالنظــم الدينيــة، وكان 
ذلــك مخالفــا لرؤيــة ماركــس. ويضيــف عبــد الجبــار 
للماركســية،  المبســط،  الثاثــي  التقســيم  »إن 
علــى أنهــا “ماديــة تاريخيــة“ و“ماديــة ديالكتيكيــة“ 
و“اشــتراكية علميــة“، تقســيم مبســط، وإن تحويلــه 
إلــى مذهــب، أو منظومــة، كان أحــد منابــع تقويض 
ــر أن  ــدي«.[12] يذك ــا النق ــم حدّه ــية، وثل الماركس
التنظيمــات اليســارية الفلســطينية تبنــت المدرســة 
ــت  ــي بقي ــة والت ــا الفكري ــوفيتية ومنظومته الس
محطــا للمراجعــة والنقــد، وكان مســتوى إعــادة 
النظــر فــي عناصــر تلــك المنظومــة يــراوح مــا بيــن 
مراجعــة ونقــد محدوديــن وغيــر كافييــن لتجــاوز 
ــي  ــة ف ــة الديمقراطي ــت الجبه ــا فعل ــة، كم الأزم
نقدهــا لمقولــة العوالــم الثاثــة الصينيــة، ومقولــة 
ــظ  ــوفيتية.[13] والماح ــمالي الس ــور الارأس التط
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ــل فــي  أن مراجعــة الجبهــة الديمقراطيــة، لــم تفَعَّ
الخطــاب السياســي والإعامــي وفــي أوســاط 
التنظيــم والنخــب. وهــذا يطــرح ســؤالا عــن أســباب 
المحافظــة  الفكريــة  المدرســة  بقــاء  مواصلــة 
ــي  ــا ف ــو دفاعه ــا ه ــار وم ــات اليس ــط تنظيم وس

ــد؟ ــة النق مواجه

 ويتفــق »رونالــدو مُنــك« مــع اســتنتاج عبــد الجبــار، 
فيتهــم إنجلــز بتبســيط فكــر ماركــس فــي نصوصــه 
ــاب  ــغ« و«كت ــد دوهرين ــاب »ض ــل كت ــة مث العقائدي
الماديــة  ابتداعــه  وفــي  الطبيعــة«  ديالكتيــك 
التاريخيــة، بالقــول: يجــدر التذكيــر بــأن ماركــس لــم 
ــم  ــد ل ــة وبالتأكي ــة التاريخي ــى المادي ــا إل ــل يوم يُحِ
ــة  ــل قطعــا إلــى الوحــش الســوفييتي »المادي يُحِ
 « ســتالين  كــراس  كان  وبالطبــع  الدياليكتيكيــة« 
الماديــة الديالكتيكيــة والماديــة التاريخيــة«  الــذي 
الأرثوذكســية  رسّــخ  مــا  هــو   1938 عــام  صــدر 
إلــى  تحويلهــا  فــي  وأســهم  الماركســية 
أيديولوجيــا دولــة ومنهــج بوليســي«، ويضيــف: 
»وإن كانــت الماديــة الديالكتيكيــة جــزءا لا يجتــزأ مــن 
التوتاليتاريــة الســتالينية  ...فــي الوقــت الــذي كان  
ــف  ــة وتكي ــة دائم ــه  ابتكاري ــس بذات ــر مارك ــه فك في
رونالــدو:  ويضيــف   .[14] ذاتــي«   ونقــد  وتأمــل 
»أمــا لينيــن مبتكــر الحــزب الطليعــي. المؤمــن 
والسياســي  الاقتصــادي  بالانضبــاط  المتزمــت 
ضــوء  فــي  الموضوعــي  للأســاس  اســتنادا 
الأوضــاع المؤلمــة للتخلــف الاقتصــادي الاجتماعــي 
ــة القــرن العشــرين،  والسياســي فــي روســيا بداي
أو  التخلــف،  ماركســية  اللينينيــة  أصبحــت  فقــد 

ــد  ــف« لق ــمالي متخل ــد رأس ــة لبل ــتراكية متخلف اش
اشــتكى لينيــن مــن بيروقراطيــة دولــة الحــزب التــي 
ــا  ــى البروليتاري ــة عل ــت ديكتاتوري ــا أصبح ــرعان م س
بــدلا مــن أن تكــون ديكتاتوريــة البروليتاريــا.[15] وقــد 
اســتنتج رونالــدو منــك بــأن »ليــس هنــاك إلا مقــدار 
طفيــف مــن التشــابه بيــن ماركــس الــذي يعــاد 
ــت لهــا  اكتشــافه والماركســية الخشــبية التــي كان
ــارية،  ــارات يس ــطت تي ــد نش ــا، فق ــطوة عالمي الس
أجيــال مــا بعــد 1968 ومــا بعــد 1989 اســتمدت 
ــد  ــا بع ــة وم ــد بنيوي ــا بع ــفات م ــن فلس ــام م الإله
حداثيــة، وصــدرت موســوعة فعليــة مــن الماركســية 
المعاصــرة التــي تقــر بأزمــة الماركســية مــع بدايــة 
القــرن«. ويضيــف: »أصبــح الخطــاب الماركســي 

ــية“. [16] ــر سياس ــة، أكث ــل جبري ــا، أق ــر انفتاح أكث

وكان رونالــد مُنــك قــد اســتهل كتابــه )ماركــس 
2020 بعــد الأزمــة( بالقول:«ثمــة طريقــة أخــرى 
ــاءم مــع  ــث تت لطــرح إعــادة إعمــار الماركســية بحي
مقاصــد اليــوم وذلــك عبــر دمجهــا علــى نحــو أكبــر 
ــد  ــا بع ــا، وم ــوية، والأيكولوجي ــات النس ــع طروح م
الكاســيكية  الماركســية  كانــت  إذ  الكولونياليــة، 
ضعيفــة بالمجمــل في هــذه الجبهــات الثــاث«[17]. 

ــك: ــد من ــا رونال ــل له ــرى توص ــتنتاجات أخ اس

مــن 	  ماركســية  نيــو  ثقافيــة  انعطافــة 
مظاهرهــا تراجــع المركزيــة الأوروبيــة والتطلــع 
ــور  ــوب، وتبل ــة نظــر تنطلــق مــن الجن نحــو زاوي
ــا  ــار م ــة، وتي ــة ثوري ــة، وقومي ــة عالمثالثي نزع
ــي  ــر ف ــوت التحري ــزوغ لاه ــة، وب ــد كولونيالي بع
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أمريــكا الاتينيــة. 

ــة 	  ــة جديــدة وثيــق الصل صعــود حــركات اجتماعي
بتراجــع الــدور المركــزي للطبقــة العاملــة التــى 

شــهدت تحــولات عميقــة.

النظريــة 	  الذكــوري فــي  الماركســية  انحيــاز 
كمرشــدة  أمامهــا  عائقــا  كان  والممارســة 

بأســرها. للبشــرية  الاجتماعــي  للتحــول 

إسهامات النظرية النقدية

مشــروع مدرســة فرانكفــورت النظــري فتــح أمــام 
ــا  ــد مفكروه ــن نق ــددة، حي ــادًا متع ــية أبع الماركس
وفرويــد  ولــوكاش  بكانــط  وتأثــرت  الوضعيــة 
واســتندت للعلــوم الإنســانية والطبيعيــة، والتفاعل 
التجريبيــة  الاجتماعيــة  والعلــوم  الفلســفة  بيــن 
روح  مــن  انطاقــا  الماركســية،  تجديــد  وحاولــت 
الفلســفة الماركســية وفلســفات العصــر كفلســفة 
والفلســفة  »الظاهــرات«  الفينومينولوجيــا 
بالتشــيؤ  المدرســة  هــذه  اهتمــت  الوجوديــة. 
والاغتــراب والعقانيــة الأدائيــة والتقنيــة. وفــي 
المجمــل كانــت هــذه المدرســة النقديــة وليــدة 
أزمــات العصــر ونتــاج للصراعــات والمتناقضــات على 
اختــاف درجاتهــا، لكنهــا عجــزت عــن تقديــم نســق 
ــع  ــي الواق ــل ف ــم بدي ــن تقدي ــم، وع ــدي محك نق
الــذي ثــارت عليــه، كمــا يقــول نقادهــا، فــي الوقت 
الــذي نجحــت فــي ربــط الفلســفة بالثــورة مــن 

ــة  ــفة. وبالمقارن ــوري للفلس ــدور الث ــراز ال ــال إب خ
ــد  ــي نج ــا العرب ــي عالمن ــة ف ــة المثقف ــع النخب م
ــدي،  ــا النق ــفة وبدوره ــام بالفلس ــار الاهتم انحس
فقــد لوحــظ تراجــع وغيــاب الفلســفة فــي التعليــم 
التــي  النخــب  ولــدى  والأكاديمــي  المدرســي 
تكتفــي بالنقــل والتقليــد فــي أحســن الأحــوال 

علــى حســاب النقــد. [18]  

ــد  ــور فق ــر الن ــام عم ــوداني هش ــر الس ــا المفك أم
أدلــى بدلــوه فــي المراجعــة مــن خــال تبنــي 
عملــت  التــي  )فرانكفــورت(  النقديــة  المدرســة 
ــة  ــتجدات التاريخي ــدي للمس ــص النق ــدأ »الفح بمب
ــر، ولتجــاوز نظــام الســيطرة  ــق للتغيي ــح الطري وفت
ــت  ــتراكية، وفتح ــمالية والاش ــي الرأس ــع ف والقم
الماديــة التاريخيــة علــى التعــدد حيــث يتحــدد تاريــخ 
ــيكولوجية  ــة وس ــس بيولوجي ــاني بأس ــوع الإنس الن
واقتصاديــة بــدلا مــن أن يتحدد بالأســس الاقتصادية 
وحدهــا. وهــذا يعنــي أن الصــراع الطبقــي لــم يعــد 
ــو  ــه ه ــع كل ــا المجتم ــخ وإنم ــرك للتاري ــده المح وح

ــرك«. المح

وحــاول تمييــز آرائــه اســتنادا لتجربتــه فــي الواقــع 
الســوداني. حيــن دعــا إلــى التمســك بالماركســية 
ــى  ــل عل ــدة والعم ــكار جدي ــى أف ــا عل ــع انفتاحه م
تخليصهــا مــن دوغمائيتهــا. يقــول: “إن مشــروع 
ــة  ــرة تاريخي ــي كل فت ــتند ف ــاني يس ــرر الإنس التح
علــى تعميــم نظــري لقمــم نشــاطه المعرفــي، ثم 
ــرا  ــري قاص ــم النظ ــذا التعمي ــح ه ــا يصب ــرعان م س
عــن القيــام بــدوره كهــادِ أو مرشــد نظري لمشــروع 
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ــاني  ــر الإنس ــاء الفك ــبب اعت ــاني بس ــرر الإنس التح
لقمــم جديــدة فــي نشــاطه المعرفــي، ويفتــرض 
ــابق«. ــاس الس ــاوز الأس ــدا يتج ــا جدي ــا نظري أساس
[19] ويتبنــى النــور النظريــة النقديــة التــي كان 
ــى  ــة عل ــة التاريخي ــح المادي ــي فت ــا الرئيس هدفه
التعــدد انطاقــا مــن الوقائــع السياســية التــي 
ــت  ــة، التــي كان ــة الثاني ســادت بعــد الحــرب العالمي
ــا  ــة ووقوعه ــة التاريخي ــاق المادي ــى انغ ــير إل تش
فــي فــخ أحاديــة المجتمعــات الرأســمالية وتحولهــا 
مــن نظريــة للتحرر إلــى نظريــة الســيطرة.. ويضيف: 
“إن نظريــة المعرفــة الماركســية هــي التــي جعلــت 
ــة البعــد، الحقيقــة فيهــا واحــدة  الماركســية أحادي
هــي الحقيقــة الموضوعيــة المنطبقــة مــع الواقع، 
وبســبب ذلــك صــارت الماركســية محافظــة أكثــر 
مــن كونهــا نظريــة للتغييــر«. مقابــل ذلــك ارتبطــت 
نظريــة المعرفــة فــي النظريــة النقديــة بالمصالــح 
علــى  الســيطرة  فــي  كالمصلحــة  الإنســانية 
الطبيعــة، والمصلحــة فــي تزايــد الترابــط والتفاعــل 
الاجتماعــي بيــن الــذوات الإنســانية، والمصلحــة 
فــي التحــرر وهــو الــذي يعتمــد علــى التفكيــر 
ــة  ــة، )العقاني ــة العقاني ــى التعددي ــدي، وعل النق
الأداتيــة والعقانيــة التواصليــة والعقانيــة النقدية( 
وتعدديــة منهجيــة، كمنهــج التحليــل التجريبــي، 
ومنهــج التأويــل والفهــم، ومنهــج التأمــل الذاتي، 

ــة. ــا هوي ــة وال ــن الهوي والجمــع بي

الصــراع الطبقــي بحســب النظريــة النقديــة لــم 
المجتمــع  وإنمــا  للتاريــخ  المحــرك  وحــده  يعــد 
النقديــة  النظريــة  تعــد  ولــم  المحــرك،  هــو 

هــو  كمــا  ووضعيــة  وحتميــة  وشــمولية  كليــة 
العاقــات فــي  الماركســية. لقــد أصبحــت  حــال 
المجتمعــات الحديثــة عاقــات معقــدة ومركبــة، 
منطــق  تغليــب  الســيطرة  قــوى  فيهــا  تحــاول 
الســلطة والســوق بينمــا تحــاول قــوى التحــرر 
الإنســاني تغليــب منطــق عالــم الحيــاة، منطــق 
العقانيــة التواصليــة، ومنطــق الحريــة والمســاواة 
ــة وحقــوق الإنســان« [20].  ــة والديمقراطي والعدال
ــور أن تنظيمــات اليســار مارســت القمــع  ــرى الن وي
الإخــوان  صعــود  أن  ويعتبــر  المختلفيــن،  بحــق 
المســلمين هــي النهايــة القصــوى لبــؤس حياتنــا 

الفكريــة.

 الماركسيات الألف  

د. ماهــر الشــريف يذهــب بعيــدا فــي مراجعاتــه 
مفكريــن  وإســهامات  نقــد  علــى  المفتوحــة 
ــادم  ــاخ وتق ــا ش ــف عم ــة الكش ــي رحل ــن ف عالميي
ــول.  ــا يق ــية كم ــن الماركس ــا م ــي راهن ــا بق وعم
ــاق  ــن إخف ــية وبي ــن الماركس ــريف بي ــط الش ــد رب لق
تجــارب البنــاء الاشــتراكي، وبيــن التطــور الــذي 
طــرأ علــى الرأســمالية نفســها، وتحــدث بجــرأة عــن 
ــزع القدســية عــن كل مــا تراكــم مــن ثغــرات فــي  ن
ــواء  ــلطا الأض ــس، مس ــه مارك ــذي افتتح ــل ال الحق

ــل [21]: ــوزن الثقي ــن ال ــرات م ــى ثغ عل

الاقتصاديــة:  ماركــس  نزعــة  الأولــى،  الثغــرة   -
جعــل ماركــس مــن العامــل الاقتصــادي مفتاحــا 
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لفهــم تشــكل المجتمعــات، وقبــل بصــورة ضمنيــة، 
وتعامــل  ســلفا،  مقــرر  الرأســمالية  مصيــر  بــأن 
ــورة.  ــن الث ــة وبي ــة الاقتصادي ــن الأزم ــا بي ميكانيكي
ــض  ــد والمتناق ــع المعق ــس الواق ــل مارك ــم يحل ل
للطبقــة العاملــة، كمــا قــدَّس العمــل المأجــور 
واســتهان  المنزلــي،  العمــل  أهميــة  وتجاهــل 
ــور  ــن تط ــة ع ــة الناجم ــج الأيكولوجي ــورة النتائ بخط
ــات  ــة العاق ــي دراس ــق ف ــم يتعم ــمالية، ول الرأس
ــة  ــاعر القومي ــوة المش ــل ق ــين، وتجاه ــن الجنس بي

ــال. ــن العم بي

التحتيــة  البنيــة  بيــن  العاقــة  الثانيــة،  الثغــرة   -
ــرة أن  ــض فك ــارف تدح ــة، إن المع ــى الفوقي والبن
والتمثــات  الســلطة  وأشــكال  القرابــة  عاقــات 
ــادي  ــكل م ــع ش ــرة م ــي كل م ــق ف ــة تتواف الديني
بعــض  مثــا  وجغرافيــا.  تاريخيــا  محــدد  للإنتــاج 
مــع  تتوافــق  لا  والأديــان  القبليــة،  المجتمعــات 
الفكــرة، والفكــر لا يختــزل إلــى مجرد كونه انعكاســا 
للواقــع المــادي. فيوجــد إلــى جانــب العنــف الــذي 
ــل  ــيطرتها، يتمث ــر لس ــع آخ ــات منب ــه الطبق تمارس
فــي قبــول الخاضعيــن للســيطرة ورضاهــم عنهــا، 
وتَشــارُك المســيطرين والخاضعيــن للســيطرة فــي 

ــها. ــات نفس ــي التمثي تبن

- الثغــرة الثالثــة، المماهــاة التــي أقامهــا ماركــس 
بيــن الرأســمالية وبيــن الســوق، ذلــك أن غنــى 
المجتمــع الرأســمالي لا ينبــع مــن شــكله البضاعــي 
وحســب، وإنمــا ينبــع مــن شــكله المنظــم، والتعاقد 
ــون  ــمالية لا يك ــل الرأس ــي ظ ــراد ف ــن الأف ــر بي الح

حــرا إلا حينمــا يكــون تعبيــرا عــن إرادة مشــتركة حــرة. 
والرأســمالية لا تتمثــل فــي مراكمــة البضائــع فقــط 
ــرق  ــة والط ــي الإدارات الحديث ــك ف ــل كذل ــل تتمث ب
ــا  ــارف. كم ــاج المع ــام وإنت ــم والإع ــة التعلي وأنظم
ــى زوال  ــض إل ــم يف ــة ل ــة الخاص ــاء الملكي أن اختف
إلــى  بــل أفضــى  الطبقيــة  الطبقــات والدولــة 

تشــكل دولــة طبقيــة مــن نــوع آخــر.

موقفــه  ماركــس  علــى  أخــذ  الرابعــة،  -الثغــرة 
فالديمقراطيــة  السياســية،  الديمقراطيــة  مــن 
بذاتهــا،  هدفــا  تكــون  أن  يمكــن  لا  بمفهومــه 
بــل يمكــن التضحيــة بهــا علــى مذبــح متطلبــات 
النضــال البروليتــاري، وتبنيــه لمفهــوم ديكتاتوريــة 
البروليتاريــا وبخاصــة بعــد ثــورات 1848 فــي أوروبــا.

يصــل الشــريف إلــى نتيجــة مفادهــا أن تداعــي 
مهــد  والماركســية،  الماركســية  الأرثوذكســية 
ــذي  ــل ال ــي الحق ــاهمات ف ــرات المس ــولادة عش ل
ــري  ــث يج ــف، حي ــرن ونص ــل ق ــس قب ــه مارك افتتح
الحديــث عــن الماركســيات الألــف المنعزلــة عــن 
الممارســات للأحــزاب الشــيوعية التقليديــة، والتــي 
تطمــح فــي بنــاء عاقــة جديــدة بيــن النظريــة 
ــا  ــار م ــي إط ــر ف ــاء الفك ــى إحي ــة، وال والممارس
الماركســية.  بعــد  مــا  او  نيوماركســية  يســمى 
المســاهمات تطــرح مســألة الاتفــاق علــى حــد 
وتوفيــر إمكانيــة نظريــة لتحليــل  أدنــى نظريــا؛ 
الرأســمالية المعولمــة وأشــكالها، وتوليــد حــركات 
أشــكال  لتجــاوز  جديــدة  اجتماعيــة  وممارســات 

الجديــدة. للرأســمالية  والإســتاب  الاســتغال 
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الوطنــي  التحــرر  مشــروع  بيــن  عاقــة  ثمــة 
والاجتماعــي وبيــن النشــاط المعرفــي والفكــري، 
والحــوار والســجال والنقــد الــذي يســاهم فــي 
ــا  ــكات، وم ــول للمش ــاد الحل ــات وايج ــل التناقض ح
يعنيــه ذلــك مــن تطــور الفكــر السياســي. كان 
اهتمــام الثــورة الفلســطينية بالثقافــة والمعرفــة 
ــة الخالصــة  ــة السياســة الوطني ضعيفــا بســبب غلب
المعرفــة  إلــى  المســتندة  البنــاء  إعــادة  علــى 
ــن  ــدر م ــم يص ــغ: »ل ــد صاي ــول يزي ــة. يق الاجتماعي
حــول  واحــدا  نوعيــا  نتاجــا  القيــادي  المســتوى 
والتحــولات  والاســتراتيجية  والمجتمــع  الاقتصــاد 
ــادة  ــادر القي ــم تب ــطيني، ول ــع الفلس ــي المجتم ف
بحمــات تصحيــح للتوجهــات الداخليــة فــي المراحــل 
العــام  النقــص  إلــى  ذلــك  ويعــود  المختلفــة، 
السياســي.«  والفكــر  بالثقافــة  المعرفــة  فــي 
[22] يشــهد علــى ذلــك ضعــف المنتــج الفكــري 
لتنظيمــات الحركــة الوطنيــة وبخاصــة اليســارية، 
فضــا عــن   انطفــاء الســجال اليســاري/ اليســاري، 
ــع  ــدأ م ــذي ب ــي ال ــي والقوم ــاري/ الليبرال واليس
صعــود الثــورة الفلســطينية، وطــال موضوعــات 
حساســة مــن نــوع المســألة اليهوديــة، والمســألة 
القوميــة، واســتراتيجيات التحــرر الوطنــي. كمــا 
ــل  ــن قب ــري م ــاج فك ــود إنت ــال وج ــي ح ــظ ف لوح
النخبــة المثقفــة مــن داخــل وخــارج التنظيمــات 
اليســارية، )نمــوذج حســين مــروة ومهــدي عامــل 
فــي لبنــان، وســمير أميــن وخليــل كلفــت وإبراهيــم 

فتحــي فــي مصــر، وهشــام النــور فــي الســودان، 
وهــادي العلــوي وفالــح عبــد الجبــار فــي العــراق( 
فــإن ذلــك الإنتــاج لا ينعكــس علــى السياســات 

والدعايــة والتعبئــة الداخليــة. 

الفكــر  فــي  شــحا  أكثــر  الفلســطيني  الوضــع 
باســتثناء  الفكريــة  والمراجعــة  السياســي 
مســاهمات إدوارد ســعيد وهشــام شــرابي. ومــن 
شــهد  الفلســطيني  الواقــع  أن  ذلــك  مظاهــر 
تغلغــا للفكــر الدينــي المحافــظ فــي المنظمــات 
والقواعــد، وأحيانــا طــال كــوادر وقيــادات فــي 
ــن  ــك م ــى ذل ــب عل ــا ترت ــارية، وم ــات اليس التنظيم
تكريــس انفصــال التحــرر الاجتماعــي عــن التحــرر 
ــر، وصــولا إلــى انفصــال  الوطنــي وانطفــاء التنوي
التنظيمــات  قواعــد  عــن  السياســية  البرامــج 
السياســية علــى اختــاف ألــوان الطيف السياســي، 
ــي  ــة الت ــة المحافظ ــع للثقاف ــي الجمي ــث ينتم حي
نشــرها الإســام السياســي فــي المجتمــع دون 
اعتــراض اليســار والعلمانييــن والمتنوريــن، ليشــكّل 

ذلــك ذروة الإخفــاق الفكــري. 

وتعمقــت أزمــة الفكــر عندمــا اســتنكفت التنظيمات 
والأحــزاب اليســارية ومفكريهــا -باســتثناءات ضئيلة- 
ــى  ــرة عل ــاء الدائ ــادة بن ــد وإع ــة والنق ــن المراجع ع
صعيــد كونــي، والتــي أطلــق عليهــا »الماركســيات 
الألــف«. كانــت المشــاركة شــبه منعدمــة وشــحيحة، 
ــا أو  ــات عليه ــوادر التنظيم ــادة وك ــح قي ــم تنفت ول
علــى بعضهــا مــن بــاب الفضــول، إن لــم يكــن مــن 
ــة  ــة لإزال ــة الضروري ــرة والمعرف ــلح بالخب ــاب التس ب
العقبــات وفتــح الطريــق أمــام التطــور. لمــاذا بقيت 
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تنظيمــات اليســار منعزلــة عــن تلــك المراجعــات ومــا 
تــزال تنتمــي للمدرســة البيروقراطيــة الســوفييتية 
وللشــمولية  التنظيــم،  حقــل  فــي  واللينينيــة 
المحافظــة؟ لقــد وضــع الروائــي الراحــل إميــل 
وصفــه  فــي  الجــرح  علــى  إصبعــه  حبيبــي 
لأزمــة التنظيمــات اليســارية بعــد انهيــار الاتحــاد 
الســوفييتي بالقــول: »كنــا فــي مــا يشــبه القفص 
علــى  بقــي  البعــض  يــوم،  ذات  تحطــم  الــذي 
أنقــاض القفــص المحطــم بانتظــار عــودة القضبــان 
للإغــاق عليهــم مــرة أخــرى، والبعــض الآخــر رفــرف 
وتلمــس طريقــه، فوجــد عالمــا آخــر خــارج القفــص« 
محــاولا اســتعادة دور سياســي اجتماعــي ثقافــي 
ــات  ــت مجموع ــا فعل ــه كم ــل مجتمع ــي داخ تقدم
الألــف التــي قامــت بالمراجعــة وتلمســت ســبل 
ــادر  ــر غ ــض الآخ ــا أن البع ــة، كم ــن الأزم ــروج م الخ
ــة  ــة البرجوازي ــى ضف ــل  إل ــم ودخ ــص المحط القف
لــم  الســؤال لمــاذا  يبقــى  الجديــدة.  الليبراليــة 
تدخــل التنظيمــات ميــدان المراجعــة الداخليــة لتجيب 
ــراوح  ــي ي ــار أو بق ــق اليس ــاذا أخف ــؤال لم ــن س ع
ــض  ــة بع ــة أو مشاكس ــة مستأنس ــه كمعارض مكان
ــرار؟  ــز الق ــع مرك ــى موق ــل إل ــم ينتق ــيء، ول الش
وبقــي اليســار فــي موقــع المُعَطَــل، فــا هــو 
ــات  ــى مراجع ــع عل ــوه، ولا يطل ــي بدل ــع ويدل يراج
الآخريــن ويقــول رأيــه فيهــا، كأن يقبــل بهــا أو 
ــاول  ــا ويح ــا كلي ــا، أو يرفضه ــر منه ــزاء وعناص بأج
تفنيدهــا، لــم يحــدث لا هــذا ولا ذاك. لمــاذا لا يأخــذ 
اليســار بالنظريــة التــي تقــول: إذا عجــز المــرء عــن 
تغييــر الواقــع، فعليــه أن يغيــر نفســه؟ وإذا فشــل 

فــي تغييــر الآخــر والــذات، فإنــه ســيضع نفســه في 
ــع. ــر واق ــره كأم ــى تغيي ــون عل ــن يعمل ــرف م تص

لا يوجــد مبــرر لمواصلــة الانفصــال عــن مســاهمات 
المفكريــن الجــدد ولا يوجــد مبــرر لعــدم الاطاع على 
نتائــج تفاعلهــم مــع المراجعــات على صعيــد كوني. 
ولا يوجــد مبــرر لعــدم الاطــاع علــى إســهامات 
إدوارد ســعيد وبخاصــة كتــاب الاستشــراق الــذي 
ــتعمار،  ــد لاس ــي الممه ــزو الثقاف ــه الغ ــكك في ف
ــولات  ــز بمق ــس وإنجل ــر مارك ــه تأث ــد في ــذي نق وال
ونمــط  الشــرقي،  )كالاســتبداد  المستشــرقين 
ــة،  ــة والامبريالي ــاب الثقاف ــيوي(، وكت ــاج الآس الإنت
علــى  ينطبــق  نفســه  الشــيء  المثقــف.  ودور 
مســاهمات هشــام شــرابي ومحمــد أركــون وجــورج 
طرابيشــي ونصــر حامــد أبــو زيــد ومحمــد عابــد 
الجابــري، والمؤرخــون الإســرائيليون الذيــن قدمــوا 
دعمــا نظريــا شــديد الأهميــة للروايــة الفلســطينية 
بابــه  لإيــان  العرقــي  التطهيــر  كتــاب  وبخاصــة 
وثاثيــة شــلومو ســاند )اختــراع الشــعب اليهــودي، 
ــا(. ــد يهودي ــم أع ــاذا ل ــرائيل، ولم ــراع أرض اس واخت

مكانة النخبة الثقافية

 لا يمكــن فصل الحزب السياســي عن دور المســتوى
 الثقافــي بالمعنييــن الإيجابــي والســلبي، فقــد
 كان صعــود الثــورة الفلســطينية مقترنــا بحضــور
السياســي التفكيــر  أغنــى  الــذي   المثقفيــن 
 والانفتــاح علــى العالــم، وعلــى عكــس ذلــك فقــد
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 ســجلت مرحلــة التراجــع ابتعــادا للمثقفيــن النقدييــن
ــث عــن ــح مثقفــي الســلطة. ولا يمكــن الحدي  لصال
 نهــوض اليســار وحركــة التحــرر الوطنــي بمعــزل عــن
ــدث ــم يح ــعيد: »ل ــول إدوارد س ــن. يق  دور للمثقفي
ــث دون ــخ الحدي ــي التاري ــرى ف ــورة كب ــت ث  أن قام
 مثقفيــن، وفــي مقابــل ذلــك لــم تنشــب حركــة
فلقــد مثقفيــن.  دون  للثــورة  كبــرى   مناهضــة 
ــوا ــا، وكان ــركات وأمهاته ــاء الح ــون آب  كان المثقف
ــك ــا«[23]. وذل ــا وبناته ــن أبنائه ــال م ــة الح  بطبيع
ــون، ــه المثقف ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــال ال ــن خ  م
أو غموضهــا،  وكشــف  التحــولات  برصــد   ســواء 
 بفتــح الأبــواب أمــام التغييــر والتطويــر، وبالتصــدي
والمحرجــة، المعقــدة  الاجتماعيــة   للأســئلة 
 وبمحاولــة نقــل النــاس مــن حالــة المــزاج الانفعالي
إلــى وصــولا  الوعــي،  حالــة  إلــى   والشــعبوية 
 هــدف الانتصــار لقضيــة الحريــة والعدالــة مــن خــال
ــن. ــاء والمضطهدي ــوف الضعف ــى صف ــاز إل  الانحي
 ويحــدد ســعيد الــدور بشــكل ملمــوس بالقــول:
ــة ــزع الأقنع ــة ن ــى مداوم ــف عل ــدرة المثق  »إن ق
 وتحطيــم الأشــكال النمطيــة للرؤيــة والفكــر التــي
 تغرقنــا فيهــا وســائل الاتصــالات الحديثــة، تعبــر
 عــن رؤيــة نَضِــرة للمفكــر المســتقل«، مقابــل ذلــك
ــم ــن وضمه ــلطة للمثقفي ــتقطاب الس ــإن: »اس  ف
 تحــت جناحيهــا مــا زالا قادريــن فعليــا علــى إضعــاف
ــن ــن ع ــن أو المفكري ــراف المثقفي ــم، وانح  أصواته
ــالات ــي ح ــري ف ــا زال يج ــذا م ــالتهم، وه  أداء رس

ــرة«[24 ــة الكث .[بالغ

 ولا يقتصــر دور المثقــف كناقــد اجتماعــي علــى

 تقديــم الأفــكار، بعــد أن تــازم ظهــوره بظهــور
 الحيــز العــام الــذي يتشــارك فيــه المثقــف مــع
 الحــركات الاجتماعيــة فــي العمــل ضــد الأشــكال
مــع يتفــق  وهــذا   .25]] للســلطة   الاســتبدادية 
ــة ــة اجتماعي ــكل فئ ــف. ف ــي للمثق ــف غرامش  تعري
 تخلــق معهــا عضويــا مثقفيــن يمنحونهــا التجانــس
 والوعــي بوظيفتهــا فــي المجــال الاقتصــادي
بيــن الفــرز  ويتــم  والسياســي.   والاجتماعــي 
 المثقفيــن علــى قاعــدة مصالــح القــوى الاجتماعية
 التــي يعبــر عنهــا المثقــف، فيمــا إذا تطابقــت مــع
 أحــد الأشــكال الاجتماعيــة للتغييــر التــي تقــع فــي
 مســار تحقيــق العدالــة والمســاواة والحريــة، وهــو
 المثقــف الداعــم للتحــرر، مقابــل المثقــف المعيــق
 للتحــرر الــذي تتناقــض مصالــح القــوى الاجتماعيــة
 التــي يعبــر عنهــا مــع العدالــة والمســاواة والحرية،
ــن ــا [26]. وم ــع عنه ــلطة ويداف ــح الس ــو يناف  وه
 هنــا يطــرح غرامشــي الكتلــة التاريخيــة التــي تربــط
 البنيــة الاجتماعيــة بالبنيــة الفوقيــة، وتتيــح تكويــن
وآفــاق وطرائــق  منطلقــات  ذات  تاريخيــة   كتلــة 
ــاء ــة، إنهــا مفهــوم ثقافــي لاســتراتيجية بن  ثقافي
 هيمنــة ثقافية مضــادة للهيمنــة الثقافية الســائدة
 [27].  تلــك الكتلــة التــي لا تتكــون إلا حينمــا يلتحــم
 المثقفــون التحامــا عضويــا بالشــعب، والتــي تضــع

ــد ــي جدي ــم اجتماع ــا لتنظي .أساس

ــاز ــو، ينح ــد فوك ــف عن ــد للمثق ــر جدي ــوم آخ  مفه
قضايــا فــي  المقهوريــن  إلــى  المثقــف   فيــه 
 محــددة ويكشــف لهــم الحقيقــة المختبئــة دون
ــة الــذي  ادعــاء تمثيلهــم. مفهــوم مــا بعــد الحداث
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ــن ــل م ــذي يناض ــيكي ال ــف الكاس ــتبدل المثق  اس
 أجــل قضايــا ضخمــة كالتحــرر والتحــول الاجتماعــي،
 بالمثقــف المحــدد الــذي يتدخــل فــي مجــالات مثــل
وأقليــات والمستشــفيات  والســجون   الجامعــات 

[عرقيــة. [28

هــذا مــن  العــام  الهــدف  علــى  التأكيــد   بقــي 
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ــي  ــراءة ف ــم ق ــى تقدي ــة إل ــذه الورق ــعى ه تس
الضفــة  فــي  الطبقيــة  البنيــة  علــى  التغيــرات 
الغربيــة وقطــاع غــزة، وربطهــا بالتغيــرات فــي 
ــرط  ــن الش ــكل ضم ــي تتش ــة الت ــة الاقتصادي البني
الاســتعماري، مــع وجــود ســلطة فلســطينية تقوم 
ببعــض المهــام الدولانيــة. وتشــمل القــراءة نقــاش 

السياســات الطبقيــة والوعــي الطبقــي.

وتنطلــق هــذه الورقــة مــن افتــراض أن التحليــل 
الطبقــي مــا زال يحتفــظ بقدرته على فهــم التباين 
المعاصــرة.  الإنســانية  المجتمعــات  واقــع  فــي 
ويشــمل ذلــك التفــاوت فــي توزيــع الثــروة )القــوة 
ــية،  ــوة السياس ــع الق ــاه، وتوزي ــة( والرف الاقتصادي
والمكانــة الاجتماعيــة. ويســاهم التحليــل الطبقــي 
فــي فهــم التبايــن فــي ثقافــة وســلوك الجماعات 

المختلفــة فــي المجتمــع.

1( تشكيلة كولونيالية 

الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التشــكيلة  تشــكل 
ــة  ــولات الاقتصادي ــه التح ــري في ــذي تج ــرط ال الش
التحــولات  فيهــا  بمــا  المختلفــة،  والاجتماعيــة 
الطبقيــة. ولا يمكــن فهــم هــذه التحــولات دون 
وضعهــا فــي ســياقها الاجتماعــي- التاريخــي.

الواقــع  تشــخيص  مــن  الورقــة  هــذه  وتنطلــق 
ــة،  ــتعمارية تقليدي ــة اس ــه حال ــطيني بوصف الفلس
يجــري الصراع فيها مــا بين المســتعمِر )الصهاينة(، 
الفلســطينيون(  )العــرب  الأصلييــن  والســكان 
ــن  ــة م ــذه الورق ــق ه ــه. وتنطل ــود ذات ــى الوج عل
ــمالية  ــة رأس ــا بني ــكيلة بوصفه ــذه التش ــف ه تعري
ــه  ــل. وعلي ــدي عام ــق مه ــب منط ــة حس كولونيالي
مــن الصعــب فهــم البنيــة الطبقيــة وتحولاتهــا 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــارج إطــار 
هــذه العاقــة الاســتعمارية. فقــد أدت السياســات 
الاســتعمارية التــي خضــع لهــا الفلســطينيون فــي 
ــام 1948،  ــذ الع ــتعمرة من ــطين المس ــن فلس كل م
وفلســطين المســتعمرة منــذ العــام 1967 )الضفــة 
ــا،  ــات مقاومته ــزة(، وديناميكي ــاع غ ــة وقط الغربي
إلــى توليــد نظــام طبقــي خــاص. ويتطلــب فهمهــا 
الانطــاق مــن تعايشــها التبعــي مــع الاقتصــاد 
الاجتماعــي  التفتــت  إطــار  وفــي  الصهيونــي، 

ــراع. ــات الص ــا ديناميكي ــي ولدته ــرذمة( الت )الش

ــم  ــة لفه ــات المهم ــض الماحظ ــي بع ــا يل وفيم
الضفــة  فــي  الطبقــي  البنــاء  فــي  التحــولات 
)المالكــي  أوســلو  بعــد  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 

:)2018 وآخــرون، 

التحــولات الطبقيــة فــي الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة بعــد أوســلو

حسن لدادوة
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حالــة . 1 الفلســطيني  المجتمــع  يمثــل 
اســتثنائية بمــا يحملــه مــن خصائــص تميــزه 
عــن المجتمعــات العربيــة المجــاورة، وهــذه 
ناتجــة عــن تشــرذمه الســكاني  الخصوصيــة 
عــام  النكبــة  ســببته  الــذي  والجغرافــي 
ــة  ــي الضف ــطيني ف ــع الفلس 1948. فالمجتم
الغربيــة وقطــاع غــزة لا يمثــل ســوى جــزء 
الفلســطيني الأكبــر والــذي  المجتمــع  مــن 
ــا أن  ــا. كم ــكانه تاريخي ــتيت س ــره وتش ــم تدمي ت
ــة  ــي الضف ــطينيين ف ــكان الفلس ــال الس انفص
جغرافيــا  غــزة  قطــاع  ســكان  عــن  الغربيــة 
ــا، وخضوعهــم  ــا واجتماعي وسياســيا واقتصادي
ــر  ــن، الأردن ومص ــيين مختلفي ــن سياس لنظامي
علــى التوالــي، قــد ولــد اختافــات هامــة فــي 
ــن.  ــة للمنطقتي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي الأبني
ــي  ــلو. وف ــد أوس ــة بع ــذه الحال ــتمرت ه واس
الوقــت ذاتــه لا يمكــن إهمــال التفاعــل بيــن 
ــي  ــاء الطبق ــم البن ــي فه ــات ف ــذه المكون ه

الطبقيــة. والسياســات 

آليــات . 2 ومرافقاتهــا  أوســلو  عمليــة  ولــدت   
والنظــام  الطبقــات  إنتــاج  لإعــادة  مهمــة 
ســلطة  وجــود  أدى  جهــة  فمــن  الطبقــي. 
فلســطينية والتوجــه نحــو البنــاء المؤسســاتي 
الطبقــة  شــرائح  فــي  كبيــر  توســع  إلــى 
الوســطى، ونمــو شــرائح جديــدة مــن الطبقــة 
العليــا، وولــد آليــات للتــزاوج مــا بيــن الرأســمال 
والرأســمال  الشــتات،  فــي  الفلســطيني 
المحلــي، وبيروقراطيــة الســلطة المؤقتــة. 

وفــي الوقــت نفســه ترافقــت أوســلو مــع 
الدعــم الدولــي والرعايــة الدوليــة، بحيــث أصبح 
مــا يســمى »المجتمــع الدولــي، والجهــات 
المانحــة« ذات أثــر فاعــل فــي البنــاء الطبقــي، 

ووجهاتــه.

فــي . 3 الفلســطيني  المجتمــع  تطــور  شــكل 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحــت الاســتعمار 
ــة بعــد أوســلو. فقــد  ــة التحــولات الطبقي خلفي
 1967 تأثــرت الشــرائح الاجتماعيــة بعــد عــام 
ــروف  ــاهمت الظ ــرائيلية وس ــات الإس بالسياس
الجديــدة فــي إحــداث تغييــرات هامــة علــى 
البنيــة الطبقيــة فــي المجتمــع الفلســطيني، 
وكان لاســتعمار الصهيونــي وسياســاته وقعــا 
ــة المختلفــة،  ــا علــى الشــرائح الاجتماعي متباين
الاجتماعيــة،  الشــرائح  بعــض  قــوة  فتعــززت 
الصــات  وولــدت  أخــرى.  ضعفــت  بينمــا 
شــرائح  بإســرائيل  والاقتصاديــة  السياســية 
اجتماعيــة جديــدة؛ كالمقاوليــن الذيــن يــزودون 
إســرائيل باليــد العاملــة، وكبــار التجــار والــوكاء 
الذيــن يوزعــون المنتوجــات الغذائيــة ومــواد 
البنــاء والمنســوجات الإســرائيلية فــي أســواق 
ــي  ــث أعط ــزة، حي ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف
هــؤلاء وكالات تجاريــة لشــركات إســرائيلية أو 
أجنبيــة وأصبحــوا يشــكلون تدريجيــا شــريحة 
مــن »الأغنيــاء الجــدد«. ويتحكــم المســتعمر 
بتحديــد العناصــر الأساســية لتلــك الشــريحة 
مــن خــال تقديــم التســهيات ومنحهــا تراخيص 
ــن.  ــة لآخري ــن ممكن ــم تك ــة ل ــازات اقتصادي وامتي
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العاملــة . 4 الطبقــة  قاعــدة  وتوســعت 
الإســرائيلية  الأســواق  فــي  المســتخدمة 
المكونــة مــن الفاحيــن والاجئيــن. وأخــذ حجــم 
بالازديــاد ســريعا لتشــمل  العاملــة  الطبقــة 
علــى  فعــاوة  متنوعــة.  اجتماعيــة  شــرائح 
ــت  ــن، جذب ــراء الاجئي ــابقين وفق ــن الس الفاحي
أســواق العمــل الإســرائيلية أعــدادا متزايدة من 
ــن  ــن الذي ــار والموظفي ــار التج ــن وصغ الحرفيي
بالإضافــة  الاقتصاديــة،  أوضاعهــم  تراجعــت 
إلــى خريجــي الجامعــات العاطليــن عــن العمــل، 
ــات البيــوت والأطفــال  وأعــداد متزايــدة مــن رب
الزراعيــة  الأعمــال  ببعــض  التحقــوا  الذيــن 
ــي  ــرائح ف ــذه الش ــت ه ــد عمل ــمية. لق الموس
جائــرة  عمــل  شــروط  ظــل  فــي  إســرائيل 
تحكمهــا شــروط الفصــل العنصــري المهنــي، 
الحمايــة  وغيــاب  الحركــة،  إمكانيــة  وتقييــد 
القانونيــة. وكانــت تتحــدد فــرص عملهــم علــى 
ــن  ــم م ــة ومنعه ــف متدني ــي وظائ ــب ف الأغل
العمــل فــي وظائــف أخــرى. وفــي ظــل تلــك 
التعليمــي  للمســتوى  يكــن  لــم  الشــروط، 
لهــؤلاء العمــال أي تأثيــر علــى فــرص عملهــم 

الممكنــة.

مجموعــات . 5 الشــريحتين  تلــك  وتتوســط   
ــة  اجتماعيــة مــن الطبقــة الوســطى والمتمثل
وأصحــاب  المفــرّق(،  )تجــار  التجــار  بصغــار 
الكفــاءات المتعلمــة مــن الأكاديمييــن ومــن 
ــي  ــين ومعلم ــن والمهندس ــاء والمحامي الأطب
فــي  المســتخدمين  والموظفيــن  المــدارس 

القطاعــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة وبعــض 
المؤسســات الأجنبيــة كالأونــروا. وكان لهــذه 
شــؤون  تســيير  فــي  مركــزي  دور  الشــرائح 
مواجهــة  وفــي  الفلســطيني  المجتمــع 

ونفــوذه.  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات 

أدى ظهــور الاتجاهــات التجانســية ومــا رافقها . 6
مــن اختفــاء الأشــكال العلنيــة للتمايــز الطبقــي 
فــي المجتمــع الفلســطيني فــي تلــك الفتــرة 
إلــى تعزيــز المواقــف الأيديولوجيــة والثقافــة 
السياســية الداعيــة إلــى المســاواة الاجتماعية 
والتضامــن المجتمعــي فــي مواجهــة الاحتال، 
تفاقــم  فــي  مبرراتهــا  تجــد  كانــت  والتــي 
الاحتــال  يمثلــه  الــذي  الوجوديــة  المخاطــر 
الخطــاب  ونمّــا  الأرض.  علــى  وممارســاته 
هــذه  الفلســطينية  للفصائــل  السياســي 

ــرة. ــذه الفت ــال ه ــر خ المظاه

ــر اتفــاق أوســلو البيئــة السياســية المائمة . 7 وفَّ
لإعــادة صياغــة عاقــة الســيطرة الاســتعمارية 
التــي فرضتهــا إســرائيل علــى الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة بمــا يتــاءم مــع التغيــر فــي 
مــن  الاســرائيلية؛  الســيطرة  اســتراتيجيات 
بالوكالــة،  ســيطرة  إلــى  مباشــرة  ســيطرة 
إلــى تحكــم عــن بعــد  ومــن تحكــم مباشــر 
ــيطرة  ــاء الس ــع بق ــطينيين م ــكان الفلس بالس
والحــدود.  والميــاه  الأرض  علــى  المباشــرة 
تعزيــز  إطــار  فــي  التغيــرات  هــذه  وتأتــي 
ــاملة  ــة الش ــيطرة والرقاب ــم والس ــام التحك نظ
والمحكمــة الــذي طــوره الاحتــال الإســرائيلي 
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منــذ  المحتلــة  الفلســطينية  الأراضــي  فــي 
العــام 1967. وتدريجيــا أصبحــت التغييــرات فــي 
سياســات الســيطرة التــي اعتمدتهــا إســرائيل 
أكثــر صرامــة وشــمولية. وتلعــب المســتعمرات 
الصهيونيــة دورا مهمــا فــي نظــام الســيطرة 
والتحكــم والإخضــاع هــذا، إضافــة إلــى دورهــا 
الفلســطينية  والمــوارد  الأرض  نهــب  فــي 
والاجتماعــي.  المكانــي  الحيــز  وتفكيــك 
وترافــق ذلــك مــع اســتخدام مكثــف لنظــام 
الضفــة  فــي  المتبــع  والإغاقــات  الحواجــز 

الغربيــة.

2( خصائــص الاقتصــاد الفلســطيني بعــد 

أوســلو:

يتســم الاقتصــاد الفلســطيني فــي الضفــة الغربية 
ــه  ــق تبعيت ــلو بتعم ــاق أوس ــد اتف ــزة بع ــاع غ وقط
لاقتصــاد الإســرائيلي، وتجزأتــه، وتعمــق اختالاتــه 
البنيويــة، وترســخ طابعــه الريعــي، وزيــادة اعتماده 
علــى التحويــات الخارجيــة، وتضخــم قطاعــه العــام، 
وضعــف القــدرة علــى توليــد فــرص عمــل. ويســهم 
ــي  ــاء الطبق ــورة البن ــي بل ــادي ف ــام الاقتص النظ
فــي المجتمــع. وســنركز علــى الخصائــص ذات الأثــر 
المباشــر فــي البنــاء الطبقــي وفــي السياســات/ 

الممارســات الطبقيــة.

 تعمُق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي:

أبقــى المســتعمر ســيطرته علــى مفاتيــح التحكــم 

تســيطر  فهــي  الفلســطيني.  الاقتصــاد  فــي 
علــى %62 مــن أراضــي الضفــة الغربيــة )المنطقــة 
معظــم  المنطقــة  هــذه  وتضــم  ج(،  المســماة 
الأراضــي الخصبــة، وفيهــا المــوارد الأساســية، 
وتطويــر  العمرانــي،  للتطــور  ضروريــة  وهــي 
ــر  ــى المعاب ــيطرته عل ــى س ــة. وأبق ــة التحتي البني
ــم  ــة وحولــت سياســة الإغــاق إلــى أمــر دائ الدولي
تحتكــر  تــكاد  الفلســطينية، وهــي  الحيــاة  فــي 
ــارة  ــم بالتج ــطينية، وتتحك ــة الفلس ــارة الخارجي التج
ــه  ــذي فرضت ــاق ال ــام الإغ ــال نظ ــن خ ــة م الداخلي
ــات  ــاث السياس ــد أبح ــة )معه ــة الغربي ــي الضف ف

.)23  :2005 أ،  مــاس  الفلســطيني-  الاقتصاديــة 

تســريع عمليــة  إلــى  أوســلو  أدت عمليــة  وقــد 
إدخــال  عبــر  الفلســطيني  الاقتصــاد  إضعــاف 
ديناميكيــات جديــدة عليــه زادت مــن وهــن القاعــدة 
مــن  وزادت  المتآكلــة،  الاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
ــق  ــم تحقي ــا يت ــته )Roy, 1999: 64(. فعندم هشاش
بســرعة  عكســها  يتــم  اقتصاديــة،  مكاســب 
وســهولة، فهــي تفتقــر لاســتدامة، كمــا أنهــا 
الخارجيــة  التحويــات  بتدفــق  مرهونــة  تكــون 
يميــز  ومــا  الاســرائيلية.  الإجــراءات  وتخفيــف 
المشــهد الاقتصــادي الفلســطيني الفقــر وتراجــع 

العامــة. الاقتصاديــة  المؤشــرات 

اقتصاد مقيد ومجزأ

واتفاقيــات  الإغــاق  عمليــة  تــزاوج  عمــق  لقــد 
ــطيني،  ــاد الفلس ــرذمة الاقتص ــة ش ــلو عملي اوس
ــرذمة  ــع الش ــرض واق ــتعمر ف ــبق للمس ــذي س وال
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وقــد  الطويلــة.  ســيطرته  ســنوات  خــال  عليــه 
تعمــق تحــول الاقتصــاد الفلســطيني إلــى جــزر 
متباعــدة، لا يخضــع الكثيــر منهــا إلــى ســيطرة 
الســلطة الفلســطينية. ورســخت عمليــة الشــرذمة 
الجغرافيــة مــن التشــظي الاقتصــادي. وفــي هــذا 
المجــال تعمــق الفصــل بيــن الضفــة الغربيــة وقطاع 
غــزة، وغيــرت مــن مســار تطــور كا المنطقتيــن، 
حــل  الــذي  الانقســام  بعــد  ذلــك  ترســخ  وقــد 
العــام  منــذ  الفلســطينية  السياســية  بالســاحة 
2007، وتاشــت العاقــات التجاريــة بيــن قطــاع غــزة 
مناطــق الـــ 1948. وكذلــك فصلــت الضفــة الغربيــة 
عــن القــدس، وســرعت عمليــة تهويــد القــدس، 
وجــرى تعقيــد عمليــة الانتقــال بيــن المنطقتيــن 
ــل(  ــدار الفص ــر وج ــة )معاب ــز مادي ــال حواج ــن خ م

وإداريــة )نظــام التصاريــح والإغاقــات(.

فــي  الفلســطينية  المنشــآت  علــى  ويغلــب 
ــن  ــي )م ــر والعائل ــع الصغي ــاع الطاب ــة والقط الضف
ــداد  ــات تع ــب بيان ــغيل(. وحس ــة والتش ــث الملكي حي
المنشــآت 2017 فــإن %88.6 مــن المنشــآت صغيــرة 
5 عامليــن، وفقــط %1.4 مــن  تشــغل أقــل مــن 
المنشــآت تشــغل 20 عامــا أو أكثــر. و%88 مــن 
ــد(، و2.6%  ــخص واح ــا ش ــة )يملكه ــآت فردي المنش
شــركات عاديــة وعامــة، و%3.6 مســاهمة خصوصية 
و%0.5 شــركات مســاهمة عامــة )الجهــاز المركــزي 
ــك  ــع ذل ــطيني، 2018: 23، 31(. وم ــاء الفلس للإحص
فقــد ظهــر عــدد مــن المؤسســات والمنشــآت 
الكبيــرة بعــد أوســلو، والتــي تشــغل مئــات العمال، 

ــات. ــال الخدم ــي مج ــة ف خاص

ــي  ــع الريع ــخ الطاب ــة وترسُ ــالات البنيوي ــق الاخت تعمُ

لاقتصــاد الفلســطيني

ــة التــي عانــى منهــا  تعمقــت التشــوهات الهيكلي
فــي  تتمثــل  والتــي  الفلســطيني،  الاقتصــاد 
ضعــف البنيــة التحتيــة، وتشــكل فجــوة مزمنــة فــي 
المصــادر ناتجــة عــن أن الاســتهاك الخــاص أكبــر 
ــاق  ــد الانف ــي، )ويزي ــي الإجمال ــج المحل ــن النات م
الاســتهاكي النهائــي عــن الناتج المحلــي بحوالي 
%33.9( )مــاس ب، 2005: 24( ، واحتــكار إســرائيل 
ــاري  ــزان التج ــز المي ــادة عج ــة، وزي ــارة الخارجي للتج
حيــث يجــري تغطيــة الزيــادة فــي الطلــب مــن 
خــال الاســتيراد، واعتمــاد نســبة كبيــرة مــن الأيــدي 
ــة علــى ســوق العمــل الإســرائيلي، وهــذه  العامل
النســبة خاضعــة لاعتبــارات الإســرائيلية، وتقديمهــا 
ــذا  ــطينيين، وه ــميها للفلس ــا تس ــهيات« كم »تس
والأجــور  العمــل  انتاجيــة  بيــن  العاقــة  أضعــف 
ــة  ــاف العاق ــطيني، وإضع ــاد الفلس ــي الاقتص ف
بيــن الانتــاج والاســتهاك، كمــا أن الترابــط بيــن 
القطاعــات الاقتصاديــة ضعيــف، وضعــف القطاعات 
الانتاجيــة، وضعــف التنــوع الصناعــي، والــذي يغلــب 
عليــه الطابــع الحرفــي، ونقــص خدمــات المســاعدة 

ــاس أ، 2005: 24(. ــر )م ــث والتطوي ــة والبح الفني

وفــي هــذا المجــال أصبــح الاقتصــاد الفلســطيني 
القطاعــات  نحــو  نزوحــا  أكثــر   1994 العــام  بعــد 
القطاعــات  علــى حســاب  الخدميــة والانشــاءات 
ــي  ــاهمتها ف ــة( ومس ــة والصناع ــة )الزراع الانتاجي
الناتــج المحلــي الإجمالــي. فقــد ارتفعــت حصــة 
الخدمــات فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي وتراجعــت 
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ــاط  ــي النش ــة ف ــات الخارجي ــة التحوي ــزداد أهمي وت
تحويــات  وتشــمل  الفلســطيني،  الاقتصــادي 
ــات  ــرائيل، وتحوي ــي إس ــطينيين ف ــال الفلس العم
المغتربيــن الفلســطينيين، والمســاعدات الخارجيــة. 
بدرجــة  الفلســطيني  الاقتصــاد  أداء  ويعتمــد 
كبيــرة علــى تدفــق هــذه التحويــات. ولعبــت هــذه 
التحويــات دورا مركزيــا فــي تخفيــف المصاعــب 
الاقتصاديــة التــي عصفــت بالمجتمــع الفلســطيني 

خــال العقديــن الماضييــن )ســعد، 2015(.

قطاع حكومي متضخم وضعيف الفاعلية

فــي  العامليــن  خمــس  مــن  أكثــر  يعمــل 
القطــاع الحكومــي )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، 2019: 32(. واســتخُدم التوظيــف في 
ــن  ــة م ــن البطال ــف م ــة للتخفي ــام كآلي ــاع الع القط
جهــة، وكمكافــأة للــولاء السياســي مــن جهــة 
ــاع  ــم القط ــي تضخي ــام ف ــاهم الانقس ــرى. وس أخ
الحكومــي، وفــي ترســيخ خضــوع آليــات عملــه 

الضيقــة.  الحزبيــة  لاعتبــارات 

فــي الوقــت ذاتــه، نشــأت فــي إطــار الســلطة 
الرأســمال  بيــن  تحالــف  عمليــة  الفلســطينية 
خاصــة  الحاكمــة،  والبيروقراطيــة  الفلســطيني 
شــقها الأمنــي، وترجــم ذلــك فــي بنــاء قطاعــات 
مثــل  الفلســطيني،  الاقتصــاد  مــن  محميــة 
ــجائر،  ــرول، الس ــمنت، البت ــارة الأس ــكارات )تج الاحت
هــذه  نشــوء  الاتفاقيــات  ســهلت  وقــد  إلــخ(. 

ــة  ــي المطالب ــاءة ف ــر كف ــا الأكث ــكارات كونه الاحت
بالتخليصــات الجمركيــة. وتضــم هــذه الاحتــكارات 
ــن علــى نحــو  الســلطة والقطــاع الخــاص المرتبطي
خــاص بتأميــن خدمــات أمنيــة وســلع أخــرى )فرســخ، 

.)488  :2012

عجــز الاقتصــاد الفلســطيني عــن توليــد فــرص عمل 
مائمــة وانتشــار الفقر.

عجــز الاقتصــاد الفلســطيني عــن توليــد فــرص عمل 
كافيــة، وهــذه نتيجــة منطقيــة لاقتصــاد أســير 
ومحاصــر. وفــي الوقــت ذاتــه فــإن المتغيــرات 
ــدة  ــادة متصاع ــع زي ــى توق ــير إل ــة تش الديمغرافي
فــي الطلــب علــى العمــل، وذلــك نتيجــة للتركيبــة 
العمريــة الفتيــة للمجتمــع الفلســطيني مــن جهــة، 
القــوى  فــي  النســاء  مشــاركة  نســبة  وتزايــد 

ــى الآن.  ــا حت ــم ضعفه ــة رغ العامل

ــع  ــن المتوق ــة: فم ــات التالي ــك التوجه ــم ذل ويدع
أن تــزداد نســبة مــن هــم فــي ســن العمــل )64-16 
ــن.  ــار الس ــبة صغ ــع نس ــاب تراج ــى حس ــنة(، عل س
وأيضــا تــزداد نســبة الإقبــال علــى التعليــم العالــي، 
ــادة  ــي زي ــا يعن ــات، مم ــاط الفتي ــي أوس ــة ف خاص
كبيــرة متوقعــة فــي نســبة مشــاركة النســاء فــي 
القــوى العاملــة. يضــاف إلــى ذلــك معــدلات النمــو 
الســكاني الكبيــرة )مواطــن، 2010(. وهــذا يعنــي أن 
ــن،  ــة ســتتركز فــي أوســاط الشــباب، والمتعلمي البطال

والنســاء، خاصــة الخريجــات.

تُشــكّل ظاهــرة الفقــر )وهــي اللفــظ الملطــف 
للفجــوة الطبقيــة( واحــدة مــن التحديات الأساســية 
نتيجــة  الفلســطيني،  المجتمــع  تواجــه  التــي 
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شــرائح  تطــال  التــي  وتأثيراتهــا  انعكاســاتها 
وهــي  الفلســطيني،  المجتمــع  فــي  واســعة 
مــن المؤشــرات المهمــة )كمــا البطالــة، فهاتــان 
المجتمــع،  ظاهرتــان مترابطتــان( علــى حيويــة 
التــي  والسياســات  الاســتراتيجيات  وفاعليــة 
ــيا  ــة، سياس ــتويات المختلف ــى المس ــا عل يعتمده

واجتماعيــا. واقتصاديــا 

3( معايير التمايز الطبقي

بيــن  النقــاش  محــور  المســألة  هــذه  تشــكل   
التوجهــات النظريــة المختلفــة. ويعتبــر التنظيــر 
الماركســي فــي هــذا المجــال محــور النقــاش، 
الطبقــي  والتحليــل  الطبقــة  حــول  فالنقاشــات 
تتــراوح مــا بيــن محــاكاة أو نقــد ونقــض لــه. ويركــز 
التحليــل الماركســي علــى عاقــات الإنتــاج، وتحتــل 
عاقــات الملكيــة مكانــة رئيســية فــي هــذا التحليل. 
الطابــع  العاقــات ذات  التحليــل  ولا يهمــل هــذا 
التنظيمــي أو عاقــات التبــادل. ويهتــم التحليــل 
الماركســي بديناميــة العاقــات بيــن الطبقــات، 
أي أن الطبقــات تتبلــور مــن خــال بلــورة مصالحهــا 
ــي، 2001(.  ــد المعط ــح )عب ــذه المصال ــا به ووعيه

)الدخــل  التبــادل  عاقــات  تؤثــر  آخــر  جانــب  مــن 
أو  السياســات  فــي  المعيشــة(  ومســتويات 
أخذهــا  مــن  بــد  لا  لــذا  الطبقيــة،  الممارســات 
ــن  ــل بي ــدود والتفاع ــم الح ــي رس ــار ف ــن الاعتب بعي
ــر  ــد فــي هــذا المجــال تطوي الطبقــات. وربمــا يفي
خرائــط  رســم  فــي  لاســتخدامه  للثــروة  دليــل 

ميدانيــا. الطبقــات 

ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــد الأخ ــا يفي ــث ربم ــب ثال ــن جان وم
تصنيفــات بورديــو لأنــواع الرأســمال فــي تتبــع 
فتصــورات  الطبقــي.  والصــراع  التجــاذب  آليــات 
الطبقيــة  أوضاعهــم  عــن  والجماعــات  الأفــراد 
مهمــة فــي فهــم ممارســات هــذه الطبقــات 

الطبقيــة. والشــرائح 

ومــن البديهــي أن فهــم آليــات تجاذبــات وصراعــات 
الطبقــات الاجتماعيــة يتــم فــي إطــار عــام مــن 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــوة المختلف ــادر الق ــع مص توزي
ــل  ــال تحت ــبيل المث ــى س ــتها. فعل ــات ممارس وآلي
ــراك  ــات الح ــي آلي ــا ف ــة دورا مهم ــة الزبائني الدول
ــات  ــاج الطبق ــادة إنت ــات إع ــي آلي ــي، وف الاجتماع
ــات  ــال آلي ــن خ ــة م ــة المختلف ــرائح الاجتماعي والش

المكافــأة والاســتثناء.

4( ملاحظــات علــى التحــولات الطبقيــة فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد أوســلو:

يمكــن رصــد التحــولات التاليــة فــي البنــاء الطبقــي 
انطاقــا  غــزة،  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي 
مــن المعاييــر الســابقة، وانطاقــا مــن الواقــع 
الاســتعماري الــذي يعيشــه المجتمع الفلســطيني 

ــة. ــذه المنطق ــي ه ف
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العليــا  )الطبقــة  الكبييــرة  البرجوازيــة 

 : ) كمــة لحا ا

ــرات مهمــة: أوجــدت الســلطة  أوجــدت أوســلو تغي
الفلســطينية، مــا يعنــي إيجــاد آليــة لإنتــاج وإعــادة 
إنتــاج شــريحة مهمة مــن البرجوازيــة الكبيرة، وهي 
البرجوازيــة البيروقراطيــة، التــي توســعت مــن حيث 
العــدد والنفــوذ، وخلــق آليــة مهمــة للمزاوجــة 
بيــن شــرائح البرجوازيــة الكبيــرة؛ وفــرت إعطــاء 
الاقتصــاد  إدارة  مهمــة  الفلســطينية  الســلطة 
المحلــي )تحــت ســقف أوســلو( فرصــة لزيــادة تأثيــر 
الرأســمال الفلســطيني فــي الخــارج )الشــتات( 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ووفــرت فرصــة 
حديثــة  البرجوازيــة  مــع  الشــريحة  هــذه  لتــزاوج 
النشــأة فــي الســلطة الفلســطينية، والرأســمالية 
أثــر  ذات  اقتصاديــة  تكتــات  وأوجــدت  المحليــة. 
ــطينية  ــمالية الفلس ــا الرأس ــت فيه ــي، لعب سياس
فــي الشــتات الــدور المركــزي؛ وأصبــح »المجتمــع 
فــي  رئيســيين  فاعليــن  والمانحيــن«  الدولــي 
ســواء  الفلســطينية،  والسياســة  الاقتصــاد 
مرحلــة  لإدارة  المؤسســية  الترتيبــات  خــال  مــن 
أوســلو، أو مــن خــال التمويــل الــذي توفــره هــذه 
المؤسســات )دول، ومؤسســات دوليــة، ومنظمات 
ممولــة(، وتؤثــر بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي 
ــاء الطبقــي )مــن خــال  ــر فــي البن اتجاهــات التغي
توجيهاتهــا المباشــرة، أو مــن خــال السياســات 

ــطينية(. ــلطة الفلس ــة للس العام

مــن  الكبيــرة  الفلســطينية  البرجوازيــة  وتتكــون 

تــزاوج بيــن شــرائح متعــددة: 

تميــزت 	  جديــدة،  واقتصاديــة  سياســية  نخــب 
والسياســية  الإداريــة  للمناصــب  باحتكارهــا 
الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة  فــي  العليــا 

شــريحة مــن الأغنيــاء الجــدد تداخلــت وتشــابكت 	 
الحاكمــة  السياســية  النخبــة  مــع  مصالحهــا 
والنخــب الاقتصاديــة أو الشــريحة البرجوازيــة 

المحليــة.

البرجوازيــة المحليــة، التــي راكمــت ثرواتهــا 	 
فــي الداخــل. ومنهــا شــريحة كبــار مالكــي 
إلــى  نشــاطها  حولــت  والتــي  الأراضــي 

رئيســية. بصــورة  والخدمــات  العقــارات 

تتركــز 	  التــي  الفلســطينية  البرجوازيــة 
فــرض  وأعــادت  الخــارج،  فــي  اســتثماراتها 
حضورهــا مــن خــال اســتثمارها المباشــر فــي 

أوســلو. مناطــق 

الفلســطيني  المجتمــع  فــي  مــرة  لأول  بــرز 
نخــب  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي 
باحتكارهــا  سياســية واقتصاديــة جديــدة تميــزت 
فــي  العليــا  والسياســية  الإداريــة  للمناصــب 
ــرص  ــا للف ــكار بعضه ــطينية، واحت ــلطة الفلس الس
بهــا  ســمحت  التــي  المتعــددة  الاســتثمارية 
ــؤلاء  ــض ه ــدة. وزاوج بع ــية الجدي ــة السياس المرحل
بيــن مواقعهــم القياديــة فــي منظمــة التحريــر 
فــي  المشــاركة  الفلســطينية  والتنظيمــات 
السياســية  ومناصبهــم  الفلســطينية  الســلطة 
ــيطرة  ــة الس ــك فرص ــم ذل ــلطة. ومنحه ــي الس ف
ــة  ــة العام ــة والاقتصادي ــوارد المالي ــم بالم والتحك
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 .)78  :2002 )هــال،  الســلطة  لهــذه  المتاحــة 

توجهــات  مــع  النخــب  هــذه  مصالــح  »والتقــت 
ــض  ــي وبع ــد الدول ــدوق النق ــي وصن ــك الدول البن
المانحــة  الدوليــة  والمنظمــات  المؤسســات 
التنميــة قابلــة للتحقــق فــي  الداعيــة إلــى أن 
ظــل الاســتعمار مــن خــال بنــاء مؤسســات الدولــة 
ــم  ــن مفاهي ــا م ــيدة«، وانطاق ــس رش ــى »أس عل
الاقتصــاد الليبرالــي الجديــد الــذي اجتاحــت معظــم 
أرجــاء العالــم. وقــد شــملت ســلطات هــذه النخــب 
ــذ  ــى تنفي ــراف عل ــات، والإش ــع اتفاقي ــى: توقي عل
ــص،  ــتصدار تراخي ــركات، واس ــجيل ش ــاريع وتس مش
كذلــك  المختلفــة.  والضرائــب  الجمــارك  وجبايــة 
ظهــرت شــريحة أخــرى مــن هــذه النخبــة نشــأت مــع 
ــس  ــل رئي ــن قب ــا م ــم تعيينه ــة وت ــلطة الوطني الس
ــعي  ــة الس ــى أرضي ــا عل ــى نفوذه ــلطة، ونم الس
الرســوم  خــارج  للســلطة  مــوارد  توفيــر  إلــى 
والضرائــب والجمــارك وخــارج سياســات واشــتراطات 
المؤسســات والــدول المانحــة مثــل مــدراء شــركات 
القطــاع العــام المســجلة كشــركات خاصــة )شــركة 
الخدمــات التجاريــة الفلســطينية( أو مــدراء الهيئــات 
البتــرول  مجــالات  فــي  المنظمــة  الحكوميــة 
ــر بعــض  ــا ازداد قــوة وتأثي والتبــغ وغيرهــا. وتدريجي
شــرائح هــذه النخــب مــن خــال توظيــف مواقعهــم 
لإقامــة  الفلســطينية  الســلطة  فــي  القياديــة 
شــبكة واســعة مــن العاقــات الدوليــة والعربيــة 
والإســرائيلية لإنشــاء مشــاريع واســتثمارات خاصــة 
العربيــة  والمســاعدات  المنــح  واســتغال  بهــم، 
والدوليــة لصالــح بعــض المشــاريع التــي تخــدم 

مصالحهــا مباشــرة وتعــزز مــن مكانتهــا، فــي ظــل 
ــاب المأسســة والقوانيــن الناظمــة والمســاءلة  غي
دائــرة  اتســاع  إلــى  أدى  مــا  وهــو  الحقيقيــة، 
الفســاد المالــي والإداري« )المالكــي وآخــرون، 

.)2018

ــة:  ــذه الطبق ــرائح ه ــح ش ــابكت مصال ــت وتش تداخل
البرجوازيــة  وشــريحة  البيروقراطيــة  الشــريحة 
المحليــة )كبــار التجــار والــوكاء ومالكــي العقــارات( 
ــة وقطــاع غــزة التــي تشــكلت  فــي الضفــة الغربي
أو تكيفــت مــع الظــروف التــي فرضهــا المســتعمِر 
خــال ســنوات الســبعينيات والثمانينيــات. بالإضافــة 
إلــى كبــار الرأســماليين فــي الخــارج الذيــن شــكلوا 
كتــل اقتصاديــة تقــوم بالاســتثمار جزئيــا فــي بعــض 
مــع  شــراكات  وأقامــوا  الاقتصاديــة  القطاعــات 
الســلطة الفلســطينية، خاصــة فــي القطاعــات 
ــالات  ــي ح ــة، وف ــح عالي ــدلات رب ــق مع ــي تحق الت
»وقــد  القطاعــات.  بعــض  احتــكار  جــرى  معينــة 
ــار رؤوس  ــن كب ــدة م ــريحة الجدي ــذه الش ــرعت ه ش
الأمــوال فــي تنظيــم نفســها وتشــكيل رؤيــة خاصة 
بهــا وممارســة الضغــوط علــى الســلطة الوطنيــة 
ــة  ــع مكان ــن تراج ــك م ــتفيدة بذل ــطينية مس الفلس
الاقتصاديــة  وإمكانياتهــا  السياســية  الســلطة 
الســائد  الدولــي  المنــاخ  ومســتغلة  الهزيلــة، 
المنحــاز لأيديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة الراعيــة 
ــاره المحــرك الرئيســي  لــدور القطــاع الخــاص باعتب
لعمليــات »التنميــة«. فقــد مارســت الــدول المانحــة 
الســلطة  علــى  ومســتمرة  متزايــدة  ضغوطــا 
ــر  ــاع عب ــذا القط ــل ه ــة لعم ــة المائم ــر البيئ لتوفي
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الاقتصاديــة  السياســات  مــن  مجموعــة  تبنــي 
ــة  ــة وحري ــم الخصخص ــار مفاهي ــي إط ــة ف الليبرالي
الاعتبــار  بعيــن  الأخــذ  دون  والأســواق،  التجــارة 
ــع  ــه المجتم ــرزح تحت ــذي ي ــتعماري ال ــع الاس الواق

 .)2018 )المالكــي،  بأكملــه«  الفلســطيني 

والتغيــر الأبــرز فــي هــذا المجــال يتمثــل فــي: 
أوســلو،  آليــات  نتيجــة  جديــدة  شــرائح  ولادة 
وضعــف الخطــاب المبنــي علــى التماثــل والعدالــة 
ــلو،  ــل أوس ــا قب ــة م ــز مرحل ــذي مي ــن ال والتضام
ــاء  ــى إع ــوم عل ــد يق ــع جدي ــاب وواق ــح خط لصال
قيــم الإنجــاز الفــردي والنجــاح والمنافســة. وجــود 
ســقوف رســمها أوســلو والعاقــة مــع المنظمــات 
الاقتصاديــة الدوليــة والمموليــن الأجانــب فيمــا 
يتعلــق بسياســات/ ممارســات هــذه الشــرائح تجــاه 
ــة،  ــن جه ــه م ــتعمر ومقاومت ــن المس ــكاك ع الانف
يخــص  فيمــا  الاجتماعــي  والتضامــن  والتكافــل 
التنظيــم الداخلــي للمجتمــع؛ كمــا عملــت هــذه 
الشــرائح علــى بنــاء تضامنياتهــا الخاصــة، فــي 
ــذه  ــي ه ــا. وتعان ــا ونفوذه ــز دوره ــعى لتعزي مس
التضامنيــات مــن تأثيــر الانقســام السياســي علــى 
فعلهــا، ومــن جهــة أخــرى مــا زال أثرهــا محــدودا 
فــي مجــال مجابهــة شــرذمة الاقتصــاد والشــرذمة 

الاجتماعيــة.

ــة  ــطى الحديث ــة الوس ــر الطبق ــع دور وتأثي -2 تراج
ــا:  ــاع حجمه ــم اتس رغ

اتســع حجــم الطبقــة الوســطى الفلســطينية فــي 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بعــد نشــوء الســلطة 
ــلطة  ــات الس ــوء مؤسس ــة نش ــطينية، نتيج الفلس

الدولانيــة،  شــبه  ومؤسســاتها  الفلســطينية 
واتســاع حجــم المؤسســات غيــر الحكوميــة المحليــة 
ــات  ــوء مؤسس ــاطاتها، ونش ــوع نش ــة وتن والأجنبي
القطــاع الخــاص، الكبيــرة والمتوســطة الحجــم، بعد 
اتفــاق أوســلو. وقــد تســارع تكويــن هــذه الطبقــة 
وتوســعها بفعــل أربعــة آليــات للحــراك الاجتماعــي 
ــال  ــزة خ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضف ــادت ف س
العقــود الماضيــة وتمثلــت أساســا فــي: التعليــم، 
والهجــرة، والانتمــاء الحزبــي )خاصــة الانتمــاء إلــى 
ــح أو حمــاس فــي قطــاع غــزة  الحــزب الحاكــم كفت
ــرافي  ــع الإداري أو الإش ــام(، والموق ــد الانقس بع
ــرون، 2018(.  ــي وآخ ــاص )المالك ــاع الخ ــي القط ف

ويمكــن تقســيم الطبقــة الوســطى حســب حداثــة 
ــة  ــمل الطبق ــة. وتش ــة وقديم ــى حديث ــكلها إل تش
التاليــة:  المهنيــة  الفئــات  الحديثــة  الوســطى 
)فــي  العليــا  الإدارة  وموظفــو  المشــرعون، 
القطــاع الحكومــي أو الخــاص أو فــي المنظمــات 
الحكوميــة(، والمتخصصــون ومســاعدوهم،  غيــر 
والفنيــون، والكتبــة، والحرفيــون الذيــن ينتجــون 
لصالحهــم دون اســتخدام عمالــة مأجــورة، وأصحــاب 
المهــن الحرة كالأطبــاء والمحامون والمهندســون، 
الطبقــة  وتشــمل  المثقفيــن.  إلــى  بالإضافــة 
ــارة  ــات والتج ــاب الملكي ــة أصح ــطى القديم الوس
والحــرف  والصناعــات  والصغيــرة،  المتوســطة 
المتوســطة، والــوكاء أو الوســطاء بيــن كبــار مــاك 
المثقفيــن  إلــى  إضافــة  والفاحيــن،  الأراضــي 
التقليدييــن مــن علمــاء ديــن ومعلميــن وقضــاة 
ــر الطبقــة الوســطى  ــن. وتعتب ــن حكوميي وموظفي



111 التحولات الطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد أوسلو

القديمــة أكثــر محافظــة، سياســيا واجتماعيــا، مــن 
الطبقــة الوســطى الحديثــة.

ومــع ذلــك فقــد تراجــع دورهــا التحديثــي والوطني 
الــذي مــن المفتــرض أن تلعبــه داخــل المجتمــع 
وغيــاب  بالضعــف  اتســمت  حيــث  الفلســطيني 
ــاص  ــي الخ ــروع التحديث ــة والمش ــة والثقاف الهوي
بهــا. فالطبقــة الوســطى طبقــة مهمــة عــادة 
بفعــل موقعهــا الاســتراتيجي فــي الدولــة، وبفعل 
دورهــا فــي التخطيــط الاقتصــادي، ودورهــا فــي 
الأحــزاب، والاتحــادات، والمنظمــات غيــر الحكوميــة، 
وفــي وســائل الإعــام وفــي الإنتــاج الثقافــي 
والفكــري بشــكل عــام. وتشــكل نســبة كبيــرة مــن 
القــوى العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غــزة، يقدرهــا البعــض بخمســها. وتشــمل هــذه 
الطبقــة طيــف واســع وغيــر متجانــس مــن المهــن 
والحــرف المرتبطــة بدرجــات متفاوتــة مــن التعليــم 
غيــر  طبقــة  تعتبــر  لذلــك  الدخــل،  أو  الثــروة  أو 

.)281-280  :2006 متجانســة بطبيعتهــا )هــال، 

تؤثــر آليــات توليــد الطبقــة الوســطى الحديثــة في 
ــا  ــاتها ودوره ــا وممارس ــث فكره ــن حي ــماتها م س
المجتمعــي. فهــي هجيــن مــن شــرائح وفئــات 
غيــر منســجمة اقتصاديــا أو مهنيــا، وتعيــش واقــع 
اجتماعــي متمايــز وظــروف عمــل مهنيــة مختلفــة، 
وتفــاوت في مســتويات معيشــتها. كمــا أن اختاف 
الجــذور العائليــة والمناطقيــة لأفــراد هــذه الطبقــة 
ــر فــي خلــق تباينــات فــي التوجهــات  ــر كبي لــه تأثي
)فئــات  الطبقــة  لهــذه  والأيديولوجيــة  الفكريــة 

ــعبوية(.  ــة أو ش ــة أو معولم ــة، وليبرالي محافظ

لقــد ولــدت مصاحبــات أوســلو آليــات تولــد التوســع 
ــه  ــت ذات ــي الوق ــة، وف ــذه الطبق ــي ه ــر ف الكبي
اليومــي،  واقعهــا  فــي  كبيــرا  تنوعــا  ولــدت 
يــؤدي  عملهــا،  وشــروط  حياتهــا  ومســتويات 
فــي  كبيــرة  اســتقطاب  درجــة  إلــى  بالضــرورة 

والأيديولوجيــة. الفكريــة  مواقفهــا 
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الطبقــي، وتتكــون مــن  الهــرم  تشــكل قاعــدة 
وعماليــة  وفاحيــة،  عماليــة،  متعــددة:  شــرائح 
العمالــي  واقعهــا  بيــن  مــا  )تجمــع  فاحيــة 

الريفيــة(.  روابطهــا  واســتمرار 

وتعيــش الشــرائح العماليــة واقعــا متباينــا مــن حيث 
ــا  ــل عليه ــي تحص ــازات الت ــا، والامتي ــروط عمله ش
فــي مواقــع عملهــا. وتولــد هــذه الاختافــات تباينا 
فــي أولويــات هــذه الشــرائح حســب مــكان عملهــا، 

والقطــاع الاقتصــادي: 

الاقتصــاد 	  فــي  تعمــل  التــي  الشــريحة 
الصهيونــي، وتجــد نفســها فــي شــروط عمــل 
ــي  ــا القوم ــن اضطهاده ــا بي ــع م ــة تجم خاص
ــزاز مــن  واســتغالها الطبقــي، وتعرضهــا لابت

خــال تصاريــح العمــل.

الشــريحة التــي تعمــل فــي الاقتصــاد المحلي، 	 
وهــي تتمايــز حســب منطقــة عملهــا: غــزة 
وضفــة وقــدس، وكذلــك منطقــة ج مقابــل 
ــدار.  ــا الج ــي عزله ــق الت ــق أ/ ب، المناط مناط

مــن جانــب آخــر، فــإن الشــرائح العماليــة تتنــوع 
والقطاعــات  الاقتصاديــة  الأنشــطة  حســب 
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بيــن  مــا  العمــل  شــروط  فتختلــف  الاقتصاديــة. 
توجــد فيــه حقــوق  الــذي  الحكومــي،  القطــاع 
المتوفــرة فــي  وامتيــازات عمــل مختلفــة عــن 
غيــر  المؤسســات  قطــاع  أو  الخــاص  القطــاع 
ــاوت  ــا تتف ــة. كم ــات الدولي ــة أو المؤسس الحكومي
ــطة  ــب الأنش ــة حس ــرائح العمالي ــل الش ــروط عم ش
الاقتصاديــة، مــا بيــن قطــاع الخدمــات الــذي تتواجد 
ــن،  ــدد العاملي ــث ع ــن حي ــرة م ــات كبي ــه مؤسس في
والعامليــن فــي قطــاع الانشــاءات، أو الصناعــة أو 
القطــاع الاقتصــادي غيــر المنظــم، حيــث يغلــب 
عليهــا العمــل فــي مشــروعات صغيــرة الحجــم 

وشــروط عمــل ســيئة. 

ويترتــب علــى هــذا التشــظي فــي واقــع المعــاش 
اليومــي للعمــال، ومــا يتولــد عنــه مــن تمحــور 
فــي تركيزهــا علــى الحقــوق/ الامتيــازات المتباينــة 
التــي تتمتــع بهــا الفئــات المختلفــة، حيــث تعطــى 
الأولويــات للحفــاظ علــى هــذه الحقــوق/ الامتيازات 
وتنميتهــا. وهــذه الحالــة تولــد تشــظي فــي وعــي 
الشــرائح العماليــة وفــي ممارســاتها. وقدمــت 
ــراك  ــت الح ــي رافق ــي الت ــتباك الطبق ــة الاش حال
ضــد قانــون الضمــان الاجتماعــي مثــالا علــى هــذه 
الحالــة. ففــي الوقــت الــذي خــاض فيــه الرأســمال 
هــذه المواجهــة بموقــف واحــد متماســك مــن 
تنظيمــات  عجــزت  المختلفــة،  اتحاداتهــا  خــال 
ــرت  العمــال عــن تقديــم مثــل هــذا الموقــف، وتناث
مواقــف العمــال حســب تصوراتهــم عــن المكاســب 

ــا. ــا إياه ــا أو يفقده ــون له ــا القان ــي يضمنه الت

ولــم ترتــق أشــكال التنظيــم الذاتــي للعمــال إلــى 

خــال  مــن  النابــذة  الآليــات  مواجهــة  مســتوى 
ــات  ــن آلي ــزز م ــع وتع ــل تدف ــم وعم ــاليب تنظي أس
توحيــد فعــل هــذه الشــرائح فــي معاركهــا النقابيــة 
ــي  ــان الاجتماع ــراك الضم ــف ح ــد كش ــة. فق العام
ــى  ــة إل ــة المختلف ــرائح العمالي ــداد الش ــى انش عل
تســتطع  ولــم  المباشــرة،  اليوميــة  مصالحهــا 
التنظيمــات النقابيــة مــن الاســتفادة مــن هــذه 
الفرصــة لتطويــر عملهــا باتجــاه بنــاء حركــة نقابيــة 
ــال. ــية للعم ــا الأساس ــول القضاي ــور ح ــة تتمح عام

السياســات  أدت  فقــد  للفاحيــن،  وبالنســبة 
للحكومــة  العامــة  والسياســات  الاســتعمارية، 
الفلســطينية إلــى إضعــاف حضــور هــذه الشــريحة 
مــن حيــث العــدد )تراجــع نســبة العامليــن فــي 
فــي  الزراعــي  القطــاع  دور  وتراجــع  الزراعــة، 
الاقتصــاد الفلســطيني، حيــث أصبــح يحتــل دورا 
هامشــيا فــي التشــغيل وفــي الناتــج المحلــي 
الإجمالــي(. كمــا أن هــذه الشــريحة مهمشــة فــي 
السياســات العامــة، وليــس لهــا حضــور فعلي على 
مســتوى التنظيــم الذاتــي أو الفعل السياســي، أو 
ــكل  ــم أن الأرض تش ــذا رغ ــا. ه ــن حقوقه ــاع ع الدف

محــور الصــراع مــع المســتعمرين الصهاينــة.

ــة فهــي الأوســع،  ــة الفاحي أمــا الشــريحة العمالي
تعيــش  فهــي  مزدوجــة:  حيــاة  تعيــش  وهــي 
موقــع  فــي  الرأســمالي  الاســتغال  عاقــات 
العمــل، وتحافــظ علــى روابطهــا الريفيــة، وأحيانــا 
علــى اســتثمارات ريفيــة تســتخدمها كمصــدر دخــل 
ثانــوي. وتشــمل هــذه الشــريحة فئــة واســعة مــن 
ــن  ــي، والعاملي ــاد الصهيون ــي الاقتص ــن ف العاملي
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ســاهم  وقــد  المحلــي.  الخــاص  القطــاع  فــي 
ــذا  ــل ه ــس مث ــي تكري ــة ف ــرة الداخلي ــف الهج ضع
ــي  ــرى الت ــن الق ــد م ــت العدي ــث تحول ــع، حي الواق
يغلــب عليهــا الطابــع العمالــي إلــى أماكــن مبيــت 

ــعة. ــة واس ــات عمالي لفئ

الوعــي الزائــف أم وعــي يومــي يتمحــور حــول 
بالوضــع  ويرتبــط  المعــاش«،  علــى  »التحايــل 

الوظيفــي:

ــة  ــرائح العمالي ــلوكيات الش ــم س ــن فه ــف يمك  كي
ــة؟ ــة الكادح ــرائح الطبق ــلوك ش ــة، أو س المختلف

فهــي مــن جهــة منشــدة إلــى واقعهــا اليومــي 
ــازات  ــوق والامتي ــل والحق ــروط العم ــث ش ــن حي )م
التــي تحصــل عليهــا(، ومــن جهــة أخــرى تلجــأ 
إلــى طــرق تأقلــم مــع ظــروف عملهــا الصعبــة 
هــي أقــرب إلــى »التحايــل علــى المعــاش«، مثــل 
التكتيــكات التــي يتبعهــا العاملــون فــي الاقتصــاد 
شــروط  توفيــر  علــى  وحرصهــم  الصهيونــي، 
الحصــول علــى تصريــح العمــل، بمــا فــي ذلــك 
اللجــوء إلــى الرشــاوى، أو اصطفــاف البعــض مــن 
ــراك  ــي الح ــل ف ــا حص ــغّل كم ــف المش ــال خل العم
ــغّل،  ــة المش ــي، أو مداهن ــان الاجتماع ــد الضم ض

ــخ.  ــم ..إل ــي المنظ ــل النقاب ــن العم ــوف م والخ

ترجمــة وعيهــا بشــروط عملهــا  وتنطلــق فــي 
ــا  ــن تجربته ــمالي( م ــغّل )الرأس ــا بالمش وعاقته
فــي  عملهــا  شــروط  نطــاق  علــى  الخاصــة 
المنشــأة، وتعطــي الأولويــة لمصالحهــا الآنيــة، 
وأولهــا اســتمرارها فــي العمــل فــي ظــل معدلات 

بطالــة اســتثنائية.

ولا تعطــي هــذه التكتيــكات خيــارات واعيــة، ســواء 
ــا  ــة أو القضاي ــا الوطني فــي موقفهــا مــن القضاي
ــي  ــة ف ــات متباين ــدم ممارس ــذا تق ــة، وبه النقابي
ــح  ــى تصري ــا عل ــم حرصه ــي رغ ــال، فه ــذا المج ه
المناضليــن الأكثــر شراســة فــي  العمــل تقــدم 
ــن  ــس م ــى العك ــي عل ــتعمر. وه ــة المس مواجه
خيــارات الطبقــة البرجوازية، التي تأتي ممارســاتها 

ــة.  ــارات واعي ــتعمر كخي ــاه المس ــاتها تج وسياس

البرجوازيــة  الطبقــة  فــإن  المجــال  هــذا  وفــي 
وشــرائح الطبقــة الوســطى تتأثــر بوعــي فــي 
بالســقوف  والطبقيــة  الوطنيــة  ممارســاتها 
عاقاتهــا  )شــبكة  مصالحهــا  رســمتها  التــي 
ــبة  ــة مناس ــان بيئ ــا، ضم ــة له ــات الراعي ــع الجه م
ــى  ــرض عل ــذا تف ــا(. ل ــم ربحه ــتثماراتها وتعظي لاس
نفســها رقابــة ذاتيــة لخياراتهــا فــي الانفــكاك عــن 
المســتعمر ومقاومتــه، وفــي خطابهــا وســلوكها 
ــزءا  ــى أن ج ــوق. ولا يخف ــول الحق ــي ح الأيديولوج
ــات  ــض فئ ــا بع ــأ له ــي تلج ــم الت ــات التأقل ــن آلي م
الطبقــة الوســطى تأتــي فــي إطــار »التحايــل 
علــى تحقيــق مصالحهــا الآنيــة« دون أن يترتــب 
علــى ذلــك انحيــاز واعــي لخيــارات معينــة فــي 
المثــال  )علــى ســبيل  المســتعمر  مــع  العاقــة 
والمتوســطين  الصغــار  المســتوردين  عاقــات 
مــع مخلصــي البضائــع الإســرائيليين، وتهربهــم 
ــقوف  ــذه الس ــإن ه ــر ف ــب آخ ــن جان ــي(. م الضريب
غيــر قائمــة بالنســبة لشــرائح الطبقــة الكادحــة 

المختلفــة.

الكادحــة  الطبقــة  ممثلــي  مــن  يتطلــب  وهــذا 
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النقابييــن والسياســيين تكثيــف العمــل علــى تجــاوز 
ــن  ــث ع ــة، والبح ــذه الطبق ــي ه ــرذمة وع ــة ش حال
آليــات عمــل تطــور التنظيــم الذاتــي لهذه الشــرائح، 

ــي. ــي والاجتماع ــا السياس ــن فعله ــم م وتعظ

  

  وفــي هــذا المجــال يصبــح الخطــاب الــذي يتمحــور . 1
حــول الفســاد التفافــا علــى واقــع أن هــذا الفســاد 
يمثــل الممارســة الممكنــة للطبقــة العليــا الحاكمــة، 
ــدور  ــا ب ــتعمارية. فقبوله ــيطرة الاس ــروف الس ــي ظ ف
التوســط مــا بيــن المســتعمر والشــعب المســتعمر يمثــل 
ــات  ــن ممارس ــل م ــي تجع ــاد، والت ــات الفس ــى درج أعل

الفســاد ســلوكا مستســاغا.
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مقدمة

ــدة  ــة فري ــوم حال ــطينية الي ــلطة الفلس ــر الس تعتب
ــراف  ــق الاعت ــي وف ــي، فه ــياق العالم ــي الس ف
أدق  بتعبيــر  أو  الدولــي دولــة مــن دون ســيادة 
ذات ســيادة منقوصــة، وفــي الواقــع العملــي 
ــا  ــدودة كم ــات مح ــي بصاحي ــم ذات ــة حك ــي حال ه
عبــر عنهــا فــي اتفــاق أوســلو، فــي هــذا الإطــار، 
ــة وفــق  تمــارس الســلطة بعضــا مــن مهــام الدول
والاقتصــادي  والاجتماعــي  السياســي  الواقــع 
الــذي أفرزتــه الاتفاقيــات والوقائــع السياســية 
إلا  الماضيــة.  عامــا  والعشــرين  الخمســة  خــال 
مــن  الفلســطينية  الســلطة  يمنــع  لــم  هــذا  أن 
محاولــة بنــاء أســس وهيــاكل أوليــة لبنــى الدولــة 
مــن وزارات وهيئــات وأجهــزة أمنيــة وغيرهــا، الأمــر 
الــذي تطلــب منهــا واجــب توفيــر مصــادر الموازنــة 
ــد  ــا. فق ــة وغيره ــة محلي ــة أو جباي ــح خارجي ــن من م
أعطاهــا بروتوكــول باريــس حــق الجبايــة المحليــة، 
وتلقــي المنــح الخارجيــة، لا بــل إن المنــح الخارجيــة 
الســلطة  أعطــت  التــي  الأولــى  الدفعــة  كانــت 
مقومــات الحيــاة، فقــد ورثــت عــن الاحتــال اقتصادا 
مدمــرا منهــكا وملحقــا ومصــادرا أيضــا. لــم يعــان 

الإرث  عــن  الناتــج  التخلــف  مــن  الاقتصــاد  هــذا 
ــل أيضــا مــن التقويــض  ــدي، ب الاســتعماري التقلي
والتجريــف الناتجيــن عــن السياســة الكولونياليــة 

الاســتيطانية.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى البحــث فــي توزيــع 
مهمــات  مــن  أصبــح  الــذي  الضريبــي  العــبء 
الســلطة الفلســطينية بعــد قيامهــا عــام 1994، 
علــى المواطنيــن الفلســطينيين محاوليــن توضيــح 
مــدى عدالــة توزيــع هــذا العــبء علــى المواطنيــن 

مــن منظــور مفاهيــم العدالــة الاجتماعيــة.

ــن  ــزءا م ــة ج ــكالها المختلف ــب وأش ــكل الضرائ تش
السياســة الماليــة العامــة لأيــة حكومــة، هــذه 
مــن  جــزءا  تشــكل  بدورهــا  الماليــة  السياســة 
مــن  النابعــة  الأشــمل  الاقتصاديــة  السياســة 
طبيعــة النظــام السياســي وتوجهاتــه الفكريــة 
بشــأن القضايــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة، وبالتالــي 
تختلــف السياســة الماليــة والضريبيــة بشــكل خــاص 
ــرى  ــي، وي ــادي الاجتماع ــام الاقتص ــاف النظ باخت
البعــض أن الضرائــب تشــكل أحــد عوامــل توزيــع 
الدخــل، كمــا تشــكل جــزءا مــن آليــات ســد الفجــوات 
الاجتماعيــة، والضرائــب حكمــا هــي إجــراء إلزامــي 
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منهــا  فالتهــرب  وبالتالــي  المكلفيــن،  علــى 
يضــع صاحبهــا تحــت طائلــة القانــون، ويســعى 
المشــرعون مــن وراء ســن التشــريعات الضريبيــة 
وتعديلهــا إلــى تحقيــق جملة مــن الأهــداف المالية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة أهمهــا زيــادة الإيــرادات 
ــادة  ــتثمارات، وإع ــجيع الاس ــة، وتش ــة الدول لموازن
توزيــع الدخــول بيــن الفئــات المجتمعيــة المختلفــة.

تختلــف الــرؤى بشــأن مــا يعــرف بالعدالــة الضريبية، 
والتــي تنبــع أساســا مــن المســاواة أمــام القانــون، 
فالعدالــة الضريبيــة تحمــل بعديــن؛ الأول أفقــي 
يقــوم علــى التعامــل بالمســاواة مــع جميــع الأفراد 
بغــض النظــر عــن ثروتهــم، والثانــي عمــودي يقوم 
ــم  ــة ويقس ــول المتحقق ــع الدخ ــل م ــى التعام عل
المكلفيــن إلــى شــرائح تختلــف فــي نســب العــبء 
ــل  ــتوى الدخ ــب مس ــا حس ــع عليه ــي الواق الضريب
المتحقــق لهــا. غيــر أن مفهــوم العدالــة الضريبيــة 
ــاق  ــن الاتف ــث لا يمك ــكاليا، حي ــا وإش ــى مبهم يبق
مجتمعيــا علــى مفهــوم محــدد وثابــت للعدالــة 
الضريبيــة ويرجــع ذلــك لاختــاف التوجهــات الفكريــة. 

وهنــا يصبــح تعريــف العدالــة الضريبيــة مهمــا .

هنــاك مــن يعــرّف العدالــة الضريبيــة بأنهــا: )التوزيع 
ومبــدأ  الأفــراد،  بيــن  الضريبيــة  للأعبــاء  العــادل 
العدالــة الضريبيــة مــن المبــادئ التقليديــة للضريبة 
العمــل فيــه علــى إشــباع  آليــة  تقتصــر  الــذي 
الحاجــات العامــة بمعــزل عــن الأهــداف الاجتماعيــة 
الــدول  أخــذت  ومؤخــراً  للدولــة،  والاقتصاديــة 
بالتدخــل بواســطة الضريبــة بقصــد التأثيــر فــي 

ــة  ــق العدال ــع وإعــادة الدخــل القومــي وتحقي توزي
الاجتماعيــة(. 

وتنقســم العدالــة الضريبيــة إلــى نوعيــن 
ــا: هم

أولًا: العدالــة الضريبيــة العموديــة ويقصــد بهــا 
ضريبيــاً  المكلفيــن  معاملــة  واختــاف  تبايــن 
ــن  ــع دي ــل دف ــى تحم ــف عل ــدرة كل مكل ــب مق حس
الضريبــة، ويكــون الدخــل هــو المؤشــر والمقيــاس 
ــع،  ــى الدف ــف عل ــدرة المكل ــان مق ــي لبي الأساس
وتكــون الضريبــة وفقــاً للعدالــة الضريبيــة الرأســية 
ــا  ــة، وبم ــبية أو متدرج ــة أو نس ــة تصاعدي ــا ضريب إم
ــن  ــع دي ــى دف ــف عل ــدرة كل مكل ــع مق ــق م يتواف
الضريبــة وحســب الدخــل الــذي حصــل عليــه )اختــاف 

ــل(. ــتوى الدخ ــي مس ف

ــا أن  ــد به ــة: ويقص ــة الأفقي ــة الضريبي ــاً: العدال ثاني
ــابه  ــل المتش ــن ذوي الدخ ــة المكلفي ــون معامل تك
الدخــل  أصحــاب  الأفــراد  يدفــع  أي  متماثلــة، 

المتماثــل نفــس المبلــغ مــن الضريبــة.

فالعدالــة الضريبيــة إذن إمــا أن تتضمــن اختافــا 
فــي المعاملــة الضريبيــة للأفــراد تبعــاً لاختــاف 
ــة  ــة أي العدال ــع الضريب ــى دف ــراد عل ــدرة الأف مق
مســاواة  تتضمــن  أو  العموديــة،  الضريبيــة 
المكلفيــن فــي المعاملــة الضريبيــة فــي المجتمــع 
والذيــن لديهــم مقــدرة متســاوية علــى الدفــع أي 
العدالــة الضريبيــة الأفقيــة. بمعنــى أن العدالــة 
ــة العموديــة تقضــي تفارقــا فــي النســب  الضريبي
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بيــن شــرائح الدخــول المحــددة قانونــا، بينمــا تعتمــد 
مــن  واحــدة  نســبة  الأفقيــة  الضريبيــة  العدالــة 

ــن. ــكل المواطني ــه ل ــرح ب ــل المص الدخ

هنــا لا بــد أن نضيــف إلــى مفهــوم العدالــة الضريبة 
يفســر  مــا  فعــادة  عنــه،  التغاضــي  يتــم  جانبــا 
كثيــرون العدالــة الضريبيــة بأنهــا العدالــة فــي 
عمليــة الجبايــة الضريبيــة، وعلــى أهميــة ذلــك، 
فــإن هــذا لا يكفــي ولا يقــدم عدالــة إلا فــي توزيــع 
الأعبــاء، فيمــا تغفــل العدالــة فــي توزيــع الإيــرادات 
ــد  ــر لا ب ــى آخ ــرادات، بمعن ــع الإي ــن جم ــة ع الناجم
مــن الإجابــة علــى ســؤال مــن المســتفيد مــن 
الإيــرادات الضريبيــة فــي المجتمــع وكيــف توظــف؟ 
بمعنــى أنــه لا بــد مــن تحليــل الموازنــة العامــة 
أيضــا، باعتبارهــا الآليــة التــي تبيــن اتجاهــات صــرف 
وإنفــاق هــذه الضرائــب مباشــرة كانــت أم غيــر 

ــرة. مباش

يــرى كثيــر مــن الاقتصادييــن إن إحــدى عامــات 
التخلــف هــي ارتفــاع نســبة الضرائــب غير المباشــرة 
فــي مجمــوع الضرائــب وتدنــي نســبة الضرائــب 
أن  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  ويــرى  المباشــرة، 
الإيــرادات الضريبيــة فــي الوطــن العربــي كانــت 
ــب  ــرض ضرائ ــدم ف ــرا لع ــتقرة نظ ــة ومس منخفض
التــي  ولاعفــاءات  الدخــول،  علــى  تصاعديــة 
ــن تشــجيع  يحققهــا المســتثمرون مــن خــال قواني

الاســتثمار.

فلسطين والعدالة الضريبية

لــم تعــرف فلســطين شــكا محــددا مــن العدالــة 
ــوم،  ــذ العهــد التركــي وحتــى الي ــة، من الضريبي
ــاء  ــت أعب ــطيني تح ــن الفلس ــد رزح المواط فق
ضرائــب الســلطنة العثمانيــة المتعــددة، كمــا 
فتــرة  فــي  انتدابيــة  ضريبيــة  لنظــم  خضــع 
الاســتعمار البريطانــي، شــكلت داعمــا وممــولا 
لحكومــة الانتــداب، فيمــا شــكل قانــون الضرائــب 
الأردنــي القديــم أحــد أشــكال الجبايــة التــي لــم 
يتحملهــا المواطــن العادي، بينما كانت أقســى 
أشــكال الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة 
فرضهــا  التــي  اللصوصيــة  الضرائــب  هــي 
تحســين  إلــى  تذهــب  لــم  والتــي  الاحتــال، 
آليــات  علــى  للصــرف  بــل  المواطنيــن  حيــاة 
القمــع الاحتالــي، لتكــون مقاومــة الضرائــب 
والامتنــاع عنهــا أحــد عناويــن الانتفاضــة الكبــرى 
ــة  ــة العصياني ــت بالتجرب ــي تكلل ــام 1987، والت ع

ــاحور. ــت س ــة بي ــدة لمدين المجي

فــرض  إلــى  الفلســطينية  الســلطة  تبــادر  ولــم 
قانــون للضرائــب إلا عــام 2004 أي بعــد ثمانيــة 
أعــوام علــى انتخــاب المجلــس التشــريعي، ومــرور 
عشــرة أعــوام علــى قيــام الســلطة، هــذا القانــون 
جــرت عليــه تعديــات عــام 2008،  وتــم إلغــاء قانــون 
ــام  ــد ع ــون جدي ــن قان ــري س ــه ليج 2004 وتعديات
2011، ورغــم ذلــك أجريــت عليــه تعديــات عــام 2012، 
فــي  الضريبــة  قانــون  ينجــح  ولــم   ،2015  ،2014
ــة  ــداف المالي ــن الأه ــوب بي ــوازن المطل ــق الت تحقي
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علــى  تركيــزه  وكان  والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة 
ــة )المالــي( علــى حســاب  ــدات الضريبي ــز العائ تعزي

الهدفيــن الآخريــن الاقتصــادي والاجتماعــي.

ــن  ــن الزم ــدا م ــب عق ــون الضرائ ــرار قان ــر إق إن تأخ
يعــود إلــى البحبوحــة التــي عاشــتها الســلطة جراء 
تدفــق امــوال الــدول المانحــة دعمــا لموازنتهــا أو 
ــوال  ــب الأم ــت تص ــة كان ــاريع تطويري ــذا لمش تنفي
فيهــا مــن الخــارج، وبطريقــة منفصلــة عــن موازنــة 
الســلطة الفلســطينية، التــي دار جــدال كبيــر حــول 

قانــون إعدادهــا حتــى تــم إقــراره عــام 1998.

الإطار القانوني للضرائب في فلسطين:

يخضــع الإطــار القانونــي للضرائــب فــي فلســطين 
ــس  ــول باري ــي بروتوك ــية ه ــة أساس ــى مرجعي إل
الســلطة  مناطــق  يعتبــر  الــذي  الاقتصــادي 
جمركــي  غــاف  ضمــن  وإســرائيل  الفلســطينية 
ــا  ــد القضاي واحــد، كمــا حــدد هــذا البروتوكــول عدي
المتعلقــة بالضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة 
التــي تجبيهــا الســلطة الفلســطينية، مثــل ضريبــة 
ــا  ــات وغيره ــب المحروق ــة وضرائ ــة المضاف القيم
يمكــن  لا  وبالتالــي  والجمــارك،  الضرائــب  مــن 
الحديــث هنــا عــن قوانيــن فلســطينية مســتقلة 
ــاق  ــقفه اتف ــدود س ــش مح ــي هام ــب إلا ف للضرائ

باريــس لعــام 1994.

باعتبارهــا  الدخــل  لضريبــة  قانــون  لدينــا  يوجــد 
ــه  ــة مباشــرة صــدر لأول مــرة عــام 2004، لكن ضريب
ألغــي وتــم اســتبداله بقــرار بقانــون لعــام 2011 

وكان آخــر تعديــل عليــه عــام 2015. لكننــا نجــد ضرائب 
المواطنيــن مــن  غيــر مباشــرة مفروضــة علــى 
ــغ  ــة أخــرى كالجمــارك والتب ــن اقتصادي خــال قواني
ــا  ــة وغيره ــة المضاف ــة القيم ــات وضريب والمحروق
مــن الرســوم الناتجــة عــن المعامــات اليوميــة 
للمواطــن، والتــي عــادة مــا تقرهــا أنظمــة ولوائــح 
تنفيذيــة أكثــر ممــا تســتند إلــى نــص قانونــي 

ــح. صري

الجبايــة  تنظــم  التــي  النافــذة  القوانيــن  أمــا 
الضريبيــة فــي فلســطين فهــي متعــددة فــي 
ــى  ــي وحت ــداب البريطان ــن الانت ــد م ــا تمت مصادره

وأهمهــا: الفلســطينية  الســلطة  قيــام 

اتفاقية باريس الاقتصادية 1994.. 1

قانون ضريبة الدخل وتعدياته لعام 2011. . 2

قانون تشجيع الاستثمار لعام 1998. . 3

الأمــاك . 4 ضريبــة  تخــص  أردنيــة  قوانيــن 
ــة  ــة الأبني ــون ضريب ــا قان ــات، ومنه والمحروق
والأراضــي وكذلــك قانــون الجمــارك والمكوس 

.1962 لســنة  رقــم 1  الأردنــي 

الأوامر العسكرية الإسرائيلية.. 5

الأمــاك، . 6 ضريبــة  تخــص  بريطانيــة  قوانيــن 
البريطانــي  الأمــاك  ضريبــة  قانــون  ومنهــا 
رقــم 42 لســنة 1940 والــذي يســمى ”قانــون 
ضريبــة الأمــاك داخــل المــدن”، ويطبــق داخــل 

ــزة.  ــاع غ قط

ــة . 7 ــق بضريب ــرائيلية« تتعل ــكرية »إس ــر عس أوام
ــى  ــة حت ــت مطبق ــا زال ــة، وم ــة المضاف القيم
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الآن.

أنواع الضرائب في فلسطين: 

توجــد فــي الأراضــي الفلســطينية نوعــان مــن 
الضرائــب، الأولــى مباشــرة وهــي الأقل مســاهمة 
فــي الإيــرادات العامــة للســلطة لأنهــا تعتمــد 
ــر  ــب غي ــكل الضرائ ــا تش ــل، فيم ــة الدخ ــى ضريب عل
المباشــرة الكتلــة الأساســية مــن قيمــة الإيــرادات. 
الدخــل  ضريبــة  المباشــرة  الضرائــب  تشــمل 
وهــي تجبــى مــن الأفــراد المكلفيــن العامليــن 
إلــى  إضافــة  الفلســطينية،  الأراضــي  فــي 
أربــاح الشــركات والمؤسســات الربحيــة العاملــة 
فــي الأراضــي الفلســطينية، وضريبــة الأمــاك، 
ــد الإيجــار لهــذه الأمــاك. أمــا  ــة علــى عائ والضريب
الضرائــب غيــر المباشــرة فهــي نتــاج الاســتهاك أو 
الإنتــاج أو التجــارة، أو الأمــاك العقاريــة فــي حــدود 
البلديــات ومنهــا ضريبــة القيمــة المضافــة وهــي 
والخدمــات  الســلع  جميــع  علــى  تفــرض  ضريبــة 
الشــراء  المواطنيــن، وضريبــة  مــن  المســتهلكة 
ــتريات لا  ــن المش ــواع م ــى أن ــة عل ــي مفروض وه
ــجائر،  ــول، والس ــل الكح ــية مث ــة أساس ــكل حاج تش
المقاصــة:  وضريبــة  والســيارات.  والكيماويــات، 
القطــاع  مــن  الســلطة  تحصلهــا  ضريبــة  وهــي 
ــتوردة  ــع المس ــى البضائ ــطيني عل ــاص الفلس الخ
الــى  تحولهــا  التــي  الاحتــال  لســلطة  وتدفــع 
أو  عمولــة  خصــم  بعــد  الفلســطينية  الســلطة 
مصاريــف إداريــة، وضريبــة المحروقــات، والرســوم 
الجمركيــة والمكــوس الخاضعــة لقانــون أردنــي 

الإســرائيلية،  العســكرية  الأوامــر  وتعديــات مــن 
كذلــك ضريبــة الإنتــاج: الخاضعــة لقانــون أردنــي 

. لســنة1963 

توزيع الإيرادات الضريبية

تبيــن مــن خــال عــرض موجــز قدمتــه وزارة الماليــة 
فــي جلســة لائتــاف »أمــان« عن تقريــر موازنــة عام 
2018 أن إجمالــي الإيــرادات الحكوميــة الضريبيــة 
ــا  ــيكل فيم ــار ش ــغ 12.8 ملي ــد بل ــة ق ــر الضريبي وغي
ــار  ــي 12.6 ملي ــة حوال ــرادات العام ــي الإي كان صاف
شــيكل وبلغــت الإيــرادات المحليــة حوالــي 4.2 مليار 
شــيكل فيمــا بلغــت إيــرادات المقاصــة حوالــي 8.8 
مليــار شــيكل،  أمــا ترتيــب أنــواع الضرائــب فــي 
الضريبيــة  العامــة  الإيــرادات  فــي  مســاهمتها 
فقــد كانــت إيــرادات المقاصــة هــي الأعلــى، تليهــا 
القيمــة  ثــم ضريبــة  المحروقــات، ومــن  ضريبــة 
المضافــة علــى الســلع المســتوردة والقادمــة مــن 
إســرائيل، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاءت ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى المبيعــات المحليــة، فيمــا 
شــكلت ضريبــة الدخــل المباشــرة النســبة الأقــل مــن 

ــة. ــرادات العام ــي الإي ــية لإجمال ــة الأساس الكتل

ــا  ــي تقريره ــطينية ف ــد الفلس ــلطة النق ــرى س وت
الضريبيــة  السياســة  أن   ،2018 لعــام  الســنوي 
توســيع  علــى  والقائمــة  للحكومــة  الجديــدة 
القاعــدة الضريبيــة، مــع تخفيــض نســبتها علــى 
الفئــات الأقــل دخــا، قــد حققــت نجاحــا فــي زيــادة 
الإيــرادات الضريبيــة المباشــرة، لكــن ســلطة النقــد 
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لــم توضــح أن نســبة مســاهمة ضريبــة الدخــل فــي 
ــل  ــن مجم ــدى %10، م ــة لا تتع ــرادات الحكومي الإي
الضرائــب بمعنــى أن أيــة زيــادة فــي هــذه النســبة 
ــة  ــة الموازن ــي تغذي ــرا ف ــهاما كبي ــق إس ــن تحق ل
العامــة أو ســد العجــز المالــي، حيــث أن الزيــادة 
ــهم  ــم تس ــة ل ــون الضريب ــل قان ــن تعدي ــة ع الناتج
الجاريــة  النفقــات  تغطيــة  مــن   1.2% ب  ســوى 

وصافــي الإقــراض.

التهرب الضريبي

تشــكو أغلــب التقاريــر والمعالجــات مــن نســبة عالية 
ــه  ــر أغلب ــذي يتمظه ــي، وال ــرب الضريب ــن الته م
ــاب  ــن أصح ــر م ــرب كثي ــو ته ــكلين، الأول ه ــي ش ف
المهــن الحــرة مــن تقديــم كشــوف ضريبيــة حقيقيــة 
حــول دخولهــم، والثانــي هــو قيــام التجــار بتقديــم 
كشــوفات حــول مبيعــات أقــل بكثيــر مــن حجــم 
ــتياء  ــى اس ــؤدي ال ــا ي ــة مم ــم الحقيقي مبيعاته
ــة  ــة القيم ــن ضريب ــل م ــر قلي ــزء غي ــى ج ــار عل التج
المضافــة التــي يدفعهــا المســتهلك لتصــل إلــى 
ــي  ــا ف ــي أغلبه ــب ف ــا تص ــة، لكنه ــة العام الخزين

ــوب التجــار. جي

ويــرى تقريــر ائتــاف امــان حــول التهــرب الضريبــي 
اســباب  اهــم  ان  الفلســطينية  الاراضــي  فــي 
التهــرب هــي عــدم وجــود ســيطرة فلســطينية 
المتابعــة  وضعــف  والحــدود،  المعابــر  علــى 
ــر المقاصــة  ــة علــى قيمــة فواتي وهشاشــة الرقاب
التــي تعدّهــا إســرائيل بــدون شــفافية إضافــة إلــى 

القصــور فــي التشــريعات. 

ــر رســمي  لحجــم التهــرب  حتــى الآن لا يوجــد تقدي
الضريبــي، فبينمــا  قــدّرت  دراســة بكــدار عــام 2015 
مــن    40%-30 بيــن  الضريبــي  التهــرب  حجــم  أن 
مجمــوع الإيــرادات الضريبيــة، قــدرت دراســة أعدتها 
مؤسســة مفتــاح حجــم التهــرب الضريبــي بحوالــي 
ــان ”  ــة أم ــا دراس ــردات، أم ــوع الإي ــن مجم 37 %م
فقــد خلصــت إلــى أن نســبة التهــرب الضريبــي قــد 
ــرب  ــبة الته ــدر نس ــن تق ــي حي ــى %65 ف ــل إل تص
الجمركــي بحوالــي %30 طبقــا لانطبــاع كل مــن 
العامــة  والإدارة  الدخــل،  لضريبــة  العامــة  الإدارة 
لضريبــة الأمــاك، والإدارة العامــة لضريبــة القيمــة 

ــة . المضاف

فــي ضــوء الأرقــام الســابقة حــول نســبة التهــرب 
الضريبــي، قــدرت دراســة مؤسســة مفتــاح أنــه لــو 
تــم الحــد مــن التهــرب الضريبــي بشــكل ناجــع يمكــن 
أن تحقــق الموازنــة العامــة فائضــا يقــدر بـــ 9.5% ، 
أي أنــه يمكــن تحقيــق فائــض مقــداره حوالــي 

مليــار شــيكل.

النظام الضريبي والعدالة الاجتماعية:

يشــير الدفتــر الجمركــي الرســمي إلــى نســبة 
ــوق  ــي الس ــرة ف ــلع المتواف ــى الس ــارك عل الجم

وفــق الجــدول التالــي:
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المصدر: الدفتر الجمركي الرسمي

ياحــظ مــن الجــدول أن توزيــع العــبء الضريبــي 
يقــع فــي الأغلــب علــى الســلع التــي يســتهلكها 
القطــاع الأوســع مــن المجتمــع، فــي حيــن أننــا 
أســرة  لاســتهاك  ســيناريوهين  رســم  يمكننــا 
متوســطة وأخــرى فقيــرة حيــث يتــم توزيــع دخلهما 
ــة  ــى حص ــل عل ــابقة لنحص ــلع الس ــود الس ــى بن عل

ــا: ــم حالي ــي القائ ــبء الضريب ــن الع ــرة م كل أس

الأســرة الأولــى متوســطة وتحصــل علــى دخــل 
الــزوج  فيهــا  ويعمــل  شــيكل   6000 مقــداره 
براتــب  أحدهمــا  الأســرة  اثنــان مــن  أو  والزوجــة 
مقــداره 3600 شــيكل والآخــر براتــب مقــداره 2400 
ــلع  ــن الس ــتهاكها م ــع اس ــم توزي ــد ت ــيكل وق ش

وفــق الجــدول التالــي:

الأســرة الثانيــة يعمــل بهــا فــرد واحــد مــن الأســرة 
المكونــة مــن خمســة أفــراد ودخلهــا الشــهري 
الأســرة  وكمــا  ســيارة  تملــك  لا  شــيكل،   2500
الســابقة لا تدفــع أجــرة منــزل قدرنــا جــدول صرفهــا 

الشــهري بالآتــي:

ــث  ــن ثل ــر م ــى أكث ــتحوذ عل ــذاء يس ــظ أن الغ  ناح
الدخــل، فيمــا تقتــرب نســبة الاســتهاك مــن الســلع 
الأساســية بيــن الأســرتين، خاصــة فــي مجــال التبــغ 

نسبة الضريبة الجمركية % السلعة

65 المحروقات

85 تبغ وكحول

34 أثاث

34 مابس وأحذية

10 مواصات

16 عاجات وأدوية

30 غذاء

56 سيارات

30 الكهربائيات

12 الفواتير

النسبة% مقدار الصرف/ شيكل السلعة

6.7 400 محروقات 

13.4 800 تبغ وكحول

1.7 100 أثاث

2.5 150 مابس واحذية

8.3 500 مواصات

0.8 50 دواء وعاج

23.3 1400 سيارة

6.7 400 فواتير

36.6 2200 غذاء

النسبة% مقدار الصرف/ شيكل السلعة

4 100 محروقات 

12 300 تبغ وكحول

2 50 أثاث

2 50 مابس وأحذية

16 400 مواصات

0 0 دواء وعاج

0 0 سيارة

8 200 فواتير

56 1400 غذاء
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والمواصــات والمابــس، وهــذا يعنــي وبحســبة 
ــراوح  ــر يت ــى الأس ــي عل ــبء الضريب ــة أن الع مركب
20-%30 مــن الدخــل فيمــا تدفــع شــركات  بيــن 
كبــرى ضرائــب  تتــراوح بيــن -7.5 %10، وهــذا يعنــي 
أن المجتمــع والفقــراء منــه بشــكل خــاص يتحملــون 
وغيــر  المباشــرة  الضرائــب  مــن  الأكبــر  العــبء 
ــع شــركات كبــرى بإعفــاءات  المباشــرة، فيمــا تتمت
خاصــة قدمهــا قانــون تشــجيع الاســتثمار وقوانيــن 
ــي  ــة ف ــاب العدال ــى غي ــير إل ــا يش ــو م ــرى وه أخ
توزيــع الضرائــب مــا يــؤدي إلــى غيــاب العدالــة 

الاجتماعيــة.

قضيــة أخــرى تتعلــق بالعدالــة الضريبيــة وهــي 
أن قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني لا يتســم 
بالتصاعديــة، بــل هــو يقــوم علــى نظــام أقــرب 
ــب وهــذا يــؤدي إلــى  ــة الضرائ ــة فــي جباي للأفقي
إرهــاق الفقــراء ومتوســطي الدخــل، فيمــا يعطي 
ــال. ــذا المج ــي ه ــركات ف ــاء والش ــازات للأغني امتي

خاصة وتوصيات: 

ممــا تقــدم نســنتج أن النظــام الضريبــي فــي 
فلســطين لا يقــوم علــى عدالــة ضريبيــة حيــث 
تســيطر عليــه الضرائــب غيــر المباشــرة التــي تضــع 
المقتدريــن وغيــر المقتدريــن علــى قــدم المســاواة 
ــل  ــة الدخ ــه ضريب ــكل في ــا لا تش ــف، كم ــي التكلي ف
ــير  ــا يش ــب، وتدنيه ــة الضرائ ــن حص ــة م ــة مهم كتل
إلــى وجــود تهــرب ضريبــي عــال فــي هــذا المجــال 
والمــاك  الحــرة،  المهــن  أصحــاب  عنــد  خاصــة 
ــبء  ــن أن الع ــذي يبي ــر ال ــار، الأم ــن، والتج العقاريي
الضريبــي الفلســطيني يشــكل العــبء الأعلــى 

ــن  ــي %36.5 م ــغ حوال ــاورة إذ يبل ــدول المج ــن ال بي
ــك  ــن ذل ــى م ــو أعل ــي وه ــي الإجمال ــج المحل النات
ــي  ــو ف ــا ه ــرى، بينم ــرات أخ ــادر وتقدي ــي مص ف
إســرائيل حوالــي %32 وفــي الأردن حوالــي 27% 
كمــا صرحــت الحكومــة وهــو حوالــي %19 فــي 

ــر.  ــي مص ــان و%15 ف لبن

ــن  ــة بي ــوزع بعدال ــر م ــي غي ــبء الضريب ــذا الع إن ه
طبقــات الشــعب المختلفــة نتيجــة ســيطرة الضرائب 
غيــر المباشــرة، وبالتالــي هنــاك حاجــة لتعديــل 
ــات  ــن التوصي ــطيني ضم ــي الفلس ــام الضريب النظ

ــة: التالي
ــل . 1 ــى الدخ ــدي عل ــي تصاع ــام ضريب ــرض نظ ف

القانــون  وضعهــا  التــي  النســب  تلــك  غيــر 
الأخيــر.

ــن . 2 ــاب المه ــي لأصح ــل ضريب ــام تحصي ــاء نظ بن
الحــرة، قائــم علــى الربــط الإلكترونــي المباشــر 

عنــد تقديــم الخدمــة.

 تخفيــض نســبة الضرائــب غيــر المباشــرة أو . 3
إعفــاء ســلع أساســية مــن ضريبــة القيمــة 

المضافــة.

التهــرب . 4 أشــكال  لــكل  الشــديدة  المكافحــة 
ــن،  ــى المكلفي ــة عل ــديد الرقاب ــي بتش الضريب
ــزم يحــد إلــى اقصــى  ووضــع نظــام جبايــة مل

ــرب. ــذا الته ــن ه ــة م درج

ــول . 5 ــة بروتوك ــن ربق ــرر م ــك التح ــوق كل ذل وف
ــال بالنســبة  باريــس الاقتصــادي وتحكــم الاحت

ــطينية. ــرادات الفلس ــن الإي ــر م الأكب
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ــة  	  ــة والقانوني حســن النجفــي، معجــم المصطلحــات الاقتصادي

ــر، 1982( ص48. ــط للنش ــداد: دار واس )بغ

عــن 	  تختلــف  الاجتماعيــة  العدالــة  أن  إلــى  الماحظــة  تجــدر 

العدالــة الضريبيــة بــأن الأولــى هــي : )نظــام اقتصــادي يعمــل 

علــى إزالــة الفــروق الاقتصاديــة بيــن الطبقــات فــي المجتمع(، 

أي اســتخدام العدالــة فــي ســبيل إزالــة الفــوارق الاقتصاديــة 

بيــن الأفــراد فــي المجتمــع وذلــك مــن خــال توزيــع الواجبــات 

والحقــوق بينهــم وبمــا يضمــن تحقيــق المصلحــة العامــة

 المرجع نفسه، 155.	 

 أنــدرو جويــل وآخــرون، مذكــرة مناقشــات خبــراء صنــدوق النقــد 	 

الدولــي العدالــة الضريبيــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال 

ــبتمبر 2015. ــي، س ــد الدول ــدوق النق ــا، صن إفريقي

انظر اتفاق باريس ونصوصه. 	 

ــخصية لاول 	  ــات الش ــتصدار الهوي ــم واس ــوم المحاك ــر رس تعتب

مــرة او بــدل فاقــد كمــا جــواز الســفر وغيرهــا الكثيــر مــن 

ــر  ــارة عــن ضرائــب غي المعامــات كاســتصدار رخصــة ســواقة عب

ــة. ــة العام ــى الخزين ــب ال ــن  وتذه ــا المواط ــرة يدفعه مباش

فراس جابر، الضرائب والعدالة الاجتماعية، 2017.	 

ــة 	  ــول الموازن ــاء ح ــي لق ــة ف ــه وزارة المالي ــرض قدمت ــن ع م

ــان. ــاف أم ــر ائت ــي مق ف

سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي، 2018.	 

منقول من دراسة أمان حول التهرب الضريبي، 	 
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مقدمة: 

تتنــاول هــذه الورقــة الثقافــة باعتبارهــا إفــرازا 
موضحــة  بالأســاس،  اقتصــادي  مــادي  لواقــع 
تكريــس  فــي  ودورهــا  ومظاهرهــا  أشــكالها 
عبوديــة الإنســان أو تحــرره وذلــك مــن خــال التعرض 
لأشــكال مختلفــة مــن الثقافــة، ابتــداء مــن ثقافــة 
ــدور الغــزو  ــة مــرورا ب الاســتهاك والثقافــة الرجعي
الثقافــي والحــرب الناعمــة، وانتهــاء بــدور الاحتــال 
والســلطة الحاكمــة وكذلــك تتعــرض لثقافــة التحرر. 

هيمنــة الســوق بهــدف الربــح المســتمر بــا حــدود، 
أقليــة  بأيــدي  واحتــكاره  المــال  رأس  ومراكمــة 
تتحكــم مــن أجلــه ومــن خالــه بالعالــم، واتســاع 
ــن  ــة، وبي ــن جه ــراء م ــاء والفق ــن الأغني ــوة بي الفج
ــمال  ــوب والش ــز أو الجن ــط ودول المرك دول المحي
مــن جهــة أخــرى، هــي الســمات الأبــرز للإمبرياليــة 

هــذا  ظــل  وفــي  الجديــد.  العالمــي  والنظــام 
ســلعة  إلــى  شــيء  كل  تحــول  فقــد  النظــام 

معروضــة للبيــع.

رأســها  وعلــى  العالميــة،  الإمبرياليــة  تتعامــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع دول الجنــوب، 
باعتبارهــا مصــدرا للمــواد الخــام الرخيصــة، وســوقا 
ــيطرة  ــب الس ــا يتطل ــو م ــتهاك، وه ــعا لاس واس
علــى مقــدرات وســيادة وقــرار هــذه الــدول التــي 
وســوقا  الخــام  للمــواد  مصــدرا  تظــل  أن  يجــب 
ــود لمنتوجــات وســلع دول المركــز. ــا قي مفتوحــا ب

بالتالــي، لا بــد مــن أن تكــون أنظمــة الحكــم فيهــا 
أي فــي دول المحيــط تابعــة، وأن يكون اســتقالها 
ــي  ــم الذات ــات الحك ــدى صاحي ــقوفا أو لا يتع مس
وهمــا  متداخليــن  لهدفيــن  وألامنــي،  الإداري 
الحفــاظ علــى هــذه الانظمــة بهــدف الحفــاظ علــى 

مقالات
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إن الإمبريالية الجديدة المسيطرة على العالم، هي عبارة عن عملية 
ابتاع البشر والطبيعة وهضمهم وإخراجهم سلعا للتسوق)1( 

الطيب تيزيني. 
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دورهــا المســتجيب والراعــي للمصالــح الامبرياليــة. 
والســلع  المفتــوح  الســوق  موجــزة  وبعبــارة 
والهيمنــة مــن قبــل الامبرياليــة والتبعيــة مــن قبــل 
الــدول الاخــرى تعبيــر عــن جوهــر النظــام العالمــي 

ــد . الجدي

إن هــذا الواقــع المــادي الملمــوس لا بــد لــه من أن 
يفــرز الثقافــة المائمــة لــه، والتــي تســهم بشــكل 

كبيــر فــي المحافظــة عليــه، واســتمراره.

زرع  تتطلــب  الواقــع  لهــذا  المائمــه  فالثقافــة   
ــيتم  ــي س ــتهاك والت ــة الاس ــت ثقاف ــر وتثبي ونش
ــة  ــة، إضاف ــذه الورق ــي ه ــع ف ــا بتوس ــرق له التط
التبعيــة  و  الهيمنــة  ثقافــة  وتعزيــز  تبريــر  إلــى 
مــن قبــل الأنظمــة الحاكمــة، وســيترافق ذلــك 
ــى  ــة عل ــة، للمحافظ ــة الرجعي ــار الثقاف ــع انتش م

اســتمرار وجودهــا لضمــان اســتمرار دورهــا.

والتبعيــة  والهيمنــة  الاســتهاك  ثقافــة  بتعزيــز 
والظلــم  الاضطهــاد  هــذا  وبمقابــل  والرجعيــة، 
ــد وأن تفــرز  ــر بالشــعوب ونهــب خيراتهــا لا ب والتجب
ثقافــة نقيضــة لهــا أساســها التمــرد والتحــرر، 
أيضــا فــي هــذه  لهــا  التطــرق  والتــي ســيتم 
ــح  ــي توضي ــكل وصف ــا وبش ــاول أيض ــة. ونح الورق
بأيــة ثقافــة أو ثقافــات متأثــرا أســلوب التفكيــر 
ــطيني  ــا الفلس ــي مجتمعن ــان ف ــلوك للإنس والس
خاصــة والعربــي عامــة، هادفــة إلــى المســاهمة 
المتواضعــة فــي رســم صــورة لواقــع ودور الثقافة 
المؤثــرة أو المتأثــر بهــا مجتمعنــا وأيــن موقــع 
ــراء  ــة إج ــدف محاول ــا. به ــات منه ــرد والجماع الف

تأمــل ذاتــي لــكل فــرد ليكتشــف ذاتــه ويحــدد دوره.

مفهوم الثقافة وأهميتها :

وهــذا  مفهــوم  لأي  التعريفــات  تتعــدد  عــادة 
أنــه  خاصــة  الثقافــة  مفهــوم  يطــال  بالتأكيــد 
فــي  حصــره  الصعــب  مــن  مطــاط  مفهــوم 
ــرون  ــن ي ــم الباحثي ــة، إلا أن معظ ــات معين مصطلح
ــرد  ــاص ينف ــاني خ ــيء إنس ــي ش ــة ه ــأن الثقاف ب
ــرى،  ــاس الأخ ــن دون الأجن ــري م ــس البش ــه الجن ب
ــي  ــة الت ــياء المادي ــلوك والأش ــمل الس ــي تش وه
تصاحــب الســلوك والتــراث وتشــمل اللغــة والأفــكار 
والمؤسســات  والرمــوز  والعــادات  والمعتقــدات 
الاجتماعيــة والأدوات الماديــة والتقنيــات والأعمــال 
الفنيــة والطقــوس والاحتفــالات بالإضافــة إلــى 

أشــياء أخــرى، بحســب كتــاب تأويــل الثقافــات.

إن الاهتمــام بالثقافــة والتســاؤلات حولهــا أصبحــت 
تحتــل مواقــع جديــدة وواســعة فــي ظــل العولمــة 
لأن تأثيرهــا كبيــر، وكان موضــوع الثقافــة والاهتمام 
بهــا علــى رأس أجنــدة اليونســكو حيــث اعتبــرت أن 
قضيــة الثقافــة أكثــر أهميــة بمــا لا يقــاس مــن أن 

تتــرك للتجــار فحســب.

ــادة  ــن الق ــد م ــى العدي ــياق أول ــذا الس ــي ه وف
والكتــاب والمثقفيــن والفاســفة أهميــة للثقافــة 

ــرر. ــيطرة والتح ــي الس ــا ف ودوره

ففــي إحــدى تصريحــات الحكيــم )جــورج حبــش( 
القضيــة  حمايــة  فــي  ودورهــا  الثقافــة  حــول 
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الفلســطينية، اعتبــر أن الثقافــة والجبهــة الثقافيــة 
الوجــود  لمعركــة  الأخيــر  الأمــان  صمــام  هــي 
ــة  ــران المعرك ــا بخس ــى أنن ــد عل ــطيني، وأك الفلس
الثقافيــة يخســر الشــعب الفلســطيني كل شــيء. 
الثقافــة  كتابــه  بحســب  إدوراد ســعيد  واعتبرهــا 
ــعب  ــي للش ــي والحام ــور الواق ــة، الس والمقاوم
ــي  ــا ف ــا وأهميته ــرز دوره ــا يب ــان، وهن ــن الذوب م

معركــة الوجــود مــع الكيــان الصهيونــي.

بمــا  خطاباتــه  إحــدى  فــي  الخامنائــي  ويؤكــد 
ــه  ــوة ثقافت ــن ق ــي م ــعب ه ــوة الش ــاه أن ق معن
والثقافــة بالنســبة لفكــر وســلوك الإنســان كالهواء 
الــذي يتنفســه، والــذي يــؤدي انعدامــه للمــوت، 
ــون إذا كان  ــا، ويمرض ــاء إذا كان نقي ــون أصح ويكون

ــدا. فاس

واعتبــر البعــض أن النــاس لا يســكنون علــى كوكــب 
بحســب  لأهميتهــا  تأكيــدا  ثقافــة  يســكنون  بــل 

ــو. ــيل فوك ميش

شــيء؛  لــكل  التغييــر  مفتــاح  الثقافــة  وتعتبــر 
والحمايــة  والتنميــة  والديمقراطيــة  التحــرر 
ــال مــن خــال  والتقــدم والتخلــف والإرهــاب والاقتت
اســتخدامها للتأثيــر علــى الأفــكار وأســلوب التفكير 
والســلوك بحســب كتــاب تأويــل الثقافــات، وتوضــح 
ــر أن  ــث تعتب ــرد )حي ــى الف ــة عل ــر الثقاف ــوة تأثي ق
ســيطرة الثقافــة تبلــغ مــن القــوة حــدا يجعلــه 
ينصــاع لأوامرهــا ونواهيهــا حتــى مــا يعاكــس 

الفطريــة(. نوازعــه 

هــي  بالأفــكار  الثقافــة  عاقــة  فــإن  وبالتالــي 
كعاقــة البــذرة بــالأرض، فــا تنمــو البــذرة إلا بــالأرض 
المائمــة لهــا، وكذلــك الأفــكار يحتــاج نجاحهــا 

وتطبيقهــا توفــر الثقافــة المائمــة لهــا.

وأخيــرا نؤكــد أن العالــم العربــي خاصــة ودول العالم 
ــة تتجــاوز  الثالــث عامــة تعيــش حالــة هيمنــة ثقافي
لذلــك فــي  التعــرض  الســلطة وســيتم  هيمنــة 
الجــزء الخــاص بالغــزو الثقافــي والحــرب الناعمــة.

الثقافات المؤثرة بمجتمعنا:

أولا: ثقافة الاستهلاك والاستهلاكوية

»نحــن لســنا محكومــون فقــط مــن طــرف الطغــاة 
وإنمــا أيضــا مــن طــرف الأشــياء، مــات الإنســان 

ــياء«. ــا الأش لتحي

زيجمونت باومان -

بهذه العبارة تم اختصار معنى الاستهاك .

نحــاول  هنــا وبشــكل مختصــر الإجابة علــى مجموعة 
مــن الأســئلة حــول ماهيــة ثقافــة الاســتهاك؟ 
ولمــاذا تنتشــر وتتوســع وتتعــزز وتثبــت وكيــف يتــم 
ذلــك؟ ومــا هــو دورهــا وتأثيرهــا علــى تفكيرنــا 
وســلوكنا اليومــي؟ هــل نحــن حقيقــة عبيــد لهــا أم 

نتحكــم بهــا؟

ــدا  ــح مع ــلعة وأصب ــى س ــيء إل ــول كل ش ــد تح لق
وجاهــزا للبيــع، إن هــذا بحاجــة إلــى ســوق هاضــم 
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لــكل هــذه الســلع بالتالــي كمــا أســلفنا لا بــد مــن 
أن يرافــق ذلــك ميــاد ثقافــة مائمــة قــادرة علــى 
الســلوك  وإدارة  والتحكــم  الســيطرة  ممارســة 
الســلع  ويقبــل هــذه  يســتوعب  حتــى  للإنســان 

ــا. ــع به ــتريها ويول ويش

علــى  التركيــز  الأول  همهــا  الاســتهاك  ثقافــة 
ــدة  ــات جدي ــق رغب ــاس والعمــل علــى خل ــات الن رغب
إن  لهــم.  الضروريــة  الاحتياجــات  علــى  وليــس 
الفقــراء  وخاصــة  عــام  بشــكل  النــاس  إمكانــات 
ــة  ــكلون الأغلبي ــن يش ــطة والذي ــرائح المتوس والش
الســاحقة فــي العالــم لا تتعــدى إمكانيــة الحصــول 
ــود  ــن وج ــم م ــة. وبالرغ ــات الضروري ــى الاحتياج عل
الفجــوة بيــن الإمكانــات والاحتياجــات الضروريــة، إلا 
ــح  ــع لتصب ــتهاك تتوس ــم الاس ــل عال ــي ظ ــا ف أنه
بيــن الإمكانــات والرغبــات وهنــا يغــدو النــاس عبيــدا 

ــياء. للأش

وبالرغــم مــن وجــود الفجــوة، والإدراك أنــه لا حــدود 
ــتهاك  ــة الاس ــدم ثقاف ــان، تق ــد الإنس ــات عن للرغب
وعــدا مزيفــا بإمكانيــة إشــباع تلــك الرغبــات بحســب 
كتــاب الحيــاة الســائلة . ليصبــح تحقيــق الرغبــات 
ــى  ــول عل ــث وراءه دون الحص ــري والله ــرابا للج س

شــيء.

تكريــس الرغبــة بعيــدة المنــال وليــس الحاجــة هــي 
والمجتمــع.  الفــرد  لســلوك  والمســير  الموجــه 
ــع  ــال واق ــة انتق ــة، عملي ــا الواضح ــن ظواهره وم
حالــة  مــن  والــدول  الجماعــات  وحتــى  الأفــراد 

ــة  ــر والادخــار إلــى ثقافــة المديوني وثقافــة التوفي
ــة مــن  ــراض. فمــن الصعــب جــدا أن تجــد دول والاقت
الديــون، وأن  دول المحيــط ليســت غارقــة فــي 
ــراض وليــس مقتــرض  تجــد فــردا قــادرا علــى الاقت
ومــن الواضــح أن معظــم الأفــراد وخاصــة الشــرائح 
المتوســطة تتوجــه إلــى البنــوك لاقتــراض. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن مديونيــة النــاس فــي الضفــة 
ــار  ــاوز 4.5 ملي ــطينية تتج ــوك الفلس ــاع للبن والقط
ــاج  ــث الانت ــدر بثل ــزي 11(. وتق ــاء المرك دولار )الاحص
القومــي، وهــذه شــبه حالــة عالميــة. لــذا فــإن 
ــر والإســراف تشــجع باتجــاه شــراء  ســلوكيات التبذي

ــات. ــك الرغب ــق تل ــلع و تحقي الس

ــاوم  ــة وتق ــة الفردي ــذه الثقاف ــزز ه ــا، تع ــن هن م
فــرد  كل  وتجعــل  الجماعــي  والعمــل  الجماعيــة 
لأن  ورغباتــه،  وديونــه  همومــه  فــي  غارقــا 
متطلباتــه غــدت أكثــر مــن إمكاناتــه، لــذا فالقناعــة 
ــر  ــي تفت ــي والتعاون ــي والجماع ــل التطوع بالعم
وتضمــر، ويصيــر الفــرد يلهــث وراء الأشــياء فاقــدا 
لســمات الصبــر والتضحيــة والاخــاص وتصبــح هــذه 

مــن ســمات الماضــي المتخلــف.

ويغــدو نمــوذج البطــل أمــام الفــرد ليــس الشــهداء 
العظــام  القــادة  أو  المضحيــن  أو  المناضليــن  أو 
والتارخييــن، بــل النمــوذج والقــدوة هــو صاحــب 
الشــهرة وصاحــب المــال بالتالــي مــن الممكــن أن 
يشــكل )محمــد صــاح( لاعــب الكــرة المصــري أو 
ــن  ــر م ــر بكثي ــدوة أكث ــا للق ــهير، نموذج ــرب ش مط
ناجــي العلــي أو غســان كنفانــي أو حتــى مانديــا 
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ــا. ــارا أيض ــورة جيف ــت ص وتبه

ــاك  ــر لامت ــر الاهتمــام والتقدي  هــذه الثقافــة تعي
عوضــا عــن الوجــود والحضــور بحســب كتــاب باومــان 
ــه  ــتمد قيمت ــانية س ــائلة، أي أن الإنس ــاة الس الحي
الاجتماعيــة مــن خــال مــا يملــك مــن الأشــياء ونــوع 
ــه ان  ــتخدمها، وعلي ــا أو يس ــي يرتديه ــة الت المارك
ــا  ــن جودته ــر ع ــض النظ ــة بغ ــا للموض ــون تابع يك
أو جمالهــا أو قيمــة اســتعمالها أو حتــى مــدة 

ــتخدامها. اس

ونقصــد بالامتــاك مــا ندعــه فينــا ويعنــي الاهتمام 
ــه  بالأشــياء، أمــا الوجــود أو الحضــور هــو مــا نختزن
وعــدم  ودورنــا  تاثيرنــا  أي  فينــا  خبــرات  مــن 

هامشــيتنا. 

يعيــش  لا  الــذي  الإنســان  فــإن  فــروم  وحســب 
ــاه  ــة وغن ــة الداخلي ــه الوجودي اعتمــادا علــى طاقات
ــون  ــراغ ويك ــا بالف ــعر داخلي ــي يش ــاني الذات الإنس
بحاجــة إلــى مؤثــرات خارجيــة كــي يعيــش فــإذا لــم 

ــدم. ــيتمتع باله ــاة س ــع بالحي يتمت

ــاني  ــى الإنس ــام بالغن ــز الاهتم ــدل تعزي ــي ب بالتال
الاهتمــام  يتــم  والتأثيــر  والوجــود  وبالحضــور 
بالأشــياء، لــذا وفــي هــذه الحالــة مــن الممكــن أن 
ــر  ــتخدم الكثي ــر ويس ــيء الكثي ــان الش ــك الإنس يمل
مــن  وبالمقابــل  القليــل،  إلا  يســاوي  لا  ولكنــه 
ــل ولكــن  ــل وتســتخدم القلي ــك القلي ممكــن أن تمل
تســاوي الكثيــر ومثــال ذلــك للتوضيــح معظــم 

القــادة العظــام.

أي يصبــح رأســمال الإنســان حياتــه، أي حياتــه عبارة 
عــن شــيئ فقــط، وهنــا قيــل مــات الإنســان لتحيــا 

الأشــياء.

ــى  ــرا عل ــان خط ــح الإنس ــة يصب ــذه الحال ــي ه وف
الحــب  كتــاب  بحســب  الآخريــن  وعلــى  نفســه 
ــة مــن الاســتاب وهــي  الســائل، ويدخــل فــي حال
عمليــة تصعيــد الإنســان حبــه نحــو قــوة فكــرة علــى 
شــيء خــارج ذاتــه ثــم يستلســم لهــذا الشــيء 
بحســب ماركــس، لتصبــح الأشــياء هــي التعبيــر 
الفعلــي عــن قــدرة الإنســان ولكــن هــي التــي 
تتحكــم بــه ليغــدو النــاس عبيــدا للأشــياء. وهنــا 
ــام دورا  ــي والإع ــال الاجتماع ــائل الاتص ــب وس تلع
متناغمــا مــع هــذه التوجهــات وذلــك بتنويــم الناس 
مغناطيســيا ليعيشــوا واقعــا مصطنعــا بحســب 

نعــوم تشومســكي.

إضافــة الــى ذلــك تؤكــد ثقافــة الاســتهاك علــى 
الإهتمــام بعمــل العامــل ولكنهــا تحتقــر وضعــه 
وتزدريــه، وتقسٌــم النــاس إلــى مراتــب وبشــكل 
الموضــة  تمللــك وحســب  مــا  عمــودي، حســب 
ــب  ــر، لا حس ــار آخ ــب أي معي ــس حس ــة ولي والمارك
أو  الإنســاني  أو  القومــي  أو  الوطنــي  المعيــار 
التضحــوي أو الكرامــة أو الحريــة كل هــذه القيــم لا 
مــكان لهــا فــي ثقافــة الاســتهالك، وفــي عالــم 
الاســتهاك أيضــا تغيــب قيــم الصــدق لتحــل محلهــا 

ــداع. ــذب والخ ــش والك ــم الغ قي

أمــا موقــع المــرأة مــن ثقافــة الاســتهاك، فإنهــا 
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ــر الرغبــات، حيــث تنظــر لهــا  ــز لتفجي تنظــر لهــا ككن
علــى أنهــا جســد يجــب إظهــاره والاهتمــام بــه 
إلــى أبعــد حــد، ليكــون ســلعة أولا وســوقا واســعا 

ــا. لهضــم الســلع ثاني

إن جميــع الســلع التــي تنتــج وتخــص المــرأة تهتــم 
ــة  ــه، بداي ــن أجل ــه وم ــرأة ل ــد الم ــى جس ــز عل وترك
مــن أدوات التجميــل والمابــس إلــى طريقــة الأكل 
والشــرب وأســلوب التغذيــة ونوعيــة الأكل إلــى 
أماكــن الرياضــة وأماكــن التجميــل وأكثــر الكتــب 
العاقــة  ذات  هــي  المــرأة  وتخــص  تبــاع  التــي 
يغــدو  ذلــك  أن  ذلــك  مــن  والأدهــى  بجســدها، 
ــها. ــرأة نفس ــل الم ــن قب ــه م ــولا ب ــا ومقب طبيعي

ومــن أجــل محاولــة تقديــر مــاذا يعنــي ذلــك تخيلــوا 
ــرأة.  ــد الم ــص جس ــي تخ ــلع الت ــدون الس ــوق ب الس
ومــن الجديــر بالذكــر أن جميــع الســلع وخاصــة التــي 
ــر،  ــتخدامي قصي ــا الاس ــرأة عمره ــد الم ــص جس تخ
ولا عاقــة لهــا بحاجتهــا أو جودتهــا أو إمكانيــة 
مرتبــط  عمرهــا  بــل  وصاحيتهــا،  اســتخدامها 
بشــيء آخــر اســمه الموضــة، ومــا هــي الموضــة؟ 
هــي بالمعنــى المــادي والملمــوس المطالبــة 
النظــر عــن  القديمــة، بغــض  بإتــاف كل الســلع 
النفايــات،  فــي  ورميهــا  لاســتعمال  صاحيتهــا 
ومــن ثــم التمســك بشــراء الســلع الجديــدة لأن 
ــت نفســك  ــح أن ــدة تصب عــدم شــرائك للســلع الجدي

ــم. ــن القدي ــيء م ش

ثانيا:الثقافة الرجعية )السلفية( .

إن التاريــخ يتحــرك ويتطور بشــكل مســتمر وشــامل، 
ــرع  ــور أس ــة التط ــح حال ــي تصب ــدم الزمن ــع التق وم
ــخ بشــكل  ــر توســعا وشــمولية. لا يعــرف التاري وأكث
ــه  ــي حركت ــر ف ــث تؤث ــوراء حي ــى ال ــوع إل ــام الرج ع
تناقاضاتــه الداخليــة بعمليــة تراكــم كمــي متواصل، 
مؤديــة إلــى تغيــر نوعــي، محافظــا علــى إيجابيــات 
ــون  ــي يك ــلبياته، وبالتال ــن س ــا ع ــي متخلي الماض
ــو  ــات، وه ــل للإجابي ــم هائ ــن تراك ــة م ــع حال الواق
الحقيقــي  المعنــى  هــو  وهــذا  دائمــا  متجــدد 
للتطــور ودور الإنســان هنا هــو إدراك هــذه الحقيقة 
ــى  ــام بأقص ــى الأم ــا إل ــا ودفعه ــم معه والتأقل
ســرعة ممكنــة وهــذا المعنــى الحقيقــي للحريــة.

ماهــي الثقافــة الرجعيــة ومــا ســماتها ولمــاذا 
تنتشــر ولمصلحــة مــن يتــم نبشــها وإحياؤهــا؟

الاقتصــادي  للواقــع  نتــاج  أنهــا  أولا  نؤكــد 
الإمبريالــي العالمــي، أي هــي انعــكاس للمرحلــة 
التاريخيــة الحاليــة وليســت متأصلــة فــي المجتمــع 
العربــي كمــا يحــاول أن يثبــت ذلــك البعــض، وادعــاء 
لخــروج  الحــل  هــو  بهــا  والتمســك  تعزيزهــا  أن 
المجتمــع العربــي مــن أزماتــه مــا هــو إلا جــزء مــن 
خرافــة. أي إنهــا لــن تكــون الحــل، بــل وجودهــا في 

ــكلة. ــن المش ــزء م ــو ج ــع ه الواق

نؤكــد بدايــة أن هــذه الثقافــة منتشــرة فــي الــدول 
التابعــة أو مــا تســمى دول المحيــط والتــي هــي 
مفروضــة عليهــا ومطلــوب مــن حكوماتهــا أن توفر 
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المــواد الخــام وتفتــح الســوق للشــركات فــوق 
القوميــة، بالتالــي مــا يمكــن أن تســمى حكومــات 
عــن  تزيــد  لا  صاحيــات  ذكــر  كمــا  فقــط  تملــك 
صاحيــات الحكــم الذاتــي، وبذلــك هــذه الحكومــات 
بحاجــة إلــى أيديولوجيــا أو ثقافــة أو تبريــر لوجودها 
واســتمرارها واســتمرار دورهــا كحاكــم متســلط 
ــيادها،  ــع لأس ــادم وتاب ــعوبها و كخ ــاب ش ــى رق عل

ــلفية ــة الس ــي الثقاف ــياق تأت ــذا الس ــي ه وف

أو الرجعيــة لتخــدم هــؤلاء وتعبــئ الفــراغ الفكــري 
تحقــق  حيــث  الأنظمــة،  لهــذه  والأيدبولوجــي 
مجموعــة الأهــداف. أولا تبــرر لهــؤلاء الوجــود، و 
ــة، وبالتالــي  ــر منتجــه وعدمي ــا تعــزز ثقافــة غي ثاني
تصــرف الطاقــة الثقافيــة الفعالة أو تهدرهــا باتجاه 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــريع التبعي ــدف تش ــج به ــر منت غي
تعويضهــا عــن إفاســها الفكــري والأيديولوجــي.

مــن ميــزات هــذه الثقافــة ومظاهرهــا، مــا 
يلــي:

ــاع  ــرورة اتب ــا ض ــا وقناعته ــى رأس أجندته أولا وعل
وهــم  الأســاس  يعتبــرون  والســابقون  الســلف، 
المعيــار والمقيــاس، مــا يوفــق الســلف صحيــح وما 
ــا  ــي حنينه ــواب، وبالتال ــن الص ــروج ع ــم خ يخالفه
عــال إلــى الماضــي، فالماضــي هو الجيــد  والحاضر 
هــو الســيء )واللــه يســترنا مــن المســتقبل(، 
الأولــون هــم الأفضــل وهــم الأتقــى والأنقــى 
ــو  ــان الأول ه ــاس، والزم ــر وأن ــدوة كبش ــم الق وه
الزمــان الأمثــل والأفضــل، ونحــن نريــد أن نعــود 
إلــى ذاك الزمــن ومثــل هــؤلاء البشــر. والحنيــن 

إلــى الماضــي قــوي ويصــل إلــى درجــة التهــوس 
)الهــوس( والتقديــس ورســم الصــورة المثاليــة لــه، 
ــو  ــده، وه ــه وتقلي ــتعادته ومحاكات ــن اس ــد م إذ لا ب
ــى  ــع إل ــن يرج ــيء وم ــكل ش ــي ل ــار المرجع الإط
ــن  ــي زم ــدأت ف ــد ب ــا ق ــة نجده ــذه الثقاف ــخ ه تاري
الصــراع بيــن علــي ومعاويــة وأصبــح الجميــع يحــن 
ــدر  ــول، وبق ــن الرس ــو زم ــان وه ــل الأزم ــى أفض إل
الابتعــاد عــن هــذا الزمــن يصبــح الواقــع أكثــر ســوادا 

ــوءًا.  ــر س وأكث

وتقبــل الجديــد يتــم بقــدر مــا هــو متناغــم أو يشــبه 
ــه، وأي  ــاف مع ــه أو الاخت ــس نقيض ــي ولي الماض
ــة  ــة ضال ــة وكل بدع ــو بدع ــلف ه ــن الس ــروج ع خ
ــس  ــم  ولي ــب للقدي ــار. * تعص ــي الن ــة ف وكل ضال
بالعنــف  يقتــرن  تعصــب   * الجديــد،  مــع  تســامح 
ــي  ــي وع ــه. وف ــر وتصفيت ــض الآخ ــاء ورف وبالإقص
النــاس يجــب أن يغيــب المســتقبل لأنــه يحمــل فــي 
طياتــه الخــروج عــن المألــوف، و ليــس مــن الضــرورة 
ــزز  ــر ويع ــب أن يحض ــا يج ــود م ــه أي وج ــون ل أن يك
حضــوره هــو الماضــي، لأنــه الأفضــل والــذي يعلــو 

ــة. ــر بالرتب الحاض

إن الأخطــر مــن ذلــك هــو تقبــل هــذا الثقافــة 
وهــذا الفكــر وهــذه الطريقــة فــي التفكيــر بإذعــان 
وطاعــة واســتجابة دون تســاؤل أو نقــاش، وأي 
ــى  ــل عل ــم العم ــر، ويت ــو الكف ــك ه ــن ذل ــروج ع خ
برمجــة الإنســان حتــى يستســلم لقــوى أكبــر منــه، 
وإن كانــت تأتــي بصياغــات  مختلفــة ولكــن جوهرهــا 
الســلوكي هــو الإذعــان للســلطة. وعلــى الإنســان 
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أن يعيــش ويمــوت وهــو فــي داخــل دائــرة الطاعــة 
وهــذا هــو الإنســان الطيــب والجيــد والمقبــول، هذا 
هــدف الســلطة وغايتهــا مــن تعزيــز هــذه الثقافــة. 
وإن عمليــة أو حالــة أو سياســة التكفيــر جاهــزة 
ــال  ــن خ ــا، وم ــم فيه ــدار الحك ــهل إص ــن الس وم
ــاب  ــع رق ــح قط ــي يصب ــن الماض ــص م ــتخدام ن اس

ــه يثمــن ويكافــئ. ــاس حــالا ومــن يقــوم ب الن

عمليــة  هــي  سياســية  معارضــة  أيــة  بالتالــي 
ثقافــة  فــإن  لــذا  الكفــر.  حالــة  إلــى  الانتقــال 
ــه  ــى قتل ــه وحت ــره ورفض ــه وتكفي ــاء وعدائ الإقص
هــي ذات جــذور تاريخيــة  تــم تنميتهــا وإحيائهــا 
الحكــم  آنيــة لأنظمــة  أهدافــا سياســية  لتخــدم 

القائمــة.

فــإذا كان العلــم والتعلــم وبالتالــي التقــدم يقومان 
ــؤال،  ــه الس ــث أساس ــث والبح ــات البح ــى عملي عل
ــر  وهــذه الثقافــة معاديــة للســؤال ولحريــة التفكي
ــى  ــل إل ــل حاص ــؤدي كتحصي ــك ي ــإن ذل ــداع ف والإب
ــوب واحتجــاز  تكريــس التخلــف. وهــذا مــا هــو مطل
التقــدم وإعاقتــه، وهنــا يأتــي دورهــا منســجما 
ــي  ــم الذات ــة الحك ــن أنظم ــوب م ــدور المطل ــع ال م
التابعــة، ويبــرر لهــا وجودهــا وبالتالــي ضــرورة 

ــا. ــى ذاته ــظ عل ــة لتحاف ــا كثقاف اعتماده

هــي  كلــه  تاريخنــا  روايــة  تصبــح  أيضــا  وهنــا   
ــه أنظمــة  ــن الإيمــان والكفــر الــذي تفصل صــراع بي
الحكــم علــى مقاســها، الــذات والــروح والحيــاة 
هــي هديــة مــن اللــه للإنســان وبالتالــي عليــه 

ــد  ــكر وحم ــي ش ــده وبالتال ــكره وحم ــخيرها لش تس
ــعار  ــك، ش ــو المل ــى الأرض وه ــه عل ــة ممثل وطاع
اللــه  الســلطان  الوطــن  ليــس صدفــة، وليــس 
ــوم أو  ــم ومظل ــن ظال ــات أو بي ــن الطبق ــا بي صراع
ــا  ــس قومي ــراع لي ــتعمر والص ــتعمر ومس ــن مس بي
ولا وطنيــا بــل صــراع  أفــكار، مــن معــي جيــد ومــن 
ضــدي يســتحق القتــل. لا تعتــرف بحــق الاختــاف أو 
ــة  ــة. ولا بحري ــن بالتعددي ــر، لا تؤم ــل الآخ ــدأ تقب بمب
ــا. ــكان عنده ــة م ــوم الحري ــس لمفه ــر، ولي التعبي

ــع  ــى الوض ــاظ عل ــر والحف ــر لا التثوي ــا التبري دوره
ــل  ــن جي ــه م ــال ب ــر والانتق ــره، التبري ــم لا تغيي القائ
ــع  ــا تطبي ــن غايته ــى زم ــن إل ــن زم ــل وم ــى جي إل

ــف.  التخل

أمــا موقفهــا مــن المــرأة فالثقافــة مبنيــة على أن 
المــرأة جســد وهــذا الجســد يجــب إخفائــه لأن دوره 
الرئيســي الغوايــة، وصــورة المــرأة مقترنــة بالشــر 
ناقصــة عقــل وديــن  والمكائــد وهــي  والفتنــة 
ــي  ــة ف ــاس الغواي ــيطان وأس ــة الش ــي حليف وه
ــو  ــل وه ــو العاق ــل ه ــببها، والرج ــخ كان بس التاري
المتــزن وهــو الحكيــم أمــا المــرأة فهــي العاطفيــة 

ــا. ــان له ــورة ولا أم ــة والغي ــة الحكم وقليل

ثالثا :الغزو الثقافي والحرب الناعمة:

ــا  ــدة حديث ــة الجدي ــا والإمبريالي إن الاســتعمار تاريخي
بحاجــة إلــى نشــر وترســيخ ثقافــة تؤثــر بهــا ليــس 
ــل  ــا، ب ــة له ــة التابع ــة الحاكم ــى الأنظم ــط عل فق
ــتمرارية  ــان اس ــدف ضم ــعوب به ــى الش ــا عل أيض



133 مقالات: الثقافة ودورها في العبودية والتحرر                                 

أشــكال  مــن  شــكل  أي  ومواجهــة  التبعيــة 
ناهــب  مــن  صورتــه  تغييــر  محــاولا  المقاومــة، 
وســارق للمقــدرات البشــرية والطبيعيــة إلــى منقذ 
ونمــوذج يقتــدى بــه. والغــزو الثقافي هــو محاولة 
التغلغــل فــي ثقافــة المســتعمر أو المحتــل بهــدف 
أن يــرى الواقــع والعالــم بمنظــور الغــازي بحســب 
باولــو فريــري، وبالتالــي ليصبــح جــزءً مــن مكونــات 
وهــو  لمصالحــه،  ومســتجيباً  لــه  تابعــاً  الغــازي 
وســيلة ونتيجــة للســيطرة وبهــدف اســتمرارها 

ــزو. ــواع الغ ــر أن ــو أخط وه

ــي أن  ــي ه ــزو الثقاف ــي الغ ــة ف ــة البداي إن نقط
يقتنــع المغــزو بأنــه أدنــى مرتبــة من الغــازي وهذه 
ــه.  ــازي وأهداف ــر الغ ــاب لفك ــي الب ــح مصراع تفت
فبمجــرد الاقتنــاع بأنــه هــو الأفضــل والمتقــدم 
ــدو  ــس الع ــوذج ولي ــدوة والنم ــح الق ــا يصب حضاري
ــح  ــه يصب ــداء ب ــده والاقت ــه وتقلي ــازي، واتباع والغ
المطلــوب. هنــا تضعــف ثقافــة النديــة والمقاومــة 
والمواجهــة، ويصبــح الاقتــداء بــه الســبيل لحــل 
ــة، ونســتطيع القــول  ــة والجماعي المشــاكل الفردي
ــق  ــي تحقي ــح ف ــا نج ــا وواقعي ــتعمار تاريخي إن الاس
ذلــك. لقــد ركــز بشــكل رئيــس علــى محاربــة فكــرة 
العمــل الجماعــي، وذلــك بتعزيــز ثقافــة الأنــا بــكل 
أشــكالها، بتعزيــز الاهتمــام بالمصلحــة الفرديــة 
العامــة،  المصلحــة  أهميــة  وتبهيــت  الضيقــة، 
وكذلــك عمــل دائمــا علــى محاولــة شــراء المثقفين 
ــم  ــخ ورس ــويه التاري ــى تش ــل عل ــوتهم. وعم ورش
لنــا التاريــخ علــى أنــه ســيرة أفــراد وحــكام بهــدف 

ــه. ــزاز ب ــدلا مــن الاعت احتقــاره ب

أما الحرب الناعمة:

»الحــرب  المصطلــح  هــذا  اســتخدم  مــن  أول  إن 
الناعمــة« هــو الكاتــب الامريكــي جوزيــف نــاي 
)القــدرة  أنهــا  علــى  عرفهــا  حيــث   1990 ســنة 
علــى الحصــول علــى مــا تريــد عــن طريــق الجاذبيــة 
وليــس الإرغــام، والقيــام بعمليــة التأثيــر بالآخــر 
دون تــرك أيــة بصمــات، باســتخدام كل الوســائل 
المتاحــة للتأثيــر بالآخريــن باســتثناء اســتخدام القــوة 
ــن  ــرا م ــر كثي ــورا وأخط ــر تط ــا  اكث ــرة(، إنه المباش
الغــزو الثقافــي، وذلــك لأن الغــزو الثقافــي محــور 
تركيــزه علــى تغييــر الأفــكار، ولكــن الحــرب الناعمــة 
فتأثيرهــا يتعــدى الأفــكار ليؤثــر وبشــكل رئيــس 
علــى طريقــة التفكيــر مســتثمرة التقــدم العالمــي 

ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــي وس ــور ف والتط

ــل  ــن التدخ ــتعمر م ــل المس ــة  تنق ــرب الناعم إن الح
المباشــر المكلــف بشــؤون الــدول والمجتمعــات 
إلــى التدخــل غيــر المباشــر وغيــر المكلــف. وإن 
هدفهــا أيضــا كمــا فــي الغــزو الثقافــي هــو 
ــي  ــذ والحام ــه المنق ــى أن ــتعمر عل ــار المس إظه
الناهــب  أو  والراعــي والمطــور وليــس المجــرم 
ثمــن  يدفــع  أن  مــن يســتعمر  للخيــرات، وعلــى 
بوجــود  تطالــب  أن  الــدول  وعلــى  الحمايــة، 
المحافظــة  أرادت  إذا  الميــم،  بكســر  المســتعمر 
ــتتخدم  ــا س ــا. كم ــا ومصالحه ــا وأمنه ــى ذاته عل
ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــة كالديمقراطي ــعارات جذاب ش

تســعى وتعمــل علــى التبهيــت مــن دور الجماهيــر 
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وتعمــل علــى تهميشــها مــن خــال وضعهــا فــي 
ــز  ــى التميي ــدرة عل ــدم الق ــان، وع ــن التوه ــة م حال
الأحــزاب  إفــراغ  علــى  وتعمــل  المتغيــرات.  بيــن 
والتنظيمــات وإضعافهــا مــن خــال تخريــب ورشــوة 
ــى  ــل عل ــا وتعم ــة. كم ــة المكلف ــميه النخب ــا تس م
إضعــاف النســيج الاجتماعــي والاهتمــام بالصراعات 
الجانبيــة والثانويــة، والتركيــز علــى اســتنزاف الجهد 
ــخ  ــية. وترس ــس الرئيس ــة ولي ــا الثانوي ــي القضاي ف
وتشــجع ثقافــة الاســتهاك وتضعــف الاهتمــام 
فــي موضــوع الانتــاج، وتعمــل علــى تبهيــت القيــم 
المقدســة بالمجتمــع وأبرزهــا حاليــا الهجــوم علــى 
قيمــة الشــهيد كأقــدس قيمــة اجتماعيــة، وتعمــل 
علــى اعطــاء الشــرعية لاســتعمار )ثقافــة شــرعية 
المحتــل( والأخطــر هــو أن يقتنــع المســتعمر أو 

ــل بذلــك. المحت

ويعتمــد أســلوب عملهــا علــى تعزيــز الفوضــى 
ــة  ــكار كمقدم ــات والأف ــى المعلوم ــة فوض وخاص
لخلــق حالــة التوهــان عنــد الشــعوب، وهــذا يــؤدي 
المعاييــر والانجــرار وراء  القيــم وضــرب  لاختــراق 
قيــادات وشــعارات مضللــة، وتعمــل علــى محاولــة 
ــل  ــع. وتعم ــات المجتم ــن مكون ــن بي ــة م ــزع الثق ن
ــدة  ــف والوح ــى ضع ــوة إل ــاط الق ــل نق ــى تحوي عل
إلــى انقســام والجماعــة إلــى أفــراد والفــرص 
ــق. ــب الحقائ ــال قل ــن خ ــك م ــدات وذل ــى تهدي إل

رابعا: الاحتلال ودوره الثقافي:

القومــي  الأمــن  دراســات  مركــز  فــي  الباحــث 
الصهيونــي )ميخائيل ميلشــتاين( يقــول: »إن تفوق 

ــتنزافية  ــورة اس ــة صب ــى معرك ــاج إل ــرائيل يحت إس
ــدة الســنين لا ترتكــز فقــط علــى كســر القــوة  مدي
العســكرية لقــوى المقاومــة وإنمــا تســعى أيضــا 
لتقويــض المراكــز التــي تتبلــور فيهــا الأفــكار و 
تنغــرس فــي وعــي الجمهــور. وفــي هــذا الإطــار 
يبــرز علــى وجــه الخصــوص دور أجهــزة الإعــام 
ــط  ــه فق ــدو أن ــة ويب ــة المقاوم ــي بيئ ــم ف والتعلي
ــل الأجــل  ــر الجوهــري والطوي بعــد أن نحــدث التغيي
ــات  ــدارس والجامع ــذه الم ــل ه ــاط عمــ ــي أنمـ ف
ووســائل الإعــام يمكــن أن نلغــي فكــرة المقاومــة 
مــن الوعــي أو نهزمهــا«. أي نســتطيع بعدهــا 
ــة. ــام والهزيم ــم والاستس ــة التأقل ــم ثقاف تعمي

العــدو  واهتمــام  إدراك  تؤكــد  الكلمــات  هــذه 
ــره. ــره وتأثي ــي وأث ــوع الثقاف ــي للموض الصهيون

وبالتالــي، يتــم وضــع الخطــط الآنيــة والاســتراتيجية 
لشــن الحــرب الثقافيــة على الشــعب الفلســطيني، 
ومامحهــا  أهدافهــا  إلــى  نتعــرض  وســوف 
ــاء  ــو إلغ ــال ه ــدة الاحت ــى رأس أجن ــية. فعل الرئيس
الروايــة الفلســطينية برمتهــا وذلــك بهــدف تأكيــد 
وإثبــات شــعار أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض. 
ــخ ولا  ــن ولا تاري ــعب ولا وط ــد ش ــم ولا يوج ــا ل فهن
هويــة ولا يحــق لهــم دولــة ولا تقريــر مصيــر، هــم 
عــبء علــى هــذه الأرض يجــب التخلــص منهــم. 
هــذه الرؤيــا التــي تبنــى عليهــا الثقافــة والروايــة 

الصهيونيــة.

بالمناهــج  اهتمامهــم  أولا  يأتــي  هنــا  مــن 
الفلســطينية، وحتــى الإقليميــة والعالميــة بهــدف 



135 مقالات: الثقافة ودورها في العبودية والتحرر                                 

ــى  ــد أو حت ــارة تؤك ــة أو عب ــكل جمل ــم ل مقاومته
تخالــف  أو  الفلسطســنية  الروايــة  إلــى  تشــير 

الصهيونيــة. الروايــة 

إضافــة إلــى ذلــك تحــاول تعزيــز ثقافــة اليــأس 
المقاومــة،  دور  وتبهيــت  والعجــز  والهزيمــة 
وإظهارهــا علــى أنهــا عمــل عبثــي، وأن التضحيــات 
والشــهداء والنضــال مــا هــو إلا عمــل لا طائــل مــن 

ورائــه إلا الخســارة والشــقاء.

كمــا وتعمــل بشــكل محمــوم علــى مواجهــة العمل 
الجماعــي مــن خــال تعزيــز الشــك ونــزع الثقــة مــن 
ــد أن  ــيط نج ــل بس ــات، وبتأم ــراد والجماع ــن الأف بي
الثقــة بيــن مكونــات المجتمــع الفلســطيني أفــرادا 
وجماعــات أصبحــت هشــة. ونؤكــد أن هــذا موضــوع 
يحتــاج لمجلــدات للحديــث عنــه ولكــن فقــط حاولنــا 

التنويــه لــه لعاقتــه بالصــراع الثقافــي القائــم.

خامسا: ثقافة أنظمة الحكم:

كمــا ذكــر ســابقا فــإن هــذه الأنظمــة التــي هــي 
بالأســاس تابعــة وخادمــة، وبالتالــي هــي تتناغــم 
مــع تســويق ثقافــة الاســتهاك خدمــة لمشــغليها، 
وتعــزز الثقافــة الرجعيــة خدمــة لهــا. إلا أنهــا اضافة 
لذلــك تعــزز ثقافــة أن الــذات والــروح والحيــاة هــي 
هديــة مــن اللــه للإنســان وبالتالــي عليــه تســخيرها 
ــا  ــد ممث ــكر والحم ــي الش ــده وبالتال ــكره وحم لش
علــى الأرض بصــورة الحاكــم لــذا مــن يخــرج عــن 
طاعــة الحاكــم وينكــر خيــره أو يخالفــه هــو خــارج عن 
ــم  ــاول الحاك ــي يح ــورة الت ــذه الص ــه، ه ــة الل طاع

رســمها وتجســيدها وإن كانــت بطــرق وأســاليب 
مختلفــة.

الفئــة  التــي تعتمــد عليهــا ثقافــة  إن الاســس 
ــتبعاد  ــرورة اس ــن ض ــق أولا م ــا تنطل ــة أيض الحاكم
الجماهيــر عــن الحلقــة الاقتصاديــة، والديمقراطيــة 
الحقيقيــة،  للمارســة  وليــس  للمشــاهدة  فقــط 
وتنظــر إلــى الشــعب علــى أنــه وحــش هائــج يجــب 
ترويضــه بحســب هاملتــون، وتعــزز ثقافــة أن النــاس 
الذيــن يملكــون البلــد يجــب ان يحكمــوه بحســب 
جــون جــاي، وأن مســؤولية الحكومــة هــي حمايــة 

ــرة. ــة الفقي ــن الأكثري ــة م ــة الثري الأقلي

والتأقلــم  والخــوف  الطاعــة  ثقافــة  تعــزز  لــذا 
ــة  ــرر ثقاف ــام، وتب ــم أو النظ ــده الحاك ــا يري ــع م م
ثــم  حيادهــم  حتــى  ورفــض  المثقفيــن  شــراء 
ــوبية  ــاد والمحس ــاد والإفس ــرعنة الفس ــة ش محاول
ــاء الزلــم« وتعزيــز  والواســطة وشــراء الذمــم و«بن
ــع كل  ــرد م ــم الف ــدف تأقل ــة، وبه ــة والفئوي التبعي
ــانيته  ــدان إنس ــرورة فق ــه وبالض ــاع علي ــذه الأوض ه

وحريتــه الحقيقيــة بطواعيــة.

سادسا: الثقافة البديلة ثقافة التحرر:

نؤكــد اولا أن كل مــا ذكــر مــن ثقافــات مؤثــرة؛ 
ــرب  ــي والح ــزو الثقاف ــة والغ ــتهاك والرجعي الاس
ــل  ــا تتكام ــم كله ــة الحك ــال وأنظم ــة والاحت الناعم
مظاهــر  او  أشــكال  فجميعهــا  بعضهــا،  مــع 
وحكــم  تســلط  هــو  واحــد  جوهــر  أو  لمضمــون 
العالميــة  بالإمبرياليــة  ممثلــة  الثريــة  الأقليــة 
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للأكثريــة الفقيــرة ممثلــة بالشــعوب. وهنــا يبــرز 
ــراع  ــى الص ــؤدي إل ــذي ي ــي وال ــض الرئيس التناق

بيــن الطرفيــن.

حقوقــه  يصــادر  الــذي  للإنســان  التغريــب  هــذا 
وحريتــه ويشــوه طبيعتــه ويجعــل منــه إنســانا ليــس 
ذاتــه، ويجعلــه محبطــا أحيانــا ويائســا أحيانــا أخــرى، 
وفوضويــا  ومهمومــا  ومتعبــا  وعبثيــا  مبــال  لا 
ــود  ــي موج ــرى. هامش ــا أخ ــا أحيان ــا وتدميري أحيان
وليــس حاضــرا أي ليــس لــه قيمــة أو تأثيــر، يلهــث 
وراء متطلبــات الحيــاة ويشــعر بالخــذلان، وبزيــف 
القيــم والمبــادئ، مهــزوز وغيــر واثــق، دون كرامــة 
ولا حريــة ودون احتــرام مضلــل لا يعــرف الحقيقــة كل 

ــه إلــى ذلــك. ــؤدي ب هــذه الثقافــات ت

بالطبيعــة،  وإنســانيا  حــرا  وجــد  الانســان  لكــن 
ــى  ــن إل ــة، والحني ــت مكتمل ــه كان ــانيته وحريت وإنس
وبــدون  أولا  يتجلــى  وبداخلــه  بطبيعتــه  الحريــة 
وعــي وبشــكل عفــوي مــن خــال ســخطه وتأففــه 
ــدم  ــه وع ــكوى من ــع والش ــه للواق ــه ورفض وغضب

تقبلــه بحســب باولــو فريــري.

وفــي بدايــة الوعــي الحقيقــي لواقعــه يــدرك 
وإنســانيته  والمفقــودة  المنزوعــة  حريتــه  أن 
المغتصبــة ليــس ســببها فــرد بعينــه بــل جماعــة أو 
ــتعادة  ــتطيع اس ــن يس ــه ل ــا أن ــدرك أيض ــة، وي طبق
ــى  ــاء إل ــن الانتم ــه م ــد ل ــذا لا ب ــرده، ل ــه بمف حريت
جماعــة، وهنــا يــدرك أن بالانتمــاء إلــى جماعــة 
يوجــد مجازفــة لأن الســلطة الحاكمــة وأجهزتهــا 

الصــراع  مــن  حالــة  يعيــش  بالتالــي  بالمرصــاد، 
ــة  ــول الهزيم ــه وقب ــن ذات ــازل ع ــن التن ــي بي الداخل
والتشــوه ويبــدأ بالبحــث لنفســه عــن المبــررات، 
دفــع  ويتقبــل  بالجماعــة  بعاقتــه  يجــازف  أن  أو 
ــة  ــرب للمجازف ــو أق ــة ه ــذه الحال ــتحقاق، به الاس
ــر والثقــة  ــه عنصــر الأمــل بالتغيي شــرط أن يتوفــر ل

بالجماعــة.

جماعــات  بيــن  هــو  الصــراع  بــأن  القناعــة  نتــاج 
وطبقــات وأن الحريــة واســتعادة إنســانية الإنســان 
واكتمالهــا لا تتــم إلا بوحــدة كل مصــادر إنســانيتهم، 
فهــذا البنــاء لهــذه الجماعــات يواجــه الكثيــر الكثيــر 
ــات  ــدة بالتضحي ــق معب ــي طري ــات وه ــن الصعوب م

ــم. والأل

إن بنــاء الجماعــات المناضلــة يترافــق أيضــا مــع 
ــى  ــز أولا عل ــة ترتك ــذه الثقاف ــا، وه ــز ثقافته تعزي
ــي  ــان والت ــية للإنس ــكلة الرئيس ــأن المش ــي ب الوع
المتنوعــة  بأشــكاله  الظلــم  هــي  حلهــا  يجــب 
العبوديــة.  أشــكال  كل  مــن  تحــرره  والمطلــوب 
ــس  ــم ولي ــذا الظل ــن ه ــاص م ــا الخ ــون هدفه ويك
الانتقــام، لأنهــا تــرى أن الظالــم والمظلــوم همــا 
ــع  طرفــان يفتقــدان الإنســانية وإن كان طــرف يتمت

ــا.  ــي منه ــرف يعان ــا وط به

فهدفــه الأول هــو تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والحريــة وتحقيــق الديمقراطيــة الحقيقيــة وليســت 
فقــط  وليــس  الفعليــة  الشــراكة  أي  المزيفــة، 
أن  بمعنــى  بالمســاواة  والإيمــان  المشــاهدة 
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ــاواة  ــك بالمس ــدم إيمان ــك لأن ع ــون أداة لنفس تك
ــق  ــروم، وتحقي ــب ف ــرك بحس ــك أداة لغي ــي أن تعن
ــتهاك  ــدل الاس ــاج ب ــز الانت ــام  وتعزي ــتقال الت الاس

والقيــام بتنميــة حقيقيــة.

إن هــذا يتطلــب تعزيــز ثقافــة العمــل الجماعــي 
والتضحــوي  والتعاونــي  التطوعــي  والعمــل 
ــاس  ــي بالأس ــراع طبق ــأن الص ــي ب ــيخ الوع وترس
وهــو بيــن مــن يؤثــر مصلحــة الفــرد علــى الجماعــة 
وبيــن مــن يؤثــر مصلحــة الجماعــة علــى الفــرد 
ــة، وإدراك أن  ــة مــا بعــد الحداث بحســب فكــرة تربوي
الملكيــة الخاصــة جعلتنــا بلــداء دون احســاس بالاخــر 
بحســب نعــوم تشومســكي. وأن التــوازن النفســي 
ــة  ــؤولية الفردي ــل المس ــب أن يتحم ــان يتطل للإنس
علــى  الجماعيــة  والمســؤولية  وأســرته  لذاتــه 
ــن. ــة أو وط ــار أو جماع ــة أو إط ــتوى مؤسس مس

وتؤكــد علــى حضــور الفــرد وتأثيــره وأن يرفــض 
الهامشــية، مقتنعــا بــأن أكثــر النــاس ثــراء أكثرهــم 
إدراكا ووعيــا للعالــم ولــو امتلكــو القليــل، مناقضــا 
لثقافــة الاســتهاك التــي بــه ممكــن أن تملــك 
ــر ولكــن لا تســاوي إلا القليــل بحســب فــروم. الكثي

هــذه الثقافــة تتطلــب تعزيــز ثقافــة المقاومــة 
والتمــرد والنديــة والتغييــر بــدل الخضــوع والطاعــة 
ــه  ــس بتبعيت ــخ ولي ــزاز بالتاري ــت الاعت ــر، وتثب والتبري
او تقليــده او إهمالــه وإحتقــاره ،تقــدس الشــهادة 
والشــهداء وتقــدر وتحتــرم النضــال والمناضليــن 

والمضحيــن.

تعــزز الثقافــة التقدميــة ومــن مظاهرهــا اكتشــاف 
وتطويــر وممارســة جميــع الجوانــب الإنســانية فــي 
ــث يشــعر الإنســان بالمســاواة عندمــا  الإنســان، حي
يكتشــف نفســه بالكامــل ومــن مظاهــر الحريــة هي 
فهــم الــذات واكتشــافها وتحريكهــا وقيادتهــا كمــا 
تريــد وليــس كمــا يريــد الآخــرون بحســب فــروم، 
ــان  ــاوز الإنس ــرورة أن يتج ــة ض ــزز ثقاف ــي تع وبالتال
ــة  ــانية المناضل ــة الإنس ــن الطبيع ــا ع ــه باحث مجتمع
تدميرهــا.  وليــس  وتفعيلهــا  وتطويرهــا  فيــه 
إدراكا بــأن الصــراع هــو أيضــا بيــن اكتمــال الإنســان 
ــا  ــوره فردي ــوه وتط ــه بنم ــدة في ــانية الموج والإنس

ــره. ــه وتدمي ــه وقتل ــن خنق ــا وبي وجماعي

الجــودة  نظريــة  مؤســس  وهــو  دمنــج  ويعتبــر 
الإنســان  بــأن  بــالإدارة؛  والإنســانية  الشــاملة 
بطبيعتــه إنســاني، يؤثــر الجيــد ويحــب الإتقــان 
ــا  ــدع. أم ــا يب ــدر م ــانيته بق ــق إنس ــا تتح ــدر م وبق
نعــوم تشومســكي فيــرى أن الثقافــة يجــب أن 
تقــوم علــى تفســير الواقــع بهــدف وأمــل تغييــره، 
لأن التفســير بــا أمــل بالتغييــر يصبــح بــا فائــدة 

والتغييــر بــا تفســير هــو أعمــى.

بالتالــي تــرى هــذه الثقافــة أن الالتــزام السياســي 
ــى  ــا عل ــا تطوعي ــس عم ــاني ولي ــب إنس ــو واج ه
ــو  ــي ه ــزام السياس ــم وإدراك أن الالت ــة فه أرضي
ــل  ــة تفعي ــو عملي ــي، وه ــذاء الروح ــن الغ ــزء م ج
ــي لا  ــرد والت ــي الف ــة ف ــى الكامن ــة العظم للطاق
ــذه  ــزز ه ــة. وتع ــود الجماع ــر إلا بوج ــرك ولا تؤث تتح
الثقافــة أن الــدور الأساســي للأنــا هــو التحكــم 
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ــع  ــم الواق ــس تحك ــا ولي ــع ثاني ــذات أولا وبالواق بال
ــة  ــات ومقاوم ــل الرغب ــا تأجي ــا وظيفته ــا، وأيض به
ــا  ــدم أعداءه ــلوك يخ ــتهاك وأي س ــمات الاس س

ــانيتها. ــاب إنس ــى حس عل

بــأن الأفــراد أو الجماعــات ليســوا  ننــوه  وأخيــرا 
مقســمين حســب هــذه الثقافــات، بــل مــن الممكــن 
أن نجــد الفــرد يمــارس ســلوكيات أحيانــا اســتهاكية 
أو رجعيــة أو إذعــان وطاعــة وأحيانــا انبهــار بالغــرب، 
ــرر  ــرد وتح ــن تم ــر ع ــلوكيات تعب ــت س ــس الوق وبنف

ونديــة ورفــض الواقــع.

ــن  ــان أي ــي الإنس ــو أن يع ــة ه ــذه الورق ــة ه وغاي
ــة  ــه بالنهاي ــدم لأن ــة تخ ــة جه ــلوكياته وأي ــع س تق
لا يوجــد ســلوك محايــد، إمــا مــع العبوديــة أو مــع 

ــرر. التح
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السؤال

مــع اســتمرار التدهــور فــي مســتوى معيشــة 
الشــعب  وتجمعــات  وشــرائح  فئــات  غالبيــة 
الناجــم  التدهــور  هــذا  وتداعيــات  الفلســطيني، 
عــن سياســات نظــام الاســتعمار، وتخلــف وعجــز 
)الســلطة  والنفــوذ  والقــوة  الســلطة  أصحــاب 
ومنظمــة  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفلســطينية 
التحريــر الفلســطينية، وســلطة حمــاس فــي غــزة( 
ورأس المــال الفلســطيني فــي كل أماكــن تواجــده 
ــة  ــم لمواجه ــة به ــؤولية المناط ــل المس ــن تحم ع
الظــروف الاجتماعيــة الخطيــرة تبــرز أســئلة محقــة، 
ــة يبــدو أنهــا  وقديمــة، ولكنهــا فــي هــذه المرحل

تاريخيــة.

هــل مــن دور خــاص للنقابــات، هــل مــن دور 
خــاص لليســار؟

هــذه الأســئلة الموجهــة علــى نحــو خــاص للنقابــات 
واليســار لا تعفــي إطاقــاً أيــا مــن النخب السياســية 
والاجتماعيــة علــى اختــاف تاوينهــا مــن مســؤولية 
لأن  واليســارـ  النقابــات  ســؤال  علــى  الإجابــة 
النقابــات تتســع للجميــع بغــض النظــر عــن الانتمــاء 
ــار  ــع اليس ــس بوس ــري، ولأن لي ــي والفك السياس
ــن  ــكار الاهتمــام بالعمــال والفقــراء والمحرومي احت

ــداف  ــائل والأه ــاف الوس ــع اخت ــم م ــاع عنه والدف
والمنطلقــات المســتخدمة التــي تســعى إليهــا 

ــارية. ــر اليس ــة غي ــية والاجتماعي ــراف السياس الأط

أمــا لمــاذا يوجــه الســؤال للنقابــات واليســار علــى 
ــذ  ــا من ــة وجودهم ــك لأن عل ــوص، فذل ــه الخص وج
النشــأة ومــن حيــث المبــدأ ارتبــط بالعمــال والفقراء 
والمهمشــين، وصراعهــم مــن أجــل تحســين ظروف 

حياتهــم ومقاومــة الاســتغال الواقــع عليهــم.  

الاعتراف بالنقابات

نتيجــة صــراع وكفــاح طويــل ومريــر، وتضحيــات 
جســيمة مــن قبــل العمــال وخاصــة فــي أوروبــا منذ 
أواخــر القــرن الثامــن عشــر تشــكلت النقابــات، وفي 
الربــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر حصــل تطــور 
ــر   ــور الفك ــع تط ــات م ــر النقاب ــي دور وتأثي ــام ف ه
تيــارات  تشــكلت مــن خالــه  الــذي  الاشــتراكي، 
وأحــزاب دافعــت عــن حقــوق العمــال، حيــث اضطــر 
أصحــاب العمــل ورأس المــال والحكومــات لاعتــراف 
ــع العمــال،  ــات بفعــل نضــال طائ الرســمي بالنقاب
وتــم التوصــل لتســويات متتاليــة انتهــت بالاعتــراف 
الدولــي بالحقــوق والحريــات النقابيــة، ونشــأ بذلــك 

ــة. ــود دولي ــات وعه اتفاقي
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فــي أواســط القــرن التاســع عشــر بــدأت النقابــات 
تتوســع حــول العالــم وسُــنت التشــريعات والقوانين 
ــن.  ــح العاملي ــوق ومصال ــزز حق ــي وتع ــي تحم الت
وفــي هــذا الســياق تأسســت منظمــة العمــل 
الدوليــة فــي العــام 1919، وتضــم فــي عضويتهــا 
ــا  ــا وهيئاته ــي عضويته ــل ف ــة، وتمث الآن 184 دول
الــدول علــى أســاس ثاثــي )حكومــات، أصحــاب 
عمــل، عمــال( وهــذا مــا تتمايــز به عــن بقيــة وكالات 

ــدة.  ــم المتح الأم

منــذ نشــوئها أصــدرت المنظمــة ترســانة كبيــرة 
مــن معاييــر العمــل التــي تعنــى بــكل شــؤون 
العمــل والعمــال أو عالــم العمــل، وهــذه المعاييــر 
يتــم التوصــل إليهــا بموافقــة ممثلــي الحكومــات 
إليهــا  وينظــر  والعمــال،  العمــل  وأصحــاب 
كحــد أدنــى مــن الحقــوق التــي يجــب تعزيزهــا 
المعاييــر  بينهــا  ومــن  باســتمرار،   وتطويرهــا 
والحــق  النقابيــة  والحريــات  بالحقــوق  المتصلــة 
ــوق  ــد حق ــا أح ــة باعتباره ــة الجماعي ــي المفاوض ف
الإنســان الأساســية التــي يجــب علــى جميــع الــدول 
ضمــان حمايتهــا وتطويرهــا مــن خــال التشــريعات 
ــة  ــاً تمكيني ــا حقوق ــة وباعتباره ــة العملي والممارس
ــرى،  ــوق الأخ ــال الحق ــا إعم ــى إعماله ــف عل يتوق
وبــدون إعمالهــا لــن يتمكــن العمــال مــن ممارســة 
حقهــم فــي إنشــاء منظماتهــم القــادرة علــى 
حمايــة وتعزيــز حقوقهــم ومصالحهــم الماديــة 
أبــرز  ولعــل  الســلمية.  بالوســائل  والمعنويــة 
ــي  ــق ف ــة والح ــات النقابي ــوق والحري ــر الحق معايي
ــم  ــي التنظي ــق ف ــو الح ــة، ه ــة الجماعي المفاوض

لجميــع العامليــن والعامــات فــي جميــع القطاعــات 
ــي  ــز ف ــرائح ودون أي تميي ــات والش ــن كل الفئ وم
التــي  المنظمــة  إلــى  الانضمــام  /أو  و  إنشــاء 
يختارونهــا بأنفســهم بحريــة تامــة، دون خــوف مــن 
إرهــاب أو قمــع أو انتقــام، وبــدون إذن مســبق.

التشريع الفلسطيني والحرية النقابية

أجــاز القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل 
الحــق فــي   2005 2003 وتعدياتــه لعــام  لعــام 
إنشــاء النقابــات وفقــاً للقانــون فــي المادتيــن 25، 
26 منــه. كمــا أجــاز قانــون العمــل الفلســطيني 
علــى  التطبيــق  الواجــب   2000 لعــام   7 رقــم 
ــاص  ــن الخ ــآت القطاعي ــي منش ــر ف ــن بأج العاملي
والأهلــي، الحــق للعمــال كمــا أصحــاب العمــل 
أســاس  علــى  نقابيــة  منظمــات  تكويــن  فــي 
مهنــي بهــدف رعايــة مصالحهــم والدفــاع عــن 
حقوقهــم. وقــد عــرف قانــون العمــل فــي المــادة 
ــاً  ــكل وفق ــي يش ــم مهن ــا تنظي ــة – بأنه )1( النقاب

النقابــات(. للقانون )قانــون 

ــي  ــطينية ف ــلطة الفلس ــيس الس ــذ تأس ــن ومن لك
العــام 1994 وحتــى الآن لــم يصــدر قانــون لحمايــة 
الحقــوق والحريــات النقابيــة رغــم التــداول فــي 
عــدة مشــاريع لقانــون النقابــات وآخرهــا فــي هــذا 
ــطينية  ــلطة الفلس ــادق الس ــم تص ــام 2019. ول الع
وبخاصــة  الصلــة،  ذات  الدوليــة  المعاييــر  علــى 
الاتفاقيتيــن الدوليتيــن رقــم 87، 98 لعامــي 1948، 
مواثيــق  أربعــة  علــى  أنها وقعــت  غيــر   ،1949
باســم دولــة فلســطين تتضمــن الالتــزام بالحقــوق 
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المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، وغيرهــا. 

والحريــات  للحقــوق  الدســتورية  الحمايــة  إن 
ــق  ــن المواثي ــتنباطها م ــن اس ــي يمك ــة الت النقابي
تــم  قــد  فلســطينياً  عليهــا  المصــادق  الدوليــة 
تجميدهــا وربمــا إلغائهــا مــن الناحيــة العمليــة، مــن 
خــال الامتنــاع عــن توفيــر الضمانــات الازمــة لهــذه 
وتطبيــق  إقــرار  بواســطة  الدســتورية  الحمايــة 
قانــون لحمايــة الحقــوق والحريــات النقابيــة، الأمــر 
الــذي أدى مــع أســباب أخــرى جعــل هــذه الحقــوق 
وفــي المقدمــة منهــا الحــق فــي التنظيــم للجميع 
مقصــورا علــى العامليــن بأجــر فــي القطــاع الخاص 
بموجــب قانــون العمــل، ولكــن بــدون حمايــة وآليــات 

ــق. ــذا الح ــي له ــق العمل ــن التطبي تضم

ــة  ــي المفاوض ــق ف ــي بالح ــرار الفعل الإق
الجماعيــة

ــق  ــي تحقي ــية ف ــة أساس ــة عملي ــر المفاوض تعتب
نتائــج توزيعيــة عادلــة لمن تشــملهم فــي نطاقها، 
وفــي تقويــم عاقــة عدم التعــادل المازمــة لعاقة 
العمــل، وعاقــات القــوة فــي المجتمــع. ولكــن 
عندمــا ينكــر الحــق فــي التنظيــم، فــإن الإقــرار 
ــة  ــة الجماعي ــي المفاوض ــق ف ــي الح ــي ف الفعل
يصبــح بحكــم تعريفــه مســتحياً، والحديــث عنــه فــي 
هــذه الحالــة لا يعــدو أن يكــون لغــوا أو تضليــا. لأن 
الحــق فــي التنظيــم هــو شــرط ومدخــل أساســيٌ 
ــق  ــذا الح ــرار ه ــح، وإق ــي للمصال ــل الجماع للتمثي
وضمــان تطبيقــه عمليــاً، يشــكل الأداة الرئيســية 

لجعــل هــذا التمثيــل فعــالًا، وبعبــارة عامــة وواضحة 
فــإن نتائــج المفاوضــة الجماعيــة تولــد القيمــة 

ــم. ــة للتنظي المضاف

مســتويات  علــى  الجماعيــة  المفاوضــة  تجــري 
ــن  ــترك بي ــي )المش ــتوى الوطن ــى المس ــدة، عل ع
ــتوى  ــاع ومس ــتوى القط ــى مس ــات( وعل القطاع
الأكثــر  الجماعيــة  المفاوضــة  وشــكل  المنشــأة، 
شــيوعاً فــي دول العالــم هــو المفاوضــة متعــددة 

المســتويات.

تغطــي المفاوضــة الجماعيــة مــا يزيــد بقليــل عــن 
ــن  ــي %60 م ــي حوال ــر ف ــن بأج ــن العاملي %20 م
الــدول الأعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة. 
مقابــل نحــو %1 مــن العامليــن بأجــر فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، تتمحــور بشــكل رئيســي 
ــل  ــرة مث ــآت الكبي ــي المنش ــز ف ــور وتترك ــول الأج ح
الاتصــالات،  الغــوث،  وكالــة  العامــة،  الجامعــات 
ــزاع  ــق 27 ن ــم توثي ــام 2018 ت ــي الع ــات. وف والبلدي
عمــل جماعــي فــي 27 منشــأة يعمــل فيهــا نحــو 
ــات عمــل  ــرام 6 اتفاقي ــف عامــل/ة انتهــت بإب 19 أل

جماعية. 

إن التحــدي الأساســي الــذي يواجــه العمــال فــي 
النمــوذج  يأتــي مــن إضفــاء  القطاعــات،  كافــة 
الفــردي علــى عقــود العمــل وعلــى عمليــة تحديــد 
شــروط وظــروف العمــل، حيــث لا توجــد أســباب 
ــي  ــآت ف ــاب وإدارات المنش ــع أصح ــررات تدف أو مب
ــا لا  ــة عندم ــك، وخاص ــر ذل ــى غي ــات إل كل القطاع
ــل  ــدي بالتمثي ــام ج ــوت واهتم ــن ص ــون للعاملي يك
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الجماعــي وعمليــة تحديــد شــروط وظــروف العمــل 
بطريقــة فرديــة تعــزز الشــعور بالضعــف والتفرقــة 
العامليــن  بيــن  والضــارة  الفاســدة  والمنافســة 
وتعمــق انعــدام المســاواة، وتعــزز عاقــات القــوة 
المازمــة لعاقــة العمــل، التــي تفتــح المجــال 
ــم  ــاف والظل ــتغال والإجح ــعة لاس ــالات واس لاحتم
المعاملة. وفــي  وســوء  والتعســف  والتمييــز 
ــة علــى المســتويين الوطنــي  المفاوضــة الجماعي
والقطاعــي يتــاح للعمــال الذيــن يجــدون أنفســهم 
ــة  ــة أو مؤقت ــل هش ــات عم ــي ترتيب ــن  ف منخرطي

ــغيلهم. ــروف تش ــين ظ ــد وتحس التعاض

الحق في الإضراب

إن حــق الإضــراب هــو النتيجــة الطبيعيــة والمنطقية 
للإقــرار الفعلــي بالحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة 
معــه  يصعــب  نحــو  علــى  تقييــده  أو  وإنــكاره 
ممارســته مــن الناحيــة العمليــة، يجعــل مــن عمليــة 
ــاً مــا تكــون عبثيــة وبــدون  التفــاوض مجازفــة، غالب

أهمية. 

الحقــوق  أحــد  هــو  الإضــراب  فــي  الحــق  لأن 
ووســيلة  ومنظماتهــم،  للعمــال  الأساســية 
ــح  ــوق والمصال ــة الحق ــروعة لحماي ــية ومش أساس
علــى  عنهــا  والدفــاع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
كافــة المســتويات )المنشــأة، القطــاع الاقتصادي، 
وعلــى المســتوى الوطنــي العــام(، وبمــا يشــمل 
الإضرابــات التضامنيــة مــع الإضرابــات القانونيــة. 

ــق  ــة الح ــى ممارس ــبقة عل ــروط مس ــرض ش إن ف

ــة  ــه ممارس ــب مع ــو يصع ــى نح ــراب عل ــي الإض ف
ــل  ــق أو تعط ــر تعي ــراءات وتدابي ــرض إج ــق أو ف الح
ــرد  ــكل منف ــغل بش ــح المش ــق، أو من ــة الح ممارس
ــح  ــل. أو من ــزاع العم ــاء ن ــل لإنه ــي التدخ ــق ف الح
الجهــة الإداريــة الحكوميــة صاحيــة فــرض التحكيــم 
ــان  ــة إع ــة صاحي ــة الإداري ــح الجه ــي، أو من الإلزام
عــدم شــرعية الإضــراب، من شــأنها أن تقــوض الحق 
ــي  ــته، وبالتال ــول دون ممارس ــراب وتح ــي الإض ف
إضعــاف بــل تجويــف المفاوضــة الجماعيــة مــن 
أهدافهــا بــل وإنكارهــا، وهــذا فــي المحصلــة يبــدد 
ثقــة العمــال بجــدوى التنظيــم والتمثيــل الجماعــي 
ــيد  ــوق )الس ــون الس ــى قان ــا إل ــذي يعيدن ــر ال الأم

ــون. ــدلًا مــن ســيادة القان ــد( ب والعب

الحوار الاجتماعي

ــف  ــذي يص ــح ال ــو المصطل ــي ه ــوار الاجتماع الح
مشــاركة العمــال وأصحــاب العمــل والحكومــات 
ــكان  ــل وم ــائل العم ــأن مس ــرار بش ــع الق ــي صن ف
المفاوضــة  أنــواع  كافــة  ويشــمل  العمــل، 
والتشــاور، وتبــادل المعلومــات فيمــا بيــن ممثلــي 
المشــتركة  المصالــح  بشــأن  المجموعــات  هــذه 
فــي السياســة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وسياســة 
ــق  ــز وتطبي ــى: تعزي ــدف إل ــل والقوانين. ويه العم
المعاييــر والمبــادىْ والحقــوق الأساســية فــي 
العمــل واســتحداث المزيــد مــن فــرص العمــل التــي 
تضمــن للمــرأة والرجــل عمــاً ودخــاً لائقين، وتعزيــز 
الاجتماعيــة وفعاليتهــا  الحمايــة  تغطيــة  نطــاق 
للمجتمع. وتشــكل عــدم كفايــة الظــروف الأساســية 
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والمفاوضــة  النقابيــة  الحريــة  حقــوق  لتطبيــق 
ــات  ــة التحدي ــر الناجع ــل غي ــة وإدارات العم الجماعي
المفروضــة أمــام الحــوار الاجتماعــي، أمــا الثغــرات 
فــي تطبيــق تشــريعات العمــل وإنفاذها فتنبــع 
مــن ضعــف الثقــة بيــن الحكومــات وأصحــاب العمــل 
وضعــف  السياســية،  الإرادة  وغيــاب  والعمــال 

ــن.  ــركاء« الاجتماعيي »الش

والمفاوضــة  النقابيــة  الحريــة  دون  ومــن 
الجماعيــة، يضعــف الحــوار الاجتماعــي، وتقــوض 
إســهاماته المحتملــة فــي التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. ويمثــل الحــوار الاجتماعــي كنهــج 
قائــم علــى المشــاركة إســهاماً أساســياً فــي 
والشــفافية  الســديدة  الديمقراطيــة  الإدارة 
والعدالــة الاجتماعيــة. وفــي كل الأحــوال فــإن على 
المنظمــات النقابيــة التأكــد مــن جــدوى المشــاركة 
ــكل  ــث لا تش ــي بحي ــوار الاجتماع ــات الح ــي عملي ف
ــارض  ــات تتع ــى سياس ــة عل ــاركة تغطي ــذه المش ه
مــع مصالــح العمــال وبخاصــة عندمــا يجــري الحــوار 

ــراً.  ــالًا كبي ــة اخت ــن مختل ــل موازي ــي ظ ف

نظم تسوية النزاعات

تعانــي آليــات تســوية النزاعــات مــن أوجــه قصــور، 
مثــل الافتقــار لاســتقال والمســاءلة، والتكاليــف، 
وحــالات التأخيــر الناجمــة عــن قلــة مــوارد إدارات 
وأعبــاء  العمــل،  قضــاء  ومؤسســات  العمــل، 
ــاً  ــة أحيان ــر الناجع ــول غي ــة، والحل ــروط الإجرائي الش
لحمايــة الحقــوق الأساســية فــي العمــل علــى 

ــم. ــو مائ نح

الواقع الفلسطيني

تعتبــر البنيــة القياديــة القائمــة فــي الاتحــاد العــام 
لنقابــات عمــال فلســطين قائمــة علــى أســاس 
ــي  ــات الت ــن المحاصص ــة م ــن مجموع ــف بي التولي
عــادة مــا تجمــع الاعتبــارات الحزبيــة، بالحســابات 
الجهويــة والمســميات القطاعيــة النقابيــةـ وكل 
ــات  ــة لمقتضي ــابات خاضع ــارات والحس ــذه الاعتب ه

ــادل. ــع المتب ــة والتنفي ــج الزبائني نه

وبحكــم طبيعــة هــذه البنيــة فإنهــا دائمــة التعــرض 
وإعــادة  وفــك  وانســحابات  ولصراعــات  لهــزات 
ــي  ــات دواع ــذه الصراع ــف ه ــادة تغل ــب، وبالع تركي
أعمــال الديمقراطيــة وســيادة النظــام الداخلــي 
والقانــون شــكليا، ولكــن إعــادة التركيــب دائمــاً 
تخضــع لنفــس المعاييــر والحســابات والاعتبــارات 
ــع  ــص والمواق ــاف الحص ــع اخت ــاً م ــورة آنف المذك

والمنافــع.

تمثيل النقابات في الاتحاد

بغــض النظــر عــن الحالــة العمليــة لهــذه النقابــة أو 
تلــك مــن حيــث وجودهــا الفعلــي وحجــم عضويتهــا 
الحقيقيــة أو المفترضــة فالتمثيــل فــي هيئــات 
ــات.  ــع النقاب ــن جمي ــاوٍ بي ــكل متس ــم بش ــاد يت الاتح
العضويــة  ذات  النقابــات  غالبيــة  بنيــة  وبفعــل 
عمــال(  بــدون  )نقابــات  الاســمية  أو  المحــدودة 
اشــتراكات،  أو  عضويــة  رســوم  بــدون  وبالتالــي 
فعضويــة هــذه النقابــات فــي الاتحــاد لا تخضــع 
مــن الناحيــة العمليــة لشــرط دفــع رســوم عضويــة 
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واشــتراكات. ويتلقــى الاتحــاد مــن »الهســتدروت« 
رســوم اشــتراكات شــهرية بقيمــة %0.8 مــن أجــور 
فــي  تصاريــح  بموجــب  الفلســطينيين  العامليــن 
المنشــآت الإســرائيلية، بالإكــراه أو كأتــاوة، مــع 
فــي  أعضــاء  ليســوا  العمــال  هــؤلاء  أن  العلــم 
هــذه النقابــة التــي يحظــر نظامهــا أصــاً عضويــة 
ــاول  ــتدروت تح ــن الهس ــطينيين. لك ــال الفلس العم
التغطيــة علــى هــذه الســرقة بالاتفــاق الــذي 
أبرمتــه مــع قيــادة الاتحــاد الفلســطيني، الــذي 
يحــاول »منــح« »الحــق« للهســتدروت القيــام بهــذه 
الســرقة مقابــل منــح الأخيــرة لــه نصــف قيمــة 
الســرقة. وبــرر الاتحــاد فعلتــه بــأن الهســتدروت 
كانــت ســتقوم »بالســرقة« فــي كل الأحــوال ولكــن 
الاتفــاق معهــا منحنــا نصــف أموالنــا )المســروقة( 
ــتدروت  ــتحواذ الهس ــن اس ــع م ــل بالطب ــذا أفض وه

علــى كل الأمــوال )المســروقة(. 

الاتحــاد  قيــادة  عنــد  المتهافــت  المنطــق  هــذا 
يكشــف عــن عمــق الأزمــة، عنــد معرفــة أن عضويــة 
العمــال الإســرائيليين فيهــا طوعيــة وبالتالــي لا 
تســتطيع جبايــة رســوم اشــتراك مــن غيــر أعضائهــا، 
والهســتدروت تعلــم مــدى صعوبــة تبريــر هــذه 
ــة أمــام المنظمــات والاتحــادات  الفضيحــة العنصري
العماليــة حــول العالــم، فتحــاول تغطيتهــا بالاتفــاق 
ــي  ــتخدمه ف ــذي تس ــطيني ال ــاد الفلس ــع الاتح م
مواجهــة حمــات المقاطعــة لإســرائيل التــي تقــوم 
بهــا المنظمــات والاتحــادات العماليــة العالميــة، 
العمــال  بمصالــح  تضــر  المقاطعــة  أن  مدعيــة 
الفلســطينيين الذيــن يمثلهــم الاتحاد الفلســطيني 

ــة. ــاون وثيق ــات تع ــه عاق ــا مع ــذي تربطه ال

ــاع الاتحــاد الفلســطيني عــن تأييــد الحملــة  إن امتن
الدوليــة لمقاطعــة إســرائيل وتحفظــه عليهــا فــي 
المؤتمــرات العماليــة الدوليــة يشــكل إحراجــاً أو 
ضغطــاً علــى بعــض الاتحــادات الدوليــة التــي قــررت 
التزامــاً  أعضاؤهــا  وامتنــع  إســرائيل،  مقاطعــة 
بذلــك علــى ســبيل المثــال مــن تفريــغ بضائــع 
ــزود إســرائيل بالأســلحة والســلع  الشــركات التــي ت
ــطيني  ــعب الفلس ــد الش ــتخدمة ض والأدوات المس
ــا  ــوب أفريقي ــدة وجن ــات المتح ــئ الولاي ــي موان ف

ــا. ــس وغيره ــويد وتون والس

التأمين الصحي المجاني

منحــت الحكومــة الفلســطينية هــذا الاتحــاد توزيــع 
بطاقــات التأميــن الصحــي المجانــي مجانــاً للعمــال 
المتعطليــن عــن العمــل، وبخاصــة أولئــك الذيــن 
ــل ســلطات الاســتعمار الإســرائيلي  منعــوا مــن قب
مــن مواصلــة عملهــم فــي المنشــآت الإســرائيلية 
فــي العــام 2000، والعمــال الذيــن تقــل أجورهــم 
عــن 1500 شــيكل، وبــدلًا مــن ذلــك اشــترط الاتحــاد 
علــى العمــال والمتعطليــن عــن العمــل، والعمــال 
التأميــن  للحصــول علــى حقهــم فــي  الفقــراء 
الصحــي الحكومــي المجانــي الانتســاب لاتحــاد 
ودفــع رســوم عضويتــه، ودفــع رســوم خدمــات، 
التأميــن  خدمــات  علــى  الحصــول  بــاب  وفتــح 
الصحــي المجانــي لــكل الراغبيــن فــي ذلــك، وقــد 
ــن.  ــار والماكي ــار التج ــى كب ــك حت ــن ذل ــتفاد م اس
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وبهــذا فقــد ســرقت مئــات ماييــن الشــواقل مــن 
جيــوب العمــال الفقــراء وأســرهم ممــا دفــع وزارة 
التأميــن  ببطاقــات  العمــل  وقــف  إلــى  الصحــة 
الصحــي المجانــي ووضعــت شــروط مجحفــة بحــق 
ــة  ــاء مجاني ــا؛ إلغ ــن بينه ــراء م ــن والفق المتعطلي
التأميــن وإلزامهــم بدفــع رســوم، اعتبرتها الــوزارة، 
قليلــة أو رمزيــة، مــع أنهــا ليســت كذلــك بالنســبة 
للعمــال والأســر الفقيــرة التــي لا يوجــد لديهــا دخل 
مــن جهــة، ولا يوجــد عندهــا نظــام حمايــة اجتماعية 
ــمي  ــاد الرس ــق الاتح ــد واف ــرى، وق ــة أخ ــن جه م
ــة–  ــه صفق ــدو وكأن ــذي يب ــراء –ال ــذا الإج ــى ه عل
مقابــل اســتمرار دوره فــي »بيــع« التأميــن الصحــي 
ــة. ــوم العضوي ــة رس ــل جباي ــراء مقاب ــال الفق للعم

نظام التقاعد غير الحكومي

هــذا النظــام صادقــت عليــه الحكومــة فــي العــام 
علــى  بنــاءاً  الاقتصــاد  وزارة  مــن  بالطلــب   2014
طلــب مــن المجلــس التنســيقي لمنظمــات القطــاع 
ــه  ــه بأن ــت في ــل ادع ــن وزارة العم ــر م ــاص وآخ الخ
بنــاء علــى طلــب وموافقــة عــدة جهــات مــن بينهــا 

ــال. ــات العم ــام لنقاب ــاد الع الاتح

هــذا النظــام هــو عبــارة عــن شــركة ربحيــة ينشــؤها 
ــام  ــاص كنظ ــاع الخ ــا القط ــرف عليه ــا ويش ويديره
مــواز أو بديــل لقانــون الضمــان الاجتماعــي. يقــوم 
علــى أســاس الاشــتراك والاســتثمار الفــردي، بــدلًا 
ــي،  ــن الاجتماع ــى التضام ــم عل ــام القائ ــن النظ م
وتــم تجميــده علــى ضــوء الاحتجاجــات العماليــة 

ــى  ــد إل ــذي يفتق ــام ال ــذا النظ ــى ه ــعة عل الواس
افتقــاره  جانــب  إلــى  القانونيــة  المســوغات 

للشــرعية الاجتماعيــة.

قانون الضمان الاجتماعي 

وافــق القطــاع الخــاص )بشــروط( علــى قانــون 
هــذا  يتضمــن  أن  مقابــل  الاجتماعــي،  الضمــان 
ــور  ــي المذك ــر الحكوم ــد غي ــام التقاع ــون نظ القان
ــروط  ــى كل ش ــمي عل ــاد الرس ــق الاتح ــاه. واف أع
القطــاع الخــاص التــي أفرغــت قانــون الضمــان 
الاجتماعــي مــن وظيفتــه الرئيســية، ووافــق علــى 
منــح القطــاع الخــاص تحويــل أتعــاب ومدخــرات 
ــي  ــراه ف ــم( بالإك ــة عمره ــه )تحويش ــن لدي العاملي
صنــدوق شــركتهم الخاصــة. كمــا وافــق الاتحــاد 
أفرغتــه  الــذي  القانــون  هــذا  علــى  الرســمي 
شــروط القطــاع الخــاص مــن مضمونــه الأساســي 
فــي إعــادة التوزيــع، عندمــا رفــض المســاهمة 
ــة  ــل قيم ــن تحوي ــر م ــان بأكث ــدوق الضم ــي صن ف
أتعــاب العامليــن الشــهرية لهــذا الصنــدوق بموجب 
ــزام  ــرورة الالت ــي بالض ــذي لا يعن ــون ال ــص القان ن
بــه. غيــر أن هــذا القانــون لــم يطبــق وجــرى تعديلــه 
فــي قانــون آخــر وافــق عليــه الاتحــاد وعارضــه 
ــد  ــاع أن يجن ــذا القط ــتطاع ه ــاص واس ــاع الخ القط
ــد  ــده بع ــم تجمي ــدل ليت ــون المع ــد القان ــه ض عمال

حــراك التبســت فيــه كل المعطيــات.

ولكــن الموافقــة علــى هــذه الصيغــة المعدلــة 
لقانــون الضمــان الاجتماعــي حظيــت بموافقــات 
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وتأييــد جهــات عديــدة إضافــة لاتحــاد الرســمي من 
بينهــا ممثلــي الكتــل البرلمانيــة فــي المجلــس 
ــة. ــات أهلي ــتقلة ومنظم ــات مس ــريعي ونقاب التش

ورغــم العجــز والثغــرات الجوهريــة التي تتعــارض مع 
المبــادئ الأساســية لأنظمــة الضمــان الاجتماعــي 
ومــن بينهــا، عــدم قــدرة غالبيــة العمــال علــى دفــع 
الاشــتراكات المحــددة وفــق القانــون، أصــرّ الاتحــاد 
ــذا  ــأن ه ــون ب ــن للقان ــن الآخري ــمي والمؤيدي الرس

القانــون يعتبــر إنجــازاً وطنيــاً وعماليــاً هامــاً.

فــي  القانــون  تطبيــق  موعــد  اقتــراب  مــع 
2018/11/20، اندلعت موجة واســعة مــن الاحتجاجات 
ــام  ــي 2018/10/15 بالاعتص ــدأت ف ــون ب ــى القان عل
الحاشــد فــي وســط مدينــة رام اللــه الــذي طالــب 
بتعديــل القانــون ولاحقــاً بجعلــه اختياريــاً وأخيــراً 
المطالبــة بإســقاط القانــون مــروراً بالاضــراب العــام 
فــي 2018/11/15، انتهــاءاً بمرســوم وقــف العمــل 
بالقانــون بتاريــخ 2018/11/28. لقــد دافــع الاتحــاد 
الرســمي ومــن معــه »بقــوة« عــن القانــون، لكــن 
واضطــرار  والمســتمر،  الواســع  الحــراك  وأمــام 
ــل  ــوار لتعدي ــاب الح ــح ب ــن فت ــان ع ــة للإع الحكوم
بمقترحــات  معــه  ومــن  الاتحــاد  تقــدم  القانــون 
ــراك  ــيطر الح ــد أن س ــون، بع ــل القان ــدة لتعدي جدي
تمامــاً علــى المشــهد وأصبحــت مطالبــه إلــى 
جانــب إســقاط القانــون، إســقاط الحكومــة ورئيــس 
ــات  ــى معلوم ــاء عل ــذي وبن ــمي. ال ــاد الرس الاتح
المحاكــم  تنظــر  الشــهود  وشــهادات  موثقــة 
المختصــة فــي التهــم الموجهــة إلــى أعضــاء فــي 

قيــادة الاتحــاد بتهــم تزويــر أختــام وزارة الصحــة 
ــاس أمــوال  ــن الصحــي وتهــم اخت الخاصــة بالتأمي

ــة. طائل

الحد الأدنى للأجور

بحجــة أن الحــد الأدنــى للأجــور )1450( شــهرياً – )65( 
شــيكل يوميــاً – )8.5( شــيكل علــى الســاعة غير كافٍ 
لإطعــام أســر العمــال ساندويشــات فافــل، رفضــت 
الأدنــى  الحــد  علــى  الموافقــة  الاتحــاد  قيــادة 
ــوب  ــغ المطل ــو المبل ــيكل ه ــرت أن )1750( ش واعتب

لموافقتهــا علــى نظــام الحــد الأدنــى للأجــور.

عنــد بدايــة تطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور فــي مطلع 
العــام 2013 كانــت نســبة الذيــن تقــل أجورهــم عــن 
ــي %49، أي  ــزة حوال ــي غ ــور ف ــى للأج ــد الأدن الح
نحــو 97 ألــف عامــل/ة، و %31 فــي الضفــة الغربيــة 
أي نحــو 88 ألــف عامــل/ة. وفــي العــام 2018، 
انخفــض عــدد العامليــن الذيــن يتقاضــون أقــل مــن 
الحــد الأدنــى للأجــور فــي الضفــة الغربيــة إلــى 57 
ألــف عامــل أي %17، توزعــوا علــى النحــو التالــي؛ 
%21 قطــاع خــاص، %6 قطــاع عــام، %11 غيــر ذلــك. 
وفــي غــزة ارتفــع إلــى أكثــر مــن 100 ألــف عامــل 
ــي؛ 91%  ــو التال ــى النح ــن عل ــو %50 موزعي أي نح

قطــاع خــاص، %21 قطــاع عــام، و%16 غيــر ذلــك.

ــة  ــي اللجن ــاص ف ــاع الخ ــو القط ــاول ممثل ــد ح ولق
الوطنيــة للأجــور اســتخدام موقف الاتحاد الرســمي 
ذريعــة للتراجــع عــن اتفاقيــة الحــد الأدنــى للأجــور. 
وعلــى ضــوء التجــارب الســابقة والاحقــة للحــد 
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الأدنــى للأجــور لا يمكــن فهــم موقــف الاتحــاد خــارج 
أحــد احتماليــن؛ الأول، إفشــال فرصــة الوصــول إلى 
اتفــاق لخدمــة مصالــح القطــاع الخــاص. والثانــي، 

المزايــدة والادعــاء الفــارغ علــى مصالــح العمــال.

الموقف من الحريات النقابية

يرفــض الاتحــاد الرســمي وجــود قانــون لحمايــة 
الحقــوق والحريــات النقابيــة، انســجاماً مــع موقــف 
الحكومــات المتعاقبــة الــذي يرفــض منــح هــذه 
الحقــوق بشــكل عــام أو لا يرحــب بهــا خاصــة فــي 
ــاع  ــف القط ــع موق ــجاماً م ــام، وانس ــاع الع القط
الخــاص الــذي يتنكــر لهــذه الحقــوق، ولا ســيما 
ــزم  ــون يلت ــود قان ــاص، ولأن وج ــاع الخ ــي القط ف
بمعاييــر الحقــوق والحريــات النقابيــة والحــق فــي 
المفاوضــة الجماعيــة، ويســتند إلــى معاييــر تمثيــل 
واضحــة ومحــددة ســينهي حصانــة المحاصصــة 
والخارجيــة  الداخليــة  الأبعــاد  متعــددة  والتبعيــة 

ــا. ــتمراره عليه ــتند اس ــي يس الت

كمــا اتســمت المواقــف العامــة لاتحــاد بمناهضــة 
العماليــة  والإضرابــات  والاحتجاجــات  التحــركات 
ــن تلــك المواقــف، الموقــف  بشــكل عــام، ومــن بي
الحكومييــن فــي  المعلميــن  لـــحراك  المناهــض 
2006، وحــراك 2016، والحــراك المشــترك للنقابــات 
المســتقلة ونقابــات العامليــن فــي القطــاع العــام 
ــادة  ــف قي ــن موق ــدا ع ــام 2010. ع ــر الع ــي أواخ ف
الاتحــاد مــن مبــدأ التعدديــة النقابيــة، وتمســكه 
باحتــكار الحــق فــي منــح أو حجــب الموافقــة علــى 

ومنحــه  أخــرى،  عماليــة  منظمــة  أيــة  تشــكيل 
لذاتــه صفــة المنظمــة الأكثــر تمثيــاً. ومحاربــة 
ــة  ــة لأي منظمــة عمالي ــراف المنظمــات الدولي اعت
ــرة  ــاء ظاه ــى إنه ــل عل ــرى، والعم ــطينية أخ فلس

النقابــات المســتقلة كهــدف اســتراتيجي.

مبادئ العمل النقابي

ــة  ــة المتصل ــل الدولي ــر العم ــى معايي ــتناد إل بالاس
ــوع  ــر خض ــي تعتب ــة الت ــات النقابي ــوق والحري بالحق
أي منظمــة عماليــة لأي فاعــل خارجــي بمــا فــي 
ذلــك أصحــاب العمل أو الحزب السياســي خــارج إطار 
الحريــة النقابيــة، وبالاســتناد إلــى مبــادئ العمــل 
ــة  ــة والكفاحي ــتقالية والديمقراطي ــي بالاس النقاب
حيــث لا منظمــة عماليــة قويــة وقــادرة علــى إحداث 
العمــال،  إليــه  ويســعى  يتطلــع  الــذي  التغييــر 
دون أن تكــون حركــة كفاحيــة ولــن تكــون بــدون 
مشــاركة العمــال، وبــدون أن تكــون حركة مســتقلة، 
ــي  ــة ف ــع ومنخرط ــكال التطبي ــكل أش ــة ل ومقاوم
ــام  ــى نظ ــكل بن ــة ل ــة والمقاوم ــات المقاطع حم
الاســتعمار والتمييــز العنصــري بمــا فيهــا منظمــة 
ــتويات  ــى كل المس ــة – وعل ــتدروت العنصري الهس

ــة والدولية.   المحلي

الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا الحقــوق 
النقابيــة والحريــات 

ــادئ  ــة بالمب ــاكات المتصل ــرز الانته ــد أب ــن رص  يمك
فــي  والحــق  النقابيــة  والحريــات  والحقــوق 
ــة  ــريع والممارس ــي التش ــة ف ــة الجماعي المفاوض
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الصلــة،  ذات  الدوليــة  المعاييــر  إلــى  بالاســتناد 
والتــي تعتبــر أحــد حقــوق الإنســان واجبــة الاحتــرام 
أســوة بغيرهــا مــن حقــوق الإنســان الأساســية 
والتــي تشــكل حمايتهــا الحــد الأدنــى مــن المعاييــر 
التــي يجــب أن تســتكمل بضمانــات إضافيــة مــن 

خــال النظــام الدســتوري والتشــريعي ب:

العمــل فــي منــاخ غيــر آمــن يســوده، الخــوف ••
والمضايقــات والترهيــب، التهديــدات، العنــف، 

الضغــط,

 الاحتجاز والتوقيف والاستدعاء.••

منع الاعتصام والتظاهرات، والمسيرات.••

والإنترنــت •• الاتصــال  وســائل  اســتخدام  منــع 
والمراســات الداخليــة بــدون اطــاع وموافقــة 
إدارة المنشــأة، ومنــع تعليــق وتوزيــع البيانــات 
ــذه  ــع ه ــل، تمن ــن العم ــي أماك ــات ف والإعان
الأمــور بموجــب الأنظمــة الداخليــة والتعليمــات 

ــرة. ــر المباش والأوام

منــع العامليــن فــي القطــاع العــام والعامليــن ••
لحســابهم والمزارعيــن والعامليــن فــي المهن 
ــة  ــت التجرب ــن أو تح ــن المؤقتي ــرة والعاملي الح

ووكاء المبيعــات مــن الحــق فــي التنظيــم.

تمكنــه •• واســعة  ســلطات  المشــغل  منــح 
مــن إحــداث ترقيــات زائفــة بغــرض إضعــاف 

العماليــة. المنظمــة 

نحــو •• علــى  نفوذهــا  الســلطة  اســتخدام 

تســمح  التــي  الإفــادة  بمنــح  استنســابي 
للمنظمــة العماليــة بفتــح الحســاب البنكــي أو 

تأخيرهــا.

خــال •• مــن  منظمــة  قيــام  منــع  أو  إعاقــة 
ــاء  ــن الأعض ــر م ــدد كبي ــى لع ــد أدن ــتراط ح اش
مثــل ألا يقــل عــدد المؤسســين عــن 50 عضــواً.

ــام •• ــى قي ــادات عل ــد الاتح ــة أح ــتراط موافق اش
ــدة. ــة جدي منظم

عــدم إعــان ونشــر الشــروط الشــكلية لإقامــة ••
المنظمــة العماليــة مــن قبــل الجهــة الإداريــة 

بشــكل واضــح ودقيــق.

ــن •• ــتقلة ع ــات مس ــام منظم ــة قي ــع أو إعاق من
ــة(. ــودة )التعددي ــات الموج ــع المنظم جمي

التدخل بغرض فرض الوحدة النقابية.••

غيــاب الإجــراءات الضروريــة لعــودة المفصوليــن ••
ــة النشــاط النقابــي إلــى عملهــم  علــى خلفي

عنــد رغبتهــم فــي ذلــك.

المحسوبية والتمييز:••

منــح الحكومــة و/أو دوائــر منظمــة التحريــر ••
ســلطات تمكنهــا أن تخــص إحــدى المنظمــات 
لمصلحــة  منهــا  تســحبها  أن  أو  مــا  بميــزة 
منظمــة أخــرى، مثــل: المقــرات، وتذاكــر ســفر، 
الدوليــة،  المؤتمــرات  فــي  التمثيــل  وحجــم 
ــة  ــراف بمنظم ــض الاعت ــة، ورف ــان الثاثي واللج
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ــة. عمالي

منــح إحــدى المنظمــات صفــة المنظمــة الأكثــر ••
تمثيــاً بــدون معاييــر معلنــة وواضحــة ومتفــق 

عليهــا.

الداخليــة •• والدســاتير  الأنظمــة  إخضــاع 
ــات  ــن الجه ــبقة م ــة مس ــات لموافق للمنظم

الإداريــة.

بمحاضــر •• الإداريــة  الجهــة  تزويــد  اشــتراط 
ــة العامــة وأســماء الحضــور  الاجتماعــات للهيئ

وتقاريــر ماليــة ســنوية.

لمراقبــة •• القاعديــة  المنظمــات  إخضــاع 
علــى  والموافقــة  المركزيــة  المنظمــات 

. مهــا نظا

انتخابات الممثلين: ••

تحديــد مواعيــد عقــد الاجتماعــات، والاجتماعــات ••
ــدد  ــات، وع ــراء الانتخاب ــة إج ــنوية، وطريق الس
الهيئــات القياديــة للمنظمــة مــن قبــل اللجنــة 

الإداريــة.

إلــى •• النقابييــن  انتمــاء كل القــادة  اشــتراط 
محــددة. مهنــة  أو  مؤسســة 

فــي •• عملــوا  قــد  يكونــوا  أن  اشــتراط  أو 
مهنتهــم أو اختصاصهــم لمــدة تزيــد عــن ســنة.

تدخــل الســلطة والحــزب السياســي الحاكــم ••
وأعضــاء  رئيــس  وتســمية  الانتخابــات  فــي 

قيــادة المنظمــة، واشــتراط تقديــم أســماء 
الإداريــة. للجهــة  المرشــحين مســبقاً 

ــلطة •• ــل أو الس ــن وزارة العم ــدوب ع ــور من حض
ــات. ــى الانتخاب ــة عل ــاء الموافق لإعط

تجميد الحسابات المصرفية.••

تنظيم الأنشطة بحرية.••

تحويــل •• السياســية  الســلطة  محــاولات 
ــق  ــا لتحقي ــن خاله ــعى م ــة لأداة تس المنظم

سياســية. مــآرب 

عرائــض •• تقديــم  خلفيــة  علــى  المعاقبــة 
. ت ا كــر مذ و

تهديــد العمــال باتخــاذ إجــراءات انتقاميــة علــى ••
لتعزيــز  اعتصــام  تنظيــم  اعتزامهــم  خلفيــة 

مصالحهــم الاجتماعيــة.

منــع والاعتــداء والمعاقبــة علــى خلفيــة تنظيم ••
اعتصامــات ومســيرات ومظاهرات.

ــداب مــن يمثلهــم •• ــد العمــال مــن حــق انت تجري
قضائيــة  دعــوى  أيــة  فــي  نقابتهــم  مــن 
لجــان  وأمــام  عملهــم،  بشــروط  مرتبطــة 
المنشــآت  إدارات  تشــكلها  التــي  التحقيــق 

للعامــل. موجهــة  اتهامــات  فــي  للنظــر 

التطــاول علــى حــق المنظمــة فــي اختيــار ••
التدريبيــة. الــدورات  فــي  للمشــاركة  النقابييــن 
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منــع وتقييــد حــق الاتحــادات فــي الدعــوة إلــى ••
الإضرابــات العامــة علــى المســتوى الوطنــي 
المتصلــة بالسياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
مثــل التشــغيل، مســتويات المعيشــة، الحاجــة 

الاجتماعيــة.

ــراب •• ــرعية الإض ــة وش ــدم قانوني ــن ع ــان ع الإع
ــة. ــل الحكوم ــن قب م

ــر •• ــل أكث ــن قب ــراب م ــرار الإض ــاذ ق ــتراط اتخ اش
ــراب. ــان الإض ــن لإع ــال المعنيي ــف العم ــن نص م

محــاولات اســتخدام عمــال مــن خــارج المنشــأة ••
للإحــال مــكان العمــال المضربيــن.

الإضــراب •• خــال  للتدخــل  الشــرطة  اســتدعاء 
والاعتصــام.

عــن •• المضربيــن  العمــال  إبعــاد  محاولــة 
المنشــأة. أمــام  المرابطــة 

المعاقبــة علــى خلفيــة الإضــراب بمــا فــي ••
ــد  ــال وبع ــل وخ ــل قب ــن العم ــل م ــك الفص ذل

الإضــراب.

المطالبــة بتعويــض الخســائر الماديــة الناجمــة ••
عــن الإضــراب مــن قبــل المنظمــة.

مطالبــة العمــال بوجــوب العمــل الإضافــي ••
للتعويــض عــن الإضــراب.

منح امتيازات للعمال غير المضربين.••

أو •• بالانتســاب  المنظمــة  حــق  فــي  التدخــل 
الانضمــام لاتحــاد الــذي تــراه مناســباً دون 

مســبقة. موافقــة 

رفض وإعاقة تشكيل اتحاد عام.••

يحظــر علــى منظمــات العامليــن فــي القطــاع ••
العــام الانضمــام إلــى اتحــاد عــام.

حــل المنظمــة علــى خلفيــة مخالفــات ارتكبهــا ••
أعضــاء فــي قيــادة المنظمــة.

استنســابي •• بحــق  الإداريــة  الســلطة  تمتــع 
بالموافقــة علــى وجــود منظمــة أو منعهــا أو 

ــا. حله

التمييــز فــي العمــل علــى خلفيــة الانتمــاء ••
النقابــي. والنشــاط 

عــدم توفــر الحمايــة مــن التمييــز للنقابييــن ••
الســابقين والحالييــن فــي مجــال التوظيــف 

والفصــل والنقــل وتخفيــض الدرجــة.

توجــد •• ولا  التمييــز  لمنــع  ضمانــات  توجــد  لا 
التمييــز. لأعمــال  رادعــة  جزائيــة  عقوبــات 

القانــون لا يعيــد المفصــول مــن العمــل علــى ••
خلفيــة الانتمــاء والنشــاط النقابــي إلــى عملــه 

إن أراد.

تحريــض إدارات منشــآت لإدارات أخــرى بعــدم ••
توظيــف عمــال فصلتهــم علــى خلفيــة النشــاط 

النقابــي )لوائــح ســوداء(.
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الإحالــة علــى التقاعــد القســري علــى خلفيــة ••
النشــاط النقابــي.

فصل النقابيين بحجة إعادة الهيكلية.••

خلفيــة •• علــى  الفصــل  إثبــات  عــبء  إلقــاء 
المفصــول. علــى  النقابــي  النشــاط 

الحــق فــي •• لحمايــة  آليــة واضحــة  توجــد  لا 
التنظيــم ومنــع أعمــال التمييــز ضــد العمــل 

النقابــي.

ســنوات •• إلــى  تحتــاج  القضائيــة  المعالجــة 
طويلــة، ممــا يعنــي رفــض العــدل ورفــض 

النقابيــة. الحقــوق 

غيــاب نظــام حمايــة مــن ممارســات التمييــز ••
رادعــة  وجزائيــة  ميدانيــة  عقوبــات  وغيــاب 
المنشــأة  وإغــاق  الحبــس  علــى  تشــتمل 

نهائيــاً.

المشــغل غيــر ملــزم بأخــذ إذن مــن وزارة العمــل ••
قبــل إقالــة أي نقابــي لإثبــات عــدم عاقــة 

ــي. ــاط النقاب ــل بالنش الفص

ــح •• ــل بفت ــد وزارة العم ــة عن ــات قانوني لا صاحي
ــز  ــق فــوري للنظــر فــي شــكاوى التميي تحقي

ــات. ــد النقاب ض

حوار مع اليسار 

ــم  ــع أو معظ ــل جمي ــن قب ــام م ــراف الع ــم الاعت رغ
الاتحــاد  قيــادة  فــي  الممثلــة  اليســار  أطــراف 

والتجــاوزات  الخطايــا  كل  بوجــود  الرســمي 
المذكــورة آنفــاً وربمــا معرفــة مــا هــو أكثــر منهــا، 
والتــي تعنــي أن هــذا الاتحــاد لا يمتلــك أهليــة 
ــإن  ــة، ف ــة العمالي ــر المنظم ــا لمعايي ــدود الدني الح
ــوة  ــكة وبق ــت متمس ــا زال ــراف م ــذه الأط ــع ه جمي

فــي تمثيلهــا فيــه.

التــي  المعلنــة  المبــررات  بعــض  يلــي  فيمــا 
ــاري أو ذاك، دون أن  ــرف اليس ــذا الط ــوقها ه يس
ــرر،  ــذا المب ــى ه ــراف عل ــع الأط ــاق جمي ــي اتف يعن
ــاً أو  ــاً تام ــاك اتفاق ــي أن هن أو ذاك، ودون أن يعن
رســمياً علــى هــذا المبــرر أو ذاك عنــد هــذا الطــرف 

ذاك: أو 

وحدة الحركة العمالية

بممثلــي  العماليــة  الحركــة  تعريــف  اختــزال  إن 
التحريــر  منظمــة  فــي  السياســية  الأحــزاب 
الفلســطينية والذيــن لا يمثلــون غالبــاً منظمــات 
عماليــة، وبالمنظمــات العماليــة ) علــى عاتهــا( 

يعنــي: الرســمي-  الاتحــاد  فــي  المشــاركة 

ــي  ــاركة ف ــر المش ــة غي ــات العمالي ــراج المنظم إخ
هــذا الاتحــاد، والتــي تشــكل غالبيــة المنظمــات 
العماليــة النقابيــة الموجــودة علــى الأرض، مــن 

ــة. ــة العمالي ــار الحرك إط

ويبــدو أن هــذا التعريــف يتعــارض مــع فهــم وحــدة 
وشــرائح  فئــات  كل  ووحــدة  العاملــة،  الطبقــة 
ــم  ــم وطموحاته ــي عذاباته ــن ف ــال الموحدي العم
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ــن  ــمي. والذي ــي الرس ــم النقاب ــار التنظي ــارج إط خ
ــن. ــوع العاملي ــن مجم ــن %95 م ــر م ــكلون أكث يش

النضال داخل النقابات الصفراء

إن اســتخدام المبــرر فــي هــذه الحالــة قــد يســتحق 
ــى  ــف لمعن ــه تحري ــر( لأن في ــرر الأصف ــف )المب وص
العمــال  فيهــا  يوجــد  التــي  الصفــراء-  النقابــة 
النقابــة  هــذه  قيــادة  ولكــن  تمثلهــم،  الذيــن 
إصاحيــة أو رجعيــة، أمــا ادعــاء الإصــاح مــن الداخــل 
ــات  فــي الاتحــاد الرســمي الــذي يتكــون مــن نقاب
غالبيتهــا الســاحقة شــبه فارغــة مــن العمــال. فهــو 
ــي  ــو ف ــة، وه ــباب بنيوي ــق لأس ــل للتحقي ــر قاب غي
ــح  ــو أصب ــى ل ــة حت ــى ولا قيم ــا معن ــوال ب كل الأح
تمثيــل اليســار فيــه أغلبيــة كمــا كان أكثــر مــن مــرة.

)الوحــدة( فيــه كثيــر مــن  يبــدو أن فــي ادعــاء 
المفارقــة غيــر الســارة عندمــا لا تعنــي أو لا تشــمل 
وحــدة أطــراف اليســار الــذي لــم يتمكــن حتــى 
مــن الوصــول إلــى صيغــة مــا تحــد أو تخفــف مــن 
ــة  ــم الحص ــى حج ــه، عل ــن أطراف ــس بي ــدة التناف ح
التــي يســعى إليهــا كل طــرف عنــد قيــادة الاتحــاد 

الرســمي.

الحد الأدنى للأجور والفلافل 

ــادة  ــة قي ــف ورواي ــاريون موق ــون يس ــى نقابي تبن
ــأن قيمــة الحــد الأدنــى للأجــور  الاتحــاد الرســمي ب
ــب  ــد رح ــل. لق ــات فاف ــراء ساندويش ــي لش لا يكف
باتفاقيــة  وعاملــة  عامــل  ألــف   )185( مــن  أكثــر 

ونظــام الحــد الأدنــى للأجــور لأنهــم ببســاطة كانــوا 
ــن  ــى، والذي ــد الأدن ــن الح ــل م ــوراً أق ــون أج يتقاض
يكافحــون  ألــف   )157( الآن.  حتــى  يتقاضــوه  لــم 

ــم. ــه عليه ــى تطبيق ــون إل ويتطلع

إن اســتياء أو عــدم ارتيــاح فئــة العمــال الذيــن تزيــد 
أجورهــم عــن الحــد الأدنــى للأجــور وبخاصــة أولئــك 
ــيقل،  ــي 3000 ش ــن حوال ــم ع ــل أجوره ــن تق الذي
ــم  ــور ل ــى للأج ــد الأدن ــرر لأن الح ــوم ومب ــر مفه أم

ــملهم. يش

ــه أن  ــن أهداف ــس م ــور لي ــى للأج ــد الأدن ــن الح لك
ــس  ــو لي ــم، فه ــن أو نصفه ــع العاملي ــمل جمي يش
الوســيلة الوحيــدة لتحســين الأجــور والمعيشــة، 
ــول  ــن الوص ــة يمك ــة الجماعي ــطة المفاوض فبواس
إلــى اتفاقيــاتٍ جماعيــة لتحديــد الحد الأدنــى للأجور 
علــى مســتوى المنشــأة والقطــاع والمهنــة، وغير 
ذلــك علــى نحــوٍ يفــوق الحــد الأدنــى الوطنــي 
تعالــج  أن  المفاوضــات  لهــذه  ويمكــن  للأجــور، 

ــا.  ــان عدالته ــور وضم ــد الأج ــس تحدي أس

ــط  ــى فق ــد الأدن ــس الح ــور ولي ــة الأج ــدم تلبي إن ع
هــذه  دخــل  اســتكمال  يجــب  الأســر،  لاحتياجــات 
ــل  ــن الدخ ــى لأم ــد الأدن ــام الح ــب نظ ــر بموج الأس
ــاج  ــذا يحت ــرة. وه ــكل أس ــر ل ــب أن يتوف ــذي يج ال
ــة  ــة الكرام ــكون بقضي ــل مس ــد كل مناض ــى جه إل
والعدالــة الاجتماعيــة، بــدلًا مــن الاكتفــاء بترديــد 
روايــة ساندويشــات الفافــل يمينيــة الأصــل، التــي 
ــوا  ــا زال ــن م ــة للذي ــئلة الحارق ــى الأس ــب عل لا تجي
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ــور. ــى للأج ــد الأدن ــن الح ــل م ــوراً أق ــون أج يتقاض

الضمان الاجتماعي

الرســمي علــى قانــون  الاتحــاد  وقعــت قيــادة 
التــي  الأولــى  بصيغتــه  الاجتماعــي  الضمــان 
تضمنــت )النظــام التكميلــي الإلزامــي( للشــركة 
ــي  ــض ممثل ــم بع ــة وعل ــة. بموافق ــة الخاص الربحي

اليســار أو دون موافقــة وعلــم البعــض الآخــر.

فــي الحالــة الأولــى يعنــي أن هــذا »اليســار« 
باســتثمار  المــال  رأس  محاولــة  مــع  متواطــئ 
أتعــاب العمــال ومدخراتهــم رغمــاً عنهــم وبطريقته 
ولمصلحتــه. وفــي الحالــة الثانيــة فهــذا يعنــي أن 
وجــود هــذا »اليســار« فــي هــذا الاتحــاد الرســمي، 
ــو  ــه فه ــه أو تمثيل ــم حصت ــن حج ــر ع ــض النظ وبغ
وبالتالــي  القــرار،  علــى  لــه  تأثيــر  ولا  شــكلي 
فــإن هــذا التمثيــل لا يعبــر عــن مصالــح العمــال 
ــا  ــال م ــو ق ــة، ول ــة العملي ــن الناحي ــم م وحقوقه

ــك. ــر ذل ــه غي ــن نفس ــال ع ق

لقــد وافــق اليســار علــى الصيغــة المعدلــة لقانــون 
بتعديــل  ذلــك  ربــط  دون  الاجتماعــي  الضمــان 
»مســاهمات« أصحــاب العمــل لســد العجــز الناجــم 
عــن تطويــر المنافــع للمســتحقين وأســرهم، ودون 
ربــط ذلــك بضمانــات تطبيــق القانــون علــى جميــع 
ــق  ــات لتطبي ــاً ضمان ــب حكم ــي تتطل ــن الت العاملي
ــة  ــورة أرضي ــى بل ــاق عل ــل، ودون اتف ــون العم قان
وطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة توفــر الحــق فــي 
الحيــاة الكريمــة للذيــن لــم يشــملهم القانــون، 

باعتبــار ذلــك أولويــة تــوازي أهميــة قانــون الضمان 
الاجتماعــي، بــل تتقدمهــا لأن المحتاجيــن لهــا هــم 

ــاً. ــاً وتهميش ــراً وحرمان ــر فق الأكث

إن مــا تقــدم يعيــد الســؤال المحــق؛ مــن هــي 
يســعى  أو  يمثلهــا  التــي  الاجتماعيــة  الفئــات 
اليســار؟ علماً  هــذا  نضالهــا  وقيــادة  لتنظيمهــا 
ــاً  ــر حق ــة يعتب ــة الاجتماعي ــي الحماي ــق ف ــأن الح ب
ــة  ــدف لمجابه ــان ويه ــوق الإنس ــن حق ــياً م أساس

ــر.  ــس أكث ــي لي ــن الاجتماع ــظ الأم ــر وحف الفق

العلاقة مع الهستدروت 

الوطنيــة  للحملــة  المؤيــد  اليســار  بعــض  يعتبــر 
ــر  ــتدروت لا تعتب ــع الهس ــة م ــة أن العاق للمقاطع
العامليــن  حقــوق  حمايــة  هدفهــا  لأن  تطبيعــاً 
ــم أن  ــرائيلية، رغ ــآت الإس ــي المنش ــم ف ومصالحه

معاييــر المقاطعــة تعتبــر ذلــك تطبيعــاً.

عنهــا،  تقــدم  مــا  الــى  بالإضافــة  الهســتدروت 
نظــام  حكومــة  سياســة  مــع  تمامــاً  متواطئــة 
ــي  ــرائيلي الت ــري الإس ــز العنص ــتعمار والتميي الاس
العمــل،  فــي  الحــق  ممارســة  علــى  تشــترط 
ــح لا  ــح –رخصــة- وهــذا التصري الحصــول علــى تصري
ــية  ــروط قاس ــه ش ــل ل ــه ب ــن يطلب ــكل م ــى ل يعط
ــر  ــزواج والعم ــة وال ــات الأمني ــة الجه ــل موافق مث
ومنطقــة الســكن وقــد يشــترط أن يكــون للمتــزوج 
طبيعــة  علــى  التفــاوض  عــدم  ويشــترط  أبنــاء، 
العمــل، أو منطقــة العمــل، أو مــكان العمــل، أو 
ــح  ــب التصري ــه. طل ــروطه وظروف ــل وش ــر العم أج
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وفــق كل هــذه الشــروط المخالفــة لأبســط معاييــر 
الحــق فــي العمــل ليــس متاحــاً لــكل عامــل ناهيــك 
ثلــث  مــن  أكثــر  الطلــب،  علــى  الموافقــة  عــن 
ــح مــن دون دفــع  ــون علــى التصري العمــال لا يحصل
ــر  ــا لأكث ــل قيمته ــح تص ــرة التصاري ــاوات لسماس أت
ــذه  ــادر ه ــد تص ــكلٍ دوري، وق ــر بش ــث الأج ــن ثل م
التصاريــح علــى الحواجــز وقــد يمنــع أصحابهــا مــن 
ــز  ــن الحواج ــرور ع ــن الم ــك م ــة أو تل ــذه المنطق ه
ــلطة  ــراه س ــبب ت ــا لأي س ــي لأهله ــاب جماع كعق

نظــام الاســتعمار.

أمــا العامليــن بالمنشــآت الاســرائيلية )دون تصريــح( 
أو كمــا يســميهم البعــض بغيــر القانونييــن، الذيــن 
أو جــزء منهــم عبــر  »يســهل« دخــول بعضهــم 
عبــر  أو  العنصــري،  الفصــل  جــدار  فــي  فتحــات 
ــيقل  ــل 50 ش ــق مقاب ــض المناط ــي بع ــلل ف التس
أقــل  وأجورهــم  حقــوق،  لهــم  فليــس  يوميــاً، 
ــت.  ــروا للمبي ــة إذا اضط ــى خاص ــم أقس وظروفه

هــل يمكــن مــع كل مــا تفعلــه الهســتدروت اعتبــار 
ــح  ــة مصال ــة لحماي ــة وضروري ــا مهم ــة معه العاق
وحقــوق العمــال؟ هــل اليســاري القائــل بذلــك 
يســتطيع تفســير العاقــة المركبــة بيــن الاضطهــاد 

ــا؟  ــي هن ــتغال الطبق ــي والاس القوم

المأزومــة  الرســمي  الاتحــاد  قيــادة 
معهــا؟ مــن  دائمــاً،  والمهزومــة 

رغــم تمكــن قيــادة الاتحــاد الرســمي علــى امتــداد 
الســنوات مــن:

تجنيــد مئــات الماييــن مــن الــدولارات الأمريكيــة ••
مــن المنظمــات والاتحــادات الدولية.

ســرقة مئــات الماييــن مــن الشــواقل مــن ••
العمــال بواســطة الهســتدروت، وبيــع التأميــن 

ــال. ــي للعم ــي المجان الصح

الــدورات •• مئــات  فــي  والمشــاركة  تنظيــم 
أخــرى  ومئــات  البــاد  خــارج  والمؤتمــرات 

داخلهــا.

توظيــف العشــرات مــن الموظفيــن لتحقيــق ••
ــاد. ــداف الاتح أه

كل •• فــي  أكثــر  أو  مقــر  واســتئجار  امتــاك 
المريحــة  بالمكاتــب  مجهــزة  محافظــة 

الحديثــة. والتكنولوجيــا 

تبــوء مواقــع قياديــة رفيعــة فــي المنظمــات ••
الدوليــة.

بناء عاقات مع عشرات الاتحادات الدولية.••

والنخــب •• النفــوذ  مراكــز  مــع  عاقــات  بنــاء 
المحليــة. والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 

ــادة •• ــد قي ــل عن ــارية بالعم ــزاب اليس ــاع الأح إقن
ــه. ــت إدارت ــه وتح ــق توجهات ــاد وف الاتح

فقد فشل الاتحاد الرسمي عملياً في:

بنــاء منظمــة نقابيــة مســتقلة، ديمقراطيــة ••
ومكافحــة.

احتكار التمثيل للعمال.••

منــع قيــام العديــد مــن الحــراكات العماليــة ••
ــى  ــات عل ــآت والقطاع ــتوى المنش ــى مس عل
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المســتوى الوطنــي.

إقرار نظام التقاعد غير الحكومي.••

حماية النظام التكميلي الإلزامي.••

الحــد •• نظــام  اتفاقيــة  إلــى  الوصــول  منــع 
للأجــور. الأدنــى 

الضمــان •• قانــون  علــى  توقيعــه  حمايــة 
الأول. الاجتماعــي 

الضمــان •• قانــون  علــى  توقيعــه  حمايــة 
الثانــي. الاجتماعــي 

تغييــر الــرأي العــام حــول أن هــذا الاتحاد فاســد ••
ولا يمثــل مصالــح العمــال، وتقييــم عاقــات 
نظــام  مصلحــة  تخــدم  تطبيعيــة  ونشــاطات 
الاســتعمار والتمييــز العنصــري، وتلحــق الضــرر 
ــة. ــة العام ــة الوطني ــال والمصلح ــح العم بمصال

ورغــم ذلــك يعانــد اليســار بتمســكه فــي هــذا 
الاتحــاد ولا يســعى عمليــا وبشــكل جــدي إلــى 
ــات  ــن كل الممارس ــاري م ــه اليس ــان موقف بي
ــون  ــة بقان ــة لرئيــس الاتحــاد، أو المطالب الفردي
إجــراء  أو  جــدي  بشــكل  النقابــي  للتنظيــم 

ــاد. ــذا الاتح ــة له ــات دوري انتخاب

المستقبل

والمهمشــين  والفقــراء  العمــال  مســتقبل 
الفلســطينيين فــي كل أماكــن تواجدهــم ارتبــط 
ــه  ــطيني وقضيت ــعب الفلس ــتقبل الش ــاً بمس دائم
ــة،  ــدو صعب ــالات تب ــى احتم ــوح عل ــة، المفت الوطني

وتداعياتهــا قــد تــزج بفئــات وشــرائح اجتماعيــة 
جديــدة مــن الطبقــة الوســطى نحــو الاقتــراب مــن 
الأحــوال المعيشــية للعمــال والفقراء والمهمشــين 
ــم  ــض فئاته ــاة بع ــروف حي ــم ظ ــد تتفاق ــن ق الذي

ــوأ. ــو الأس نح

فــي كل الأحــوال، يبقــى ســؤال الحركــة العماليــة 
ــن  ــا يكم ــتقبل لأن تاريخهم ــؤال المس ــار س واليس
فــي مســتقبلهما، والمســتقبل مفتــوح علــى 
ــر  ــة التغيي ــي عملي ــق ف ــراط العمي ــتوى الانخ مس
التــي يكافــح فيهــا العمــال والمهمشــين معظــم 
ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــل الكرام ــن أج ــت، م الوق
ــر  ــن الفق ــاص م ــيلة للخ ــاً ووس ــر هدف ــي تعتب الت
ــز الصمــود والمقاومــة والخــاص  والفســاد، وتعزي
العنصــري  والتمييــز  الاســتعمار  نظــام  مــن 

الإســرائيلي.

إن الانخــراط فــي عمليــة التغييــر يحتــاج إلــى إدراك 
ــأن العمــال والفقــراء والمهمشــين هــم  وإيمــان ب
القــادرون علــى إحــداث التغييــر، انطاقــاً مــن وعــي 
المصالــح القريبــة والبعيــدة، الماديــة  والمعنويــة، 
ــي  ــة الت ــدرات الهائل ــات والق ــم الطاق ــر حج وتقدي
ــة  ــاس. إن الانخــراط فــي عملي يمتلكهــا هــؤلاء الن
ــة  ــة عمالي ــاء حرك ــاً لبن ــاً هام ــكل مدخ ــر يش التغيي
قويــة قــادرة علــى التأثيــر والمشــاركة الفاعلــة 
ــر المنشــود مــن جهــة ومدخــاً  ــة التغيي فــي عملي

ــر الحــزب اليســاري. ــاء وتطوي أساســياً لإعــادة بن

ولتعميــق وتوســيع المشــاركة فــي عمليــة التغيير، 
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ــذي  ــار ال ــدة اليس ــاً وح ــي أيض ــذا يعن ــدو أن ه يب
يــرى أن مســتقبله يكمــن فــي هــذه العمليــة. وقد 
يشــكل كل ذلــك المدخــل لإعــادة بنــاء المشــروع 
الوطنــي الفلســطيني الــذي ســيعتمد مســتقبله 

ــودة. ــر المنش ــة التغيي ــج عملي ــى نتائ عل

ــر  ــار زاخ ــة واليس ــة العمالي ــن الحرك ــخ كل م إن تاري
بالعطــاء والتضحيــة والإنجــازات كمــا هــو زاخــر أيضــاً 
وربمــا أكثــر بالإخفــاق والفشــل، الــذي يبــدو أن فيه 
ــر والــدروس  الكفايــة لتعلــم واســتخاص أهــم العب

لرســم طريــق المســتقبل أي التاريــخ.

إن الطاقــات والقــدرات والمعــارف التــي يمتلكهــا 
ــق  ــة لتحقي ــن كافي ــر م ــا أكث ــي أنه ــدو ل ــار يب اليس
ــدو  ــاه يب ــذا الاتج ــدم به ــود. إن التق ــر المنش التغيي
أنــه الخيــار الوحيــد المفتــوح أمــام اليســار والحركــة 
العماليــة لأن العمــال والفقــراء والمهمشــين هــم 

علــة الوجــود ومعنــاه.

التاريخ هو المستقبل فإلى المستقبل تقدموا

إلى العمال والفقراء والمهمشين تقدموا

ارسموا طريقة الكفاح معاً

وسيروا إلى النصر معاً

فهو بانتظاركم إن تقدمتم

فتقدموا

 


